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قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن 
:#" :اه ".١”‏ م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(وَاضز محم وَبْكَ فك بأغئينا. 
[الطور :4 ] 


الَذِينَ نو الول ا ا الَّذِي يحِدُوتَهُ مَكْنُويا 
مهفي لالجل مره اروف ونام عن لكر 
يل الات وبحم عنم بات وص عه إضرم 
وَالأَغْلَالَ الَتِي كَانَتْ عَلَيْهمْ فَالَّذِينَ آَمنُو 


تادرو الذي اليف | أُوَلَئِكَ هُمُ المفِْحُونَ * 
[الأعراف:/ا6١‏ ] 


نوا به 4 وَعَرَرُوهُ وَنَصَوُوهُ 


د يمن نعل .أن تدب 
قٌُ أن ْ مله ع َمل لاله لَهُ وَلَوَ سَئلت 


وه 


وَمَا كَنْتْ 


1 


( وَمَا كَانَ 
و 
اط 


أَطَقْتٌ؛ آي 1كخن آنا عير عَيْنَىَّ منه ) 
)١1 000‏ 


أهدي هذا البحث على استحياء إلى طب القلوب ودوائهاء وعافية الأبدان 
وشفائها. سيدي وحبيبي وقدوي. سيد ولد آدم» وإمام المرسلينء وقائد الغرّ المحجلين 
رسول الله محمد ويل ... 
كما أهدي هذا البحث..» 
إلى روح أخي الشهيد محمد وهى تسرح من الجنة حيث شاءت بإذن الله تعالى في جوف 
طير خضر.. 
إلى مَنْ كان لما علي أعظم الفضل والإحسان بعد الله تعالى والدي العزيزين ... وفاء 
وعرفاناً؛ أسأل الله أن يبارك في عمرهماء ويجعلني بارَاً ممما # ...وق رَتّ ارعتهه) كا 
رَبّيَانِ صَغِيرًا # [الإسراء:4؛ 7 ] 
إلى زوجتي الغالية التي لم تدَّخْر جهدًا في مساعدتي, فواصلت معي الليل بالنهار .. 
إلى العينين اللتين أبصر با الأمل بنياتي الحبيبات (فريال وملك) أسآل الله وَيْنَ أن ينفث 
فيهن الطهارة والتقوى والنجاح والفلاح؛ وأن يجعلهنّ مناط طهر ونقاء» وأن يعيذهن 
من الشيطان الرجيم ... 
إلى الإخوة والآخوات وعائلتي الكريمة» ومن أحبني في الله وأحببته فيه. وكل من مد لي 
يد العون بجهد أو دعاء؛ وأخصٌ أخي الكبير أشرف. وأخي محمود اللذين كانا لي الدعم 
إلى كل الذين قضوا نحبهم وأيديهم على الزناد ثابتين في سبيل الله .. 
إلى الذين ينتظرون الشهادة في سبيل الله وما بدّلوا تبديلاً... 


إلى كل هؤلاء أهدي هذا الجهد المتواضع سائلاً المولى عَك أن بتقبله مني بقبول حسن., 


واشذاير 
سر ه يس > لي؟ مرو بذ لاه سول 605 رظ .8ج 
... وَمَنْ شكرَ فَإِنَا يَشْكر لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفْرَ فَإِنْ ري عَنِي كَرِيمٌ © [النمل:٠4]‏ 


الحمد لله على نعمه العظامء وآلائه الجسام؛ بأن وفقني لخدمة كتابه سبحانه» وسنة نبيه المصطفى 
خير الأنام؛ والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله» سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه 
البررة الكرام» ما توالت الأيام» وتتابعت المنُنون والأعوام» وله الحمد سبحانه أولاً وآخراً على عونه 
وتوفيقه أنْ منَّ عليّ بالبحث في هذا الموضوع الجليلء وإتمامه» وأسأله كك أن يتقبله خالصاً لوجهه 
الكريده: 

وبعد شكر الله سبحانه كان من واجبي أنْ أعود بالحقّ إلى نِصابهء وبالفضل إلى أهله ودويهء فإنَّ 
الأمانة تقتضي أن أَرْجِيَ خالص شكري ودعواتي لأستاذي وشيخي 

فضيلة الأستاذ الدكتور / عبد السلام حمدان اللوح لقبوله الإشراف على هذه الرسالة» وصبره علي 
ومتابعتي وتقديم الإرشادات والنصائح القيمة؛ فلم يدّخر جهداً ولا سبيلاآً لإنجاح هذا البحثء 
والوصول إلى هذا الإنجاز المتواضع؛ فجزاه الله عني كل خيرء وجعل ذلك في ميزان حسناته .. 
كما أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذيّ الفاضلين عضوي لجنة المناقشة: 

الأستاذ الدكتور/ زكريا إبراهيم الزميلي حفظه الله.»» 

الدكتور/ سامي محمود أحمد حفظه الله»» 

اللذين منحاني شرف الموافقة على مناقشة البحثء واثرائه بما أنعم الله كك عليهم من العلم 
والحكمة» والاستفادة من خبرتهم الطويلة» وتجربتهم الرائدة في الدراسات والبحث العلمي» بما يثري 
هذا البحث حتى يخرج في أبهى حلة» وأجمل صورة فجزاهم الله عني كل خير. 


كما وأتقدم بعظيم شكري وامتناني إلى كلية أصول الدين عميداً وأكاديميين وإداريين الذين لم يتوانوا 
في خدمة طلاب العلم ورواده .. 

والشكر موصول لبيتي الثاني لهذا الصرح الشامخ» رائد العلم» ومخرّج العلماء والمجاهدين» 
والشهداء الجامعة الإسلامية» ممثلة برئاستها وعمدائها وادارييهاء وكذلك عمادة الدراسات العلياء 
والمكتبة المركزية على ما يبذلون من جهد مشكور لرعاية طلبة العلم» وتذليل الصعاب أمامهم . 


فجزاهم الله خير الجزاء »»» 


المقدمهك4 


إنَّ الحمد لله» نحمده»ء ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد» ومن يُضْلِلء فلن تجد له وليّاً مرشداء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وبحده لا شريك له :وأشهد أن محمداً 'عبده ورسوله وضفيه وخليله» أدى الأمانة وبلغ 
الرسالة ونصح للأمة» وعبد ربه حتى لبَّى داعيه» وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه؛ خير الأنبياء 
مقاماًء وأحسن الأنبياء كلاماًء أرسله الله كك بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً: 
وداعياً الى الله بإذنه وسراجاً منيراًء فختم به الرسالة» وهدى به من الضلالة» وأقام به الملة العوجاء؛ 
وأوضح به الحجة البيضاءء فأشرقت الأرض بدعوته بعد ظلامهاء وتأَلّقت به القلوب بعد شتاتها .. 
فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته» ورسولاآً عن دعوته ورسالته» وصل اللهم وسلم وزد 
وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه الغر الميامين» وعلى كل من اهتدى بهديه؛ 
واقتفى أثره إلى يوم الدين» أما بعد: 


فقد أرسل الله رسوله بالهدى» ودين الحقء واصطفاهء واجتباهء وطهرهء وزكاهء وختم به 
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رسالته» ورفع قدرهء وعظم شأنه» وجعل رسالته للعالمين منَّةَ بقوله: # لَقَدُ مَنَّ الله عَلَ المؤْمِننَ إِذْ بَحَتَّ 


يهم رَسْولَّا من هم يدلو عَليْهمْ باه وَيُرَطهمْ ويعلَمْهُمْالكِتَاب وَالِكْمَةوَِْ كانُوا من كَل في ضَلَالٍ 
مين # [آل عمران:55١]‏ 


إنَّ الاشتغال بذكر النبي 5 ونشر محاسنه من أفضل القربات عند الله كنك » لا يزال يهتم 
بها الخلف عن السلف من أهل الديُّنة والجماعة» لاسيما في هذا الوقت الذي نشهد فيه تطاولاً من 
شدَاذ الآفاق على سيد المرسلين» وحبيب رب العالمين» وإنّ من واجب كل مسلم غيور على دينه: 
محب لرسوله المصطفى يه » أن يُعَبّر عن غضبه تجاه هذا الجرم العظيم من ناحية» وأن يفرح 
فرحة غامرة من ناحية أخرى بهذه الهبَّة الإسلامية من الأمة المحمدية» دفاعًا رائعًا عن خير البرية» 
فقد أثبتت هذه الإساءات الدنيئة أنَّ أمتنا أمة عظيمة؛ فإنها إذا مرضت لا تموتء وفيها رجال 
يذودون بكل ما أوتوا دون نبي الله الكريم 5 ؛ مما يدل على الخير المتأصل في كيان الأمة 
والمستقر في وجدانها؛ حيث قال المصطفى 4# : (لا ترَالُ طائقةٌ من أُمّتي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَ لا 


يَضْرُهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ حَنَّى يَأَتِي أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ) () فمع توالي النكبات» وكثرة الطعنات التي 
ثوجه إلى صدر الأمة من أعداء الإسلام» وممن أعلنوا الحرب الصهيونية الصليبية على الإسلام 
جلية واضحة؛ دون مهادنة» إلا أننا نجد روحًا جديدة تسري في جسد الأمة؛ تذكرنا بحديث 
المصطفى ين : (تَرَى المُؤمنِينَ في تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادَهِمْ وَنَعَا طفِهخ. كَمَثَلِ الجَسَّدِء إذَا اشتكى غُضوًا 
تدَاعى لَهُ سَائرٌ جَسَدِه بالسّهَرٍ وَالحُمّى) / . 

وانطلاقاً من حب النبي ين » تكاتفت الأمة» وتداععت إلى الحق» فربَ ضارّة نافعة» فقد هب 
المسلمون من جميع أصقاع المعمورة لنصرة نبيهم» وشّحَذ الدعاة الهمّمَ والعزائم في الدُود عن 
حياض حامل الرسالة الربانية يله » ومن جانب آخر بدأ الغرب يبحث عن سيرة هذا النبي العظيم؛ 
وقد ترامى إلى أسماعنا تحول كثير من الغرب من ظلمات الكفر والإلحاد إلى نور الإسلام؛ ما 
جعل الغرب يندم على اللحظة التي أساء فيها إلى حبيبنا المصطفى يِه !! 


ونظراً لما شعر به الباحث في نفسه من شدة حب هذا النبي الكريم 2# » ورغبتها في 
التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك» مع ضعف العمل وقلة الزاد» أراد تكليفها بإبراز عناية الله كيك 
بحبيبه المصطفى ويد وتكريمه سبحانه له وايجاب حبه وتوقيره» والتوعد لمن يؤذيه ويستهزء به. 
وسميت بحثي هذا (العناية الربانية بنبي البشرية - دراسة قرآنية موضوعية -) 


أولاً : أهمية الدراسة وسبب اختيارها: 

تظهر أهمية البحث وأسباب اختياره من خلال عدة نقاط ٠‏ أذكر أهمها فيما يلي: 

.١‏ كونها عبادة لله د وقربة له سبحانه» حيث قال تعالى: ا لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئة كا 
كَانَ يجو الله وَالِيَْمَ الآَخِرَ وَدَكَرٌ الله كدير 4 [الأحزاب:١‏ 7] 

”. إن فيها مصلحة عظيمة لمن يلج هذا الباب» ويسلك هذا الطريق» ويسير عليه و يمتثله» فأي 
سعادة أفضل وأعظم من طرق أبواب رضوان الله ون والجنة . 

". تكمن أهميته في الحديث عن حامل ومبلّغْ هذا الدين خيرة خلق الله محمد #ِ نظراً لتجرؤ حثالة 
من الصليبين» واليهود الحاقدين على الإساءة لأطهر من عرفته البشرية» والتي كان آخرها ذلك 
الفيلم المسيء من صليبي حاقد . 


)١(‏ صحيح مسلم - كِتَابُْ الإِمَارَةِ - بَابُ قَوْلِه 4 : (لا ترَالُ طائقةٌ مِنْ أَُمَتِي ظاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ لا يَضُرُهُمْ مَنْ 
خَالَقَوُمْ) - ؟/ 1٠١77‏ - رقم 3197١‏ . 
)١(‏ صحيح البخاري - كتابُ الأب - بَابُ رَحْمَةٍ النّاسِ وَالبَهَائْمِ - 4/ ٠١‏ - رقم 501١١‏ . 


. من خلال قراءة الباحث للقرآن الكريم وقف على آيات كثيرة تناولت هذا الموضوع مما شجعه على 
الكتابة فيه . 

5. تشجيع بعض الأساتذة للباحث للكتابة في هذا الموضوع الذي لم يطرح من قبل في رسالة علمية 
حسب علمه؛ وحسب ما أفاد البحث في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

5. حب الباحث الشديد للنبي 5 دفعه بشدة للكتابة في هذا الموضوع . عسى أن يحظى في الجنة 


ثانياً : أهداف الدراسة 

لهذه الدراسة أهداف عديدة سامية» سأكتفي بذكر أهمها فيما يلي : 

. مرضاة الله سبحانه وتعالى» فهي الغاية الأسمى التي أرجوها من كتابة هذا البحث‎ .١ 

”. إبراز دور القرآن في عنايته ودفاعه عن أشرف الخلق محمد و من قبل البعثة» وحتى يوم 
البعثء وصولاً إلى مكانته» ومنزلته الرفيعة في الجنة؛ في ظل الإساءة له من خنازير اليهودء 
وغبّاد الصّليب .. 

؟. التعرف على مواقف المشركين والمنافقين وأهل الكتاب وأذاهم للنبي 5 » وكيف دافع الله 
سبحانه عن حبيبه» واعتنى بخليله 85 . 

*. اشراء المكتبة الاسلامية ببحث علمي في هذا الموضوع المهم؛ حيث إن الباحث لم يجد أي 
رسالة علمية جامعة في هذا الموضوع . 


ثالثاً : الدراسات السابقة: 

بعد الاطلاع على الدراسات السابقة في هذا الموضوعء ومن خلال البحث في مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ومن خلال الكشف في المكتبة الالكترونية في الجامعة 
الاسلامية في غزة» لم يجد الباحث رسالة تتناول هذا الموضوع من كل جوانبه؛ لكنه ورد على شكل 
اشارات في بعض الكتب» أو على شكل مقالات بسيطة» على الشبكات الالكترونية» أو بعض 
المجلات» أو من خلال دراسات غير متخصصة في التفسير وعلوم القرآن . 


رابعاً : منهج الدراسة : 
يلي: 
.١‏ جمع الآيات القرانية التي ستتناول الدراسة من جميع جوانبها . 


؟. تصنيف الآيات وعنونتها بوضع الايات التي تتحدث عن موضوع معين على حده. مع وضع 
عنوان مناسب لها. 

". التحدث عن الفصول والمباحث والمطالب من منطلق الآيات القرآنية » مع ذكر أقوال المفسرين 
وأهل العلم . 

5. كتابة الآيات مدار البحث بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم _ رحمهما الله_» وعزوها 
إلى سورها » وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن . 

5. تفسير الآيات من كتب التفسير القديمة والحديثة» بما يجعل الدراسة تفسيرية بالدرجة الأولى 

؟. ذكر سبب نزول الآيات إن وجد . 

". الاستدلال بالأحاديث النبوية والآثار التي تخدم البحث. وعزوها الى مصادرهاء مع ذكر حكم 
العلماء عليه ما أمكن . 

6. عمل تراجم للأعلام المغمورين» وكذلك البلدان والأماكن غير المشهورة . 

9. توثيق النصوص المنقولة في الهامش حسب الأصولء وذلك بذكر اسم الكتاب واسم المؤلف» 
وترك البيانات التفصيلية لفهرس المصادر والمراجع » مع تحري الأمانة العلمية في النقل 

. توضيح الكلمات الغريبة من خلال المعاجم اللغوية‎ .٠٠ 

. عمل خاتمة للرسالة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات‎ .١ 

؟١.‏ عمل فهارس للرسالة ليسهل الرجوع إلى المعلومة بسهولة ويسر كالتالي: 

فهرس الآيات القرآنية » وفهرس الأحاديث النبوية » وفهرس الأعلام المترجم لهم» وفهرس المصادر 

والمراجع » وفهرس الموضوعات . 


خامساً : خطة الدراسة : 
وتحقيقاً لأهداف البحث وغاياته فقد جعلت الدراسة في مقدمة؛ وتمهيد» وأربعة فصولء وخاتمة: 
ومجموعة فهارسء وذلك كما يلي : 

المقدمة 
وتشتمل على: 
أولاً: أهمية الدراسة وسيب اختيازها 
ثانياً: أهداف الدراسة 


ثالثاً: الدراسات السابقة 


رابعاً: منهج الدراسة 
خامساً: خطة الدراسة 


التمهيد 

ويحتوي على الأمور التالية : 
أولا » التقصنوك بالعناية الزيانية لغة واصتطلاحاً . 
ثانياً : أنواع العناية . 
ثالثاً : التعريف بنبي البشرية 46 . 

الفصل الأول 

عناية الله العامة بالنبي يل 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مظاهر عناية الله بالنبي يه قبل بعثته 
ويشتمل على ستة مطالب : 
المطلب الأول : نسب النبي يك والقوم الذين نشأ فيهم . 
المطلب الثاني : حفظ النبي يِل عن شرك الجاهلية وعبادة الأصنام . 
المطلب الثالث: نشأة النبي 5 على الصدق والأمانة . 
المطلب الرابع: ذكر النبي ين في الكتب السماوية السابقة والتبشير بقدومه. 
المطلب الخامس: عصمة النبي يِ عما لا يليق به . 
المطلب السادس: شرف النبي ‏ بوضع الحجر الأسود في مكانه . 
المبحث الثاني: مظاهر عناية الله بالنبي ي بعد بعثته 
ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الاول: عناية الله التكريمية للنبي 26 
المطلب الثاني: عناية الله برسالة النبي 26 
المطلب الثالث : عناية الله التشريعية للنبي 26 
المبحث الثالث : مظاهر عناية الله بالنبي يه بعد البعث : 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: ما اعتنى الله بالنبي ي في ذاته 
المطلب الثاني : ما اعتنى الله بالنبي يه في أمته 


الفصل الثاني 
عناية الله بالنبي 4 من إيذاء المشركين 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: معنى الأذى وأنواعه 

ويشتمل على مطلبين : 

العظلف الأون معت الأذئ لنة واضطلاخا 

المطلب الثاني : أنواع أذى المشركين للنبي كد وعناية الله كنَ به 

المبحث الثاني: حقيقة المشركين وأسباب إيذائهم للنبي يه قديماً وحديثاً : 
ويشتمل على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الشرك وحقيقته 

المطلب الثاني : أسباب إيذاء المشركين للنبي 25 قديماً 

المطلب الثالث: أسباب إيذاء المشركين للنبي #ِ حديثاً (في الوقت المعاصر) 
المبحث الثالث : أوجه إيذاء المشركين للنبي يه وعناية الله به 

ويشتمل على أربعة مطالب : 

المطلب الأول : إيذاء المشركين الجسدي للنبي 22 

المطلب الثاني : إيذاء المشركين للنبي وَيِهْ بافترائهم على شخصه 

المطلب الثالث : إيذاء المشركين للنبي يَيْهْ بافترائهم على رسالته 

المطلب الرابع : إيذاء المشركين للنبي يله باستهزائهم به 


" الفصل الثالث" 
'عناية الله بالنبي يه من أذى المنافقين " 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : حقيقة المنافقين وبيان خطرهم 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الاول: تعريف النفاق وأنواعه 
المطلب الثاني : خطر المنافقين على الدعوة الإسلامية والمجتمع الإسلامي 


المبحث الثاني: إيذاء المنافقين الجسدي والنفسي للنبي 6 
ويشتمل على خمسة مطالب : 
المطلب الأول : التآمر على قتل النبي 26 
المطلب الثاني : إيذاء المنافقين للنبي يل بالطعن في عِرْضِه الشّريف 4 
المطلب الثالث : إيذاء المنافقين للنبي يله بالتآامر على دعوته ببنائهم لمسجد ضرار 
المطلب الرابع : إيذاء المنافقين للنبي 5 بالسخرية والاستهزاء منه كي ومن أصحابهء والطعن 
في رسالته 
المطلب الخامس : إيذاء المنافقين للنبي ول بالطعن في قمْمَته وأمانته 
المبحث الثالث: خذلان المنافقين للنبي يخ ( في أحوج الأوقات ) وعناية الله كي به 
ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : موقف المنافقين في غزوة أحد في ضوء (سورة آل عمران) 
المطلب الثاني : موقف المنافقين في غزوة بني النضير في ضوء (سورة الحشر) 
المطلب الثالث : موقف المنافقين في غزوة الخندق في ضوء (سورة الأحزاب) 
المطلب الرابع : موقف المنافقين في غزوة بني المصطلق في ضوء (سورة المنافقون) 


الفصل الرابع 

'عناية الله بالنبي يخ من أذى أهل الكتاب" 
ويشتمل على توطئة ومبحثين : 
المبحث الأول: إيذاء أهل الكتاب القولي للنبي يه وعناية الله 36 به : 
ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : إيذاؤهم للنبي ين بالطعن في نبوته يي بعد تيقنهم من صدقه وإيثارهم الشرك 
على الإيمان 
المطلب الثاني : إيذاؤهم للنبي يَيِهْ بتعنتهم معه واتهامه في غايته النبيلة 
المطلب الثالث : إيذاؤهم للنبي 85 بحسدهم وكبريائهم وجحودهم الحق الذي جاء به 
المطلب الرابع : إيذاؤهم للنبي يِه بالتعالي عليه وادعائهم الخصوصية والأفضلية على أمته 
المبحث الثاني: إيذاء أهل الكتاب العملي للنبي يه وعناية الله و به : 
ويشتمل على خمسة مطالب : 
المطلب الأول : إيذاؤهم للنبي يي بإثارتهم الفتنة بين المسلمين» وتجرؤهم على نساء المؤمنين 


المطلب الثاني : إيذاؤهم للنبي يِل بمحاولة قتله» والغدر به 

المطلب الثالث: إيذاؤهم للنبي 5 بتأليبهم للناس ضده » وخيانتهم ونكثهم لعهودهم معه 
المطلب الرابع : إيذاؤهم للنبي 5 باستهزائهم به وبالموحدين معه . 

المطلب الخامس : إيذاؤهم للنبي يه بالتشكيك في نبوته» ودخولهم في الإسلام ثم الارتداد عنه 
الخاتمة 

وتشمل أهم ما توصل إليه الباحث من النتائج والتوصيات . 

الفهارس 

وتشتمل على : 

أولاً : فهرس الآيات القرآنية . 

ثانياً : فهرس الأحاديث النبوية والآثار . 

ثالثا : فهرس الأعلام المترجم لهم . 

رابعاً : فهرس المصادر والمراجع . 

خانسا #قموين الموضوعات :. 


التوسفيث 
ويحتوي على الأمور التالية: 
أولا +"المقضبوة بالكداية- الويانية لغة وافستطلاها 
ثانياً : أنواع العناية 
ثالثاً : التعريف بنبي البشرية 6 


أولاً : المقصود بالعناية الربانية لغةَ واصطلاحاً : 
)١‏ العناية الربانية لغة : 

أ) العناية لغة: هي الاهتمام بالشيء» قال ابن فارس: " عَنَانِي هَذَا الْأَمْرُ يَعْنِينِي عِنَايَة وَأنَا مَعْنِيٌ 
به وَاعْتَتَيْتُ به 4 وبأو "7 » وقال الفيومي في المصباح المنير: ' وَاعْتَتَيْتُ بِأَمْرِهِ اهْتَمَمْتُ» وَعَنَى 
اللّهُ به حَفِظَهُ " 7 » وقال الحميري: " عناه الأمرُ عناية » فهو مَعْنِتٌ ' () . 

وقال أبو الحسن بن اسماعيل: " عَناهُ الأمر يَعْنِيه عِنايّة وغنيا: أهمّه؛ وَقَولِهِ تَعَالَى + لِكُلَّ امر 


ا 0 


منْهُمْ يَوْمَئِِ مَِذِ شَأَنٌ يُْنِيهِ* [عبس:/"] » وقرئ (يَعْنِيه ) قمن فَرَا يَعْنِيه بالْعين؛ فَمَعْتَاه لَهُ شأن لا يهمه 
مع غيروة وكذلك شأ يُغْنيهء أي لا يقدر مَعَ الاهتمام به على الاهتمام بِغَيْرِهِ ' (4) . 

ب) الربانية لغة : اختلف أهل اللخ حول الأصل الاشتقاقي للرَبَانيّة» ابتداءً من ظنٌّ بعضهم أنّ 
الكلمة ليست عربيّة أصلآًء وقالوا إنما هي عبرانية أو سُريانية» حيث زعموا أنَّ العرب لا تعرفُ 
الرَبائّيين» وإنما عرفها الفقهاءٌ وأهل العلم ©) 


وأكثر آراء اللغويين في أصل الرّبّانية تذهب إلى أنه مأخوذ من (الرَببُ) بمعنى الخالق» 
الرازق المدبرء أو من الرّب بمعنى الإصلاحء وبين الأصلين صلة وثيقة» حيث قال الطبريّ: " 
وأولى الأقوال عندي بالصواب في (الربانيّين) أنهم جمع (ربّانيٌ)» وأنَ (الريّانيَ) المنسوب إلى 
(اليّئّان)ء الذي يربٌ الناسء وهو الذي يُْصْلح أمورهمء و(يربّها)» ويقوم بهاء يقال منه: رَبَ أمري 


. ١55 /5 - مقاييس اللغة‎ )١( 

. 575 /” - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم - "ا/ 57535 . 
(4) المحكم والمحيط الأعظم - ”757/7 . 

(0) 


5) انظر: تهذيب اللغة - محمد بن أحمد بن الأزهري - .170/١6‏ 


فلانء فهو يُربّهِ رَبَّاء وهو رَابّهِ؛ فإذا أريد به المبالغة في مذحه قيل: (هو ربّان) » كما يقال: (هو 
نعسان) من قولهم: نعس يعس(" . 

وقال الخطيب البغداديٌ : " بلغني عن أبي بكر بن الأنباري» عن النحويين» أن الرّبّانيين منسوبون 
إلى الرّبء وأن الألف والنون زيدتا للمبالغة في النسبء كما تقول: لحيانييٌ» إذا كان عظيم اللحية7") 
؟) العناية الربانية بنبي البشرية اصطلاحاً : 

تحرى الباحث عن معنى (العناية الربانية) في الاصطلاح فلم يجدء لذا فإنه يجتهد في تحديد المراد 
بهذا المصطلح المركب: وهي اهتمام الله يبك » وولاية أمر نبيه المصطفى يه . والتكفل بحفظه. 
ورعايته» وعصمته. وكفايته من كل أنواع الأذى؛ وذلك في كل مراحل حياته . 


ثانياً : أنواع العناية : 
سأكتفي هنا بذكر أنواع العناية؛ لأنه سيأتي تفصيلها وبيانها لاحقاً أثناء الدراسة» وهي كالتالي: 
)١‏ العناية بنسبه 5. 
؟) العناية بمولده ي. 
") العناية بمرحلة شبابه يلك. 
؛) العناية بمرحلة مبعثه وَل. 
©) العناية بمرحلة تبليغ دعوته يل. 
)١‏ العناية بمرحلة جهاده ي. 


") العناية به بعد وفاته يل. 


ثالثاً : التعريف بنبي البشرية كع : 
أولا: اسمه ونسبه الشريف 46: 

هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصّي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضْر بن كنانة بن خُريمة بن 
مُذركة بن إلياس بن مُضّر بن نزار بن مَعْد بن عدنان» روي هذا عن النبي يك » واتفق على 
صحته أهل العلم بالنَّسَبء لم يختلفوا في شيء منه؛ وانما اختلفوا فيما بين عدنان واسماعيل بن 
إبراهيم عَلَيْهِمَا السَلَامُ» وفيما بين إبراهيم وآدم عَلَيْهِمَا السّلامُ اختلافاً كثيراً لا يقطع على صحة 


. انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن - 5 /57ه‎ )١( 
. ١85// ١ - انظر: الفقيه والمتفقه‎ )١( 


شيء منه (') » وغاية الأمر أنّهم أجمعوا على أنَّ نَسَب الرسول كي ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم 
أب العرب» نسب شريف؛ آباء طاهرونء وأمّهات طاهراتء لم يزل يك ينتقل من أصلاب أولئك إلى 
أرحام هؤلاء؛ حتى اختاره الله ككَ هادياًء مهديّاً من أوسط العرب نسباًء فهو من صميم قريش التي 
لها اقم الأول في-الشترف»«وغلى المكانة بين العرب) .ولا كجذ في.سلسلة آبائه إل كراماً ليس فيه 
مستردّل؛ بل كلّهم سادة» وقادة» وكذلك أمهات آبائه من أرفع قبائلهن شأناًء ولا شك أن شرف 
النسب» وطهارة المولد من شروط النبوّة» وكل اجتماع بين آبائه وأمهاته كان شرعيَاً بحسب الأصول 
العربية» ولم يَتَلَ نسبه الشريف يه شيء من سفاح الجاهلية؛ بل طهره الله كِنِكَ من ذلك» وهذا من 
العناية الربانية بنبي البشرية 46 (" 


ثانياً : 0 عل : 


كلهاء وكثرة الأسماء تدل 0 شرف + الي ل ا بالفضائل والآداب» والخصائص 
والميزات 7 ؛ ومن أسمائه الثابتة ما رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمء عَنْ أييه رضي الله 
عنهساء أن يحول الل قال (إن ل أستماعء أنا:حهمة وآنا أحمد. وأنا'الماخي الذي يكو الله 
بي الْكُفْرء وأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمََء وَأَنَا الْعَاقِبُ الَذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ, وَقَد 
سَمَّاهُ اللَّهُ رَؤُوفًا رَحِيمَا) () . 


ثالثاً : مولده 6 : 

ولد رسول الله يل يوم الاثنين حيث أورد الطبري في تاريخه: " أن رسول الله يله سئل عن 
يوم الإثنين» فقال: (ذلك يوم ولدث فيه ويوخ بُعثتْ فيه وأنزل علي فيه) " () في عام الفيل 
لاثتنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول؛ وقال بعضهم: لليلتين خلتا منه؛ وقال بعضهم: بعد الفيل 


- انظر: الرحيق المختوم - المباركفوري - ص ؟" » المقتفى من سيرة المصطفى - بدر الدين الحلبي‎ )١( 
- ص76 » المقدمات الممهدات - محمد القرطبي - "/ 48" ؛ شرف المصطفى - عبد الملك النيسابوري‎ 
. 7١ 75اء نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب - القلقشندي - ص‎ 

)١(‏ انظر: تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس - حسين الدّيار بَكْري - /١‏ 55 » نور اليقين في سيرة سيد 
المرسلين - الشيخ الخضري - ص ؟ . 

(") السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة - محمد أبو شهبة - ١78 /١‏ . 

(4) صحيح مسلم - كتاب الْقَضَائِلٍ - بَابٌ في أَمْمَائهِ يك - 4/ ١878‏ - رقم 7١84‏ . 

(5) تاريخ الرسل والملوك - ؟/ *75 . 


بثلاثين يوماً؛ وأغلب الروايات تتجه إلى أنَّ ذلك كان عام هجوم الأحباش على مكة سنة 57١(‏ م) 


في الثاني عشر من ربيع الأول (*ه ق. ه) 7" . 


رابعاً : نسبه ومكانته في قومه يغ قبل البعثة : 

وُلِدَ النبي ي من أسرة زاكية المعدن» نبيلة النسب» جمعت خلاصة ما في العرب من 
فضائلء وترّقَعت عما يشينهم من أوضار 7( 7 » قال رسول الله ية عن نفسه : (إِنَّ الل اصْطقى 
كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصطفى فُرَيْشَا مِنْ كنات اضطقى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هاشم, وَاصْطْقَانِي 
مِنْ بني هاشم)!) , فهو من أشرف الناس نسباء وأكملهم خَلْقاً وخُلْقَأَ ولذلك لما ستل النبي 5 : 
أيَ الناس أكرم ؟ قال: ( ... فَعَنْ مَعَادِنِ العَرّب شَتألُوني) », قالوا: نعمء قال: (فَخِيَارْكُمْ في 
الجَاهِليّة خيَاركُمْ في الإسلام إذَا فقَهُوا) ") ' !" . 


خامساً : زوجاته 44: 

إنَّ زوجات النبي 5 هُنَّ أفضل نساء هذه الأمة؛ لمكانتهن عند رسول الله ي ؛ ولأنهنٌ 
أمهات المؤمنين» ولأنهن زوجات النبي كل في الآخرة» ولطهارتهنَ من الرّجس؛ ولذلك يَكْفْر من 
اثنتان منهما حال حياته؛ وهما خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة» وتوفى النبي 85 عن تسع 
نسوة» القرشيات من زوجاته ستء والعربيات من غير قريش أربعء وواحدة من غير العرب وهى 
صفية من بنى إسرائيل» وأسماؤهن كالتالي: خديجة بن خويلدء سودة بنت زمعة» عائشة بنت أبي 
بكر الصديق» حفصة بنت عمرء زينب بنت خزيمة» أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية» أم 


حبيبة رملة بنت أي سفيان» جويرية بنت الحارث ؛ وكان اسمها برة» فسماها رسول الله يله جويرية» 


. انظر : العقد الفريد - ابن عبد ربه الأندلسي - ه5/”‎ )١ 
الوَضّر: ومح الدسم وَاللَبَنِ وعْسالَة الستقاء وَالْقَصْعَةٍ (انظر: لسان العرب - ابن منظور - 5/ 84؟)‎ )" 
. انظر: فقه السيرة - الغزالي - ص 1ه‎ )* 

:) صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب فضل نسب النبي يله وتسليم الحجر عليه قبل النبوة - 5/ ١/87‏ - 
رقم 771075 . 


) 
) 
) 
) 


(5) صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا4 - 5/ ١5١‏ - رقم 
رقم 38659 . 
(1) انظر : فقه السيرة - الغزالي - ص 54 » رحمة للعالمين - د. سعيد القحطاني - ص ١54‏ . 


ميمونة بنت الحارث الهلالية» صفية بنت حيي بن أخطبء زينب بنت جحش (رضي الله تعالى 
عنهن أجمعين) . 

وأفضل نسائه كَةِ خديجة وعائشة رضي الله عنهماء وكل واحدة منهما أفضل من الأخرى من جهة؛ 
فئزية خديجة رضي الله عنها أنها أول من آمن بالرسول َه » وأنها عاضّدثه على أمره في أول 
رسالته» وأنها أمّ أكثر أولاده؛ بل كلَّهم إلا إبراهيم؛ وأنّ لها منزلة عالية عندهء فكان يذكرها دائماً 
ولم يتزوج عليها حتى ماتت» ومزية عائشة حُمئْنُ عشرتها مع النبي ي في آخر أمرهء وأن الله كبك 
برها في كتابه مما رماها به أهل الإفك» وأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة» وأنها حفظت من 
هَذْي النبي يا ومْتّته ما لم تحفظه امرأة سواهاء وأنها نشرت العلم الكثير بين الأمة» وأن النبي 22 
لم يتزوج بِكْرَآً سواهاء فكانت تربيتها الزوجية على يديه؛ وأن النبي يَةِ قال فيها: (فْضْلٌ غَائِشّة عَلَى 
النْسَاءٍ كَفَضْلٍ التَرِيد )0 عَلَى سَائِرٍ الطّعام) (0 (١‏ 


سادساً : أبناؤه يه : 

أولاد النبي وَل وبناته كلهم من زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم فهو 
من سريّة النبي 5 مارية رضي الله عنها والتي أهداها المقوقس ملك الإسكندرية» وعظيم القبط 
للنبي كَل » وأولاده على الصحيح سبعة ثلاث ذكورء وأربع إناث . 
فالذكور هم : القاسم ٠‏ عبدالله » إبراهيم . 
والإناث هن : زينب » رقية » أم كلثوم » فاطمة 
وكل أولاده يك ماتوا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها؛ فإنها قبضت بعده رضي الله عنها!؛) 
سابعاً : بعثته 6 : 

ذكر المباركفوري في تحديد تاريخ البعثة : وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا 


أن نرجح ونحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم الإثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان ليلا 


)١(‏ الثريد: ثردت الخبز أثرده وهو أن تفته ثم تبله بمرق وتشرفه في وسط الصحفة وتجعل له وقبة (انظر: أساس 

. )٠١7 /١ - البلاغة - الزمخشري‎ 

. 55419 صحيح البخاري - كتاب الأطعمة - باب الثريد - // هلا - رقم‎ )١( 

(؟) انظر: شرف المصطفى - عبد الملك النيسابوري - "/ 45 ؟ » خاتم النبيين - أبو زهرة - 9/ ٠١91‏ » 
معرفة الصحابة - ابن منده العبدي - ص 179 » مذكرة على العقيدة الواسطية - محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين - ص ٠١‏ » المعارف - عبد الله بن مسلم - ١57 /١‏ . 

(5:) انظر: الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية - وحيد بن عبد السلام بالي - ص ١١١‏ » المقتفى 
من سيرة المصطفى - بدر الدين الحلبي - ص ٠١8‏ . 


ويوافق ٠‏ أغسطس سنة ٠‏ مء وكان عمره يه إذ ذاك أربعين سنة قمرية» وستة أشهر» و ١‏ 
توما وتلق الكو :8" نحقة لتمسية وكلاقة اتيو كو 7 و 1 
ثامناً : نبي البشرية : 

لقد أرسل الله كِيْنَ نبيه يل وميّرّه عن غيره من الأنبياء بأن أرسله إلى الناس كافة» حيث 
قال تعالى: لاوما أَرْسَلَْاكَ إلا كافةَ نس به بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنّ كْثرَ انس لا يَعْلَمُونَ4 [سبأ:/؟] قال 
الامام الطبري: ' يقول تعالى ذكره: وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين بالله من قومك 
خاصة» ولكنا أرسلناك كافّة للناس أجمعين ؛ العرب منهم والعجم» والأحمر والأسود, بشيرًا مَنْ 
أطاعك :وفيا من دبك 10 


قال الزحيلي في تفسيرها: " أي وما أرسلناك إلا للناس جميعاً عربهم وعجمهمء وكَافَةَ مانعاً 
لهم؛ من الكففّ وهو المنع عن الكفرء ودعوتهم إلى الإسلام» أو جامعاً لهم بالإنذار والإبلاغ» من 
الكفٌ بمعنى الجمع 0 


وقتط اكد لني يز علي أن الدجاك اريبلهر إلى الاين 8:95 زواء أبو دَنَ 5 قَالَ: قَالَ 
رَسسُولٌ اللّه 4 : (أغطيث خَسًا لَمْ يُعْطَهْنَ أَحَدْ قَبْلِي: بُعثْتْ إلى الْأَحْمَرِ وَالْأَمْوَدِ 55 
لض طَهونا وتمنجذاء وَأحِلت لي الْقنايم وَلمْ تل لِأحد قبِي وَنصِزث بالزغبء فيْرِعبُ العو 
وَهْوَ مِنَّي مَسِيرَةٌ شَهْرِء وَقيلَ لي: متل ثغطة. وَاخْتبَأَتْ دَغوَتي شقاعة لِأَمَتِي فَهِي تائلَةٌ مِنْكُم إن 
شاء اللَّهُ مَنْ لَمْ يُشَرِكَ بالنّه شَيْتَا)!). 


فأوضح الله وك أنه أرسل نبيه يه رسولاً للناس قاطبة» العرب والعجمء الأبيض والأسودء 
مبشراً الطائع بالجنة» ومنذراً العاصي بالنارء لكنّ أكثر الناس لا يعلمون بعموم الرسالة النبوية» ولا 
بمهمّة التبشير والإنذار» ولا بخطورة الضلال. 


. الرحيق المختوم دص 6ه (بتصرف يسير)‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن -5.6/ ه6.ة 

)0 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - 1/ 489 . 
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تاسعاً : وفاته 6 : 

إنَّ آخر سورة نزلت في كتاب الله على رسول الله يك » وقد نَعَتْ إلى رسول الله 4 أَجَلّهء أي: أخبر 
فيها أنه سيموت يِل » (حيث دعا رسول الله #ةِ فاطمة فقال: (قد نُعِيَتْ إليَ تفسي), فَبَكَتْء فقال: 
(لا تبكي فإنك أوَّل أهلي لحاقاً بي) ؛ فضحكت. فرآها بعض أزواج النبي 5 » فقلن: يا فاطمة. 
رأيناك بكيت» ثم ضحكت؟ قالت: إنه أخبرني أنه قد نُعِيَتْ إليه تفسه فبكيتء فقال لي لا تبكي فإنك 


أول أهلي لاحق بي؛ فَضَحِكْت )(" . 


وقد تُوْفَي النبي 4 حين اشتدّ الضُحَى من يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من 
السنة الحادية عشرة للهجرة في يوم لم يْرَ في تاريخ الإسلام أظلم منه» قال أنس بن مالك ذه : (ما 
أيت يوماً قط كان أحسنء ولا أَضنُوَأ مِنْ يوم دخل علينا فيه رسول الله يك » وما رأيت يوماً كان 
أقبح؛ ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله يَِ ) (') » وقد حكى أنس 5ه عن ذلك اليوم فقال: بَيَْمَا 
المُسْلِمُونَ في صَلآةِ القجْر؛ لَمْ يَفْجَأَهُمْ إلا تَمُولُ الله #6 ؛ كشف سِثر حُجْرَةِ عَائِشَة» فَتَظرَ إِلَيْهِمْ 
وَهُمْ صفُوفء فَتَبسنّمَ يَضْحَكُء وَتَكَص أَبُو بَكْرٍ 4ه عَلَى عَقَبَيْهِ ليَصل لَهُ الصّفَء فظن أَنَهُ يُرِيدُ 
الخُرُوجَ.. ) () ولم يأت على النبي 5 صلاة أخرى بل بدأ الاحتضارء فأسندته عائشة إليهاء 
وكانت تقول رضي الله عنها: (إنّ مِنْ نِعم الله عَليَ أن رسول الله يله ثؤفي في بيتي» وفي يوميء 
وبين سخري وتخريء وأنّ الله كِنكَ جَمَعَ بين ريقي وريقه عند موته» دَخَلَ عبد الرحمن ابن أبي بكر 
وبيده السّواك» وأنا مُسنْنِدَة رسول الله يِل » فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يُحِبٌ السّواك» فقلت: آخذه 
لكء فأشار برأسه أنْ نعم؛ فتناولته فاشتدَ عليه وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعمء فليَنْتُه فَأَمَرَهُ 
وَبَيْنَ يدَيْهِ رَكْوَةُ أو عُلْبَة فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ في المَاءٍ فَيَمَْحُ بهمَا وَجْهَهُء يقول: (لآ إلَه إِلّا اللّهُء إنَّ 
لْمَوْتِ سَكَرَاتِ) ثم تصّب يَدَهُ فَجَعَل يقول: (في الرّفيق الأَغْلّى) حَتَّى قُبِض وَمَالَتْ يَدهُ ' 9) , 
ولحق المصطفى يل بالرفيق الأعلىء وإنا لله وانا إليه راجعون. 


)١(‏ سنن الدارمي - المقدمة - باب في وفاة النبي - 0١ /١‏ - رقم 74 ٠‏ حكم عليه المحقق حسين الداراني بأن: 
إسناده صحيح . 

(؟) مسند الإمام أحمد - مسند أنس بن مالك عنه - 45١ /7١‏ - رقم 1١50537‏ ء حكم عليه المحقق شعيب 
الأرنؤوط بأن: إسناده صحيح على شرط مسلم . 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الأذان - بَابٌ : هَل يَلْتَفتْ لِأَمرٍ يَنْزِلْ به أو يَرَى شَيْنَاء أو بْصَاقًا في القِبلة؟ - /١‏ 
١‏ -حرقم 54هلا. 


(:) صحيح البخاري - كتاب المغازي- باب مرض النبي يه ووفاته - ١/5‏ - رقم 555 . 


الفصل الأول 


عناية الله العامة بالنبسي 26 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مظاهر عناية الله بالنبي يه قبل بعثته 
المبحث الثاني: مظاهر عناية الله بالنبي يه بعد بعثته 


المبحث الثالث : مظاهر عناية الله بالنبي يه بعد البعث 


المبحث الأول 


مظاهر عناية الله د بالنبي © قبل بعثته 


وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : نسب النبي يه والقوم الذين نشأ فيهم 

المطلب الثاني: حفظ النبي يه عن شرك الجاهلية وعبادة الأصنام 
المطلب الثالث: نشأة النبي يه على الصدق والأمانة 

المطلب الرابع: ذكر النبي يِل في الكتب السماوية السابقة والتبشير بقدومه 
المطلب الخامس: عصمة النبي يه عما لا يليق به 


المطلب السادس: شرف النبي يه بوضع الحجر الأسود في مكانه 


المطلب الأول 
نسب النبي يك والقوم الذين نشأ فيهم 


إنَّ مِنْ عناية الله كبك بنبيه 5 أنّه هيّأ له قبل أن يبعثه جميع أسباب الشرفء والرفعة» 
وعلو المنزلة» ووفّر فيه جميع الخصال التي تؤهله للقيام بأعباء الرسالة العظمى التي اصطفاه 
واختاره لهاء فقد جعل نسبه في الذُّوة من قومه؛ وقومه في الذروة من العرب» فهو 44 أشرف 
العرب نسباًء قال رسول الله يِ عن نفسه: (إنَّ اللّهَ ون اصّطقى كتَاتَةً مِنْ وَلَدِ إِمْمَاعِيلَ؛ وَاصْطَفَى 


وقد كان منبت النبي يِ في أسرة لها شأنهاء بعض ما أعدّ الله كِْكَ لرسالته من نجاح؛ 
فالمجتمع العربي الأول كان يقوم على العصبيات القبلية الحادّة» تلك العصبيات التي تَفْتَى القبيلة 
كلها دفاعاً عن كرامتها الخاصة» وكرامة من يمُتُ إليهاء وقريش كانت في الجاهليّة قبل الإسلام 
زينة القبائل العربيّة الأصيلة» وزعيمة ورائدة القبائلٍ العربيّة» وكانت تقطن في مركز الكرة الأرضيّة 
في مكّة أمّ القرى» وهي المُشرفة المباشرة على البيت العتيق» فشَرُقت قريش بخدمتها لقاصدي بيت 
من شأن قريش لا علم له. وبضاعته في العلم مُرْجاة 9) » حيث روي في الحديث الصحيح عن 
النبي 4 في فضلها: عن أمَّ هانئ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 4# : (فَضَلَ اللّهُ قُرَيْشا 
بسَبْع خصالٍء. لم يعطها أحدٌ قبلهمء ولا يعطاها أحدّ بعدهم: فضّل الله قريشاً أني منهمء وأنَّ 
الخلافة فيهم؛ وأَنّ الحجابة فيهم, وأنَّ المئقاية فيهم, تَصَرَهُمْ يوم الفيلٍ وَهُمْ مشْرِكُونَ؛ وعبدوا الله 
عشر سنين لا يعبده غيرهمء وأنزل الله فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم "لإيلاف 
قريش' [ قريش : ]١‏ ) 7 ولمكانة هذا السب الكريم في قريش لم نجدها فيما طعنت به على النبي 
لاتضاح نسبه بينهم» ولقد طعنت فيه بأشياء كثيرة مفتراة إلا هذا الأمر.. 
وهذا النَّسَب الشريفء الطّاهر العفيفء من العناية الربانية» بنبي الرحمة المهداة ع . 


. سبق تخريجه ص ؟‎ )١( 

23٠١584 /١ا/‎ - تفسير الشعراوي‎ » 5٠١ /٠١ - انظر: اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين الحنبلي‎ )١( 
. 57” السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي - عبد الشافي عبد اللطيف - ص‎ 

(') المستدرك على الصحيحين - الحاكم النيسابوري - كتاب التفسير - تفسير سورة قريش - ؟/ 5175. 


المطلب الثاني 
حفظ النبي يله عن شزك الجاهلية وعبادة الأصنام 


لقد حفظ الله كنك نبيه 5 وصانه عن شرك الجاهلية» فلم تنتكس فطرته كما حصل لعْبّاد 
الأصنام؛ فقد أحاطت العناية الربانية به 5 منذ نعومة أظفاره» فنشأ على سلامة الفطرة» ونقاء 
القلب» حنيفاً مائلآ عن الشرزكء فقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: #وَكَذَلِكَ 
أَوْحَيْنا إَْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرنَا مَا كُدْتَ تَدْرِي ما الكِتَابُ وَل الإِيَانٌ وَلكِنْ جَعَلْنَاهُتُورًا ميدي به مَنْ نَشَاكُ مِنْ 
عِبَادِنَا وَإِنتَ لنَهْدِي إِلّ صِرَاطٍ مُسْيَقِيم4 [الشُورى:57] » نقلآً عن القاضي عياض حيث قال: 
والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله كْكَ » وصفاته» والتشكك في شيء من ذلك» 
وقد تعاضَدَتٌ الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدواء ونشأتِهم على 
التوحيد والإيمان» ومَنْ طالع سِيّرَهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقّقَ ذلك» ذكر القاضي عياض: وأنا 
أقول إِنَّ قريشاً قد رَمَتْ نبينا 4 بكل ما افترته» وعيّر كفار الأمم أنبياءهم بكل ما أمكنها واختلقته 
مما نص الله كِنَ عليه» أو نقله إلينا الرواة ... إذ لو كان ذلك؛ لتُقل» وما سكتوا عنه» ولكان 
توبيخهم عمّا كان يعبد قبل أفظعء وأقطع في الحُجَّة من توبيخه بنهيهم عن تركه آلهتهتم» وما كان 
يعبد آباؤهم من قبلء ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يُجدوا سبيلاً إليه؛ كما لم 
يسكتوا عن تحويل القبلة» وقالوا: «ما وَلأَهُمْ عَنْ قِبكتهمُ التي كَانُوا عَلَِهَا4 [البقرة:47 ]١‏ كما حكاه الله 
كك عنهمء ذكر القرطبي: واعلم أن العلماء اختلفوا في تأويل قوله تعالى: ما كُنت ددري مَا 
الْكِتَابُ ولا الأيمَانُ» [الشورى:57] فقال جماعة: معنى الإيمان في هذه الآية: شرائع الإيمان 
ومعالمه» ذكره الثعلبي» وقيل: تفاصيل هذا الشرعء قلت: الصحيح أنه يل كان مؤمناً بالله ككَ من 
حين نشأ إلى حين بلوغه؛ على ما تقدم () . 
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وقال الخازن في تفسير قوله تعالى : 8 فَأمّا المتِيمَ قلا تَقْهَرْ» [الضحى:9] : " ... كذلك 
الأنبياء قبله منذ ولدوا نشئوا على التّوحيدء والإيمان قبل التّبوة وبعدهاء وأنهم معصومون قبل النبوة 
من الجهل بضفات الله تعالئ وتوخيده: ويدذل على ذلك أن فريشاً لكا عابوا النبي 8 » ورموه بكل 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 55/١6‏ (بتصرف يسير) » وانظر: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال 
والأموال والحفدة والمتاع - تقي الدين المقريزي - ٠١7 /١١‏ » الشفا بتعريف حقوق المصطفى - القاضي 
عياض - / لت ١‏ » سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - الشامي - /1١‏ 6 . 


عيب سوى الشرك؛ وأمر الجاهلية؛ فإنهم لم يجدوا لهم عليه سبيلآء إذ لو كان فيه لما سكتوا عنه. 
ولنقل ذلكء فبرأه الله تعالى من جميع ما قالوه فيه وعيروه به " () . 


كما ذكر بعض أصحاب المّيّر أن بحيرا الراهب امْتخلّف النبي وَلةِ باللات والعزى حينما 
لقيه بالشام في سفره مع عمه أبى طالب وهو صبيء لَمَا رأى فيه علامات النبوة» فقال بحيرا للنبي 
: يا غلام أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه... فَجَعَلَ يسأله عن أشياء من حاله 
من نومه؛ء وهيئته» وأمورهء فجعل رسول الله ين يخبره. فوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته؛ ثم نظر 
إلى ظهره؛ فرأى خَاتَمَ الُبّوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده» فلما فَرَعٌ منه أَقْبَنَ على 
عمه أبي طالبء. فقال له: ما هذا الغلام» فقال: ابني» فقال له بحيرا ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا 
الغلام ان يكون أبوه حيّاَء قال: فإنه ابن أخيء قال: فما فعل أبوه» قال: مات وأمه حبلى به قال: 
صدقتء ارجع بابن أخيك إلى بلده؛ واحذر عليه اليهودء فوالله لئن رأوه» وعرفوا منه ما عرفت لَيَبْعْنَه 
شر فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن فأسرع به إلى بلاده» فخرج به عمه أبو طالب سريعاً حتى 
أقدمه مكة () , 


وروي عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثني جار لخديجة أنه سمع النبي 5 وهو يقول 
لخديجة: (... أيْ خَدِيجَةُ وَالله لا أَعَبْدُ اللّات. وَالله لا أَعْبْدُ الْعرّى أَبَدَا) (, إضافة إلى استنكافه 
يل عن وثنيات قومه» وتعظيمهم لالهتهم التي كانوا يعبدونهاء ويتوجّهون إليها بالدعاءء» ويجعلون لها 
النذورء وَيُقَدّمون لها القرابين المختلفة» ويذبحون لها الأنعام . 


ذكر الصلابي معلقاً على ذلك: وهكذا فقد حفظه الله تعالى في شبابه من تزْعات الشباب» 
ودواعيه التي تنزع وتميل إليها الشبوبية بطبعهاء ولكنها لا ثلائم وقار الهداة» وجلال المرشدين () , 
وعليه فلم يكن نبينا محمد يي قبل البعثة على دين قومه؛ء بل وُلد مسلماً مؤمناً» كما قال الحافظ ابن 


رجب: " وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث العرباض بن سارية السلمي ذه عن النبي 4 أنه 


. 5579 /54 - لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة - البيهقي‎ » ١57 /١ - انظر: الخصائص الكبرى - السيوطي‎ )١( 
.؛ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام - القرطبي - ص 787 » السيرة النبوية - ابن‎ "6/5 
. ١58 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - الشامي - ؟/‎ » 755 /١ - كثير‎ 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل - مسند الشاميين - حديث جار لخديجة بنت خويلد - 59/ /451 - رقم 
1 :؛ حكم عليه محققه شعيب الأرنؤوط بأن: إسناده صحيح . 

(:) السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث - علي الصلابي - ص 55 (بتصرف يسير) . 
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قال : (إِني عَبَدْ اللّه لَخَاتمُ النَبيِيَ وَإِنّ آدَمَ عَلَيْهِ السلامُ لَمنْجَدِلٌ !'! فِي طيتتِه) '! . على أن 
التي د لم يزل .كل التودية نافلا ورك ولاك عل نرق رعم غير للق خكن"الحافظ ينم رحق: 
بل يُستدل بذلك على أنه ين ولد نبياً» فإنّ نبوته وَجَبَتْ له من حين أخذ يا 
#وَإذْ أَخَلَّ الله متاق الميّنَ. .. * [آل عمران:81] حيث استُخرِجَ من صلب آدم اقنلا فكان نبياً من 
ذلك الوقت» ولكن مدة خروجه إلى الدنيا كانت متأخرة عن ذلكء وذلك لا يمنع كونه نبيّاً قبل 
خروجه. كَمَنْ يُولّى ولاية» ويُوْمَرُ بالتصرف فيها في زمن مُمْتَقْبل» فحُكْم الولاية ثابت له من حين 
ولايته وإن كان تصرفه متأخراً إلى حين مجيء الوقت 7 وروي عن الحافظ أيضاً أنه سأل الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله: " من زَعَمَّ أنَّ النبي يل كان على دين قومه قبل أن يبعث؟ قال: هذا قول 
سوءء ينبغي لصاحب هذه المقالة أن يُحذّر كلامه؛ ولا يُجَالَس .. ثم قال الإمام أحمد: وأيّ شيء 
0 إذا 0 أن رسول الله يل كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنامء قال الله تعالى مخبراً عن 

نهد لوَمُبَُرًا برَسُولٍ يَأنٍ مِنْ بَْدِي اسْمُة أَثمَدُ4 [الصّف:5] » كما احتج الإمام أحمد برؤيا 
أمه النور عند ولادته حتى أضاءت له قصور الشام ... ثم قال الإمام أحمد: احذروا الكلام فإن 
أصحاب الكلام لا يؤول أمرهم إلى خير" () . 


وهكذا كان حفظ الله كنك لنبيه يك من أقذار الجاهلية وأدرانهاء لتكون حياته 2 كلها صفحة 
بيضاءء ناصعة البياضء ليس فيها أي شائبة؛ مع أنه شاب عاش في بيئة جاهلية» وبين جاهليّينء 
لم يُذكر عنه شيء من الرذائل» ولو غرف شيء من ذلك لعيّب به. لا سيما مع حرصهم الشديد 
على إلصاق التهم - الكاذبة - به بعد نبوته يه » فهو يي القدوة والأسوة للكون كله في كل زمان 
ومكانء وهذا الحفظ من شرك الجاهلية لِهْوَ من العناية الربانية بنبي البشرية 26 . 


)١(‏ المراد بالمنجدل : الطريح الملقى على الأرض قبل نفخ الروح فيه (انظر: لطائف المعارف فيما لمواسم العام 
من الوظائف - ابن رجب - ص ©3) . 
(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل - مسند الشاميين - 78/ -78٠١‏ رقم 11١5٠‏ » حكم عليه المحقق شعيب 
الأرنؤوط بأنه: صحيح لغيره . 
(؟) انظر: لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ص 7١‏ »ء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية - شمس الدين السفاريني - ؟/ "١5‏ » سبل الهدى والرشاد 
في سيرة خير العباد - الشامي - /١‏ 55 . 
(4) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ص 2١‏ (بتصرف) » وانظر: تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام - شمس الدين الذهبي - 350/١8‏ . 
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المطلب الثالث 
نشأة النبي يه على الصدق والأمانة 


نقذ اتكين كيوك قبل البكة في قؤطه بالضيد ةق والامانةه وكاق هدوف لديم بالستادفا 
الأمين» وهو لقب لا يتصف به إلا من بلغ الغاية في الصدق والأمانة؛ وغيرهما من خصال الخيرء 
وقد شهد له الله وك على صدقه؛ فقال تعالى: 9 وَالَّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّ به أُولَيِكَ ؛ هُمُ التَقُونَ * 
[أدذ عو مارالا يجام الستدق و كنا ست 0000000000" 
المنزّل من فوق سبع سماوات» يقول ابن عاشور معلقًا على هذه الآية: " الذي جاء بالصدق هو 


مكمه وضول الله :+ والضيدق هو القراك 17 


كما فيد أغداؤه 34 تالف ديك كك القرظي .عند تفشول قرن: اللداخهالن: :9 أقر ايك فق 
د إَِهُ وا وَصَلَه اله عل عِلْمٍ وَحََم عَلَ سَمْعِهِ وَكَلْهِ وَجَعَلَ عَلَ بَصَرهِ غِشَاوَةَ قَمَنْ يمْدِيهِ مِنْ بَعْدِ الله 
ألا تَذَّكَرُونَ 4 [الجائية:*7] " قال مقاتل: نزلت في أبي جهل» وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلة 
ومعه الوليد بن المغيرة» فتحدثا في شأن النبي يل ٠‏ فقال أبو جهل: والله إني لأعلم أنه لصادق» 
فقال له: مَدْء وما دَلَّك على ذلكء قال: يا أبا عبد شمسء كنا نسميه في صباه الصّادق الأمين» 
فلما تَمَّ عقله» وكمل رشده, تسَمّيه الكذّاب الخائن؛ والله إني لأعلم أنه لصادق» قال: فما يمنعك أن 
تُصَدّقهء وتؤمن به قال: تتحدث عنَّي بنات قريش أني قد اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كمئرة 
واللات والعزى إن اتبعته أبداً فنزلت: وختم على سمعه وقلبه " () . 


وقد كان رسول الله يه مثالاً قدوة في صفة الصّدْق؛ فقبْل بعثته لقب من قبل قريش 
بالصادق الأمين؛ حيث كان يستودع القرشيون عند رسول الله يه حوائجهم» ويأتمنونه على أشيائهم 
وأسرارهم قبل بعثته» وحينما بُعثْ رسول الله يذ » وأظهر له بنو جلدته وعشيرته العداوة والبغض 
والكره والحرب؛ ظلّ رسول الله على حُمْنٍ خُلّقه وأمانته» وظهر ذلك في رد الأمانات إلى قوم 
جعلوا أنفسهم أَغْدَى أعدائه؛ وعندما أمره الله كنَ بإنذار عشيرته الأقربين صعد على جبل الصفاء 


. 7/55 - تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن - 137١ /١‏ ء وانظر: صفوة التفاسير - الصابوني - ”/ ١377‏ » التفسير المنير - 
الزحيلي - /١5‏ 774 » تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد - الطاهر بن 
عاشور - م وه" . 


وقال 25: (أَأَيْتكُ لو أَخْبَرْتَكُمْ أنَّ خَيْلاً بالوَادي ريد أن ثغير عَلَيْكُمْ أكُنْتُم مُصَدَقَيَ؟ قَالُوا: نَعَم 
مَا جَرَبْنَا عَلَيْكَ إلا صذقًا...) (') . كما شهد بصدقه أكثر الناس عداء له وهو النضر بن الحارث 
الذي قام خطييًا في سادة قريش قائلاً لهم: "يا معشر قريش» إنه والله قد تَرَنَ بكم أمرٌ ما أَنَيْثُم له 
بحيلة بَعْدُه قد كان محمدٌ فيكم غلامًا حدنًا؛ أصدقكم حديئتاء وأعظمكم أمانة» حتى إذا رأيتم في 
صدْغَيْها"' الشّيْب» وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحرء لا والله ما هو بساحر؛ لقد رأينا السّحرّة 
تَْتَّهُم وعَقْدَهمء وقلتم: كاهنء لا والله ما هو بكاهن؛ قد رأينا الكهنة وتَخَالجَهِم 7 » وسمعنا 
سجعهم, وقلتم: شاعر لا والله ما هو بشاعر؛ قد رأينا الشعرء وسمعنا أصنافه كلها؛ هزجه ورجزء!") 
وقلتم: مجنون؛ لا والله ما هو بمجنون... فانظروا في شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمرٌ عظيمٌ " , 
وقد قال الطبري في تفسير قوله يك : لأَمْ لَيَعْرِفُوا رَسُوهُمْ قَهُمْ له مُْكرُونَ4 [المؤمنون:119] " يقول 
تعالى ذكره: أم لم يعرف هؤلاء المكذبون محمداًء وأنه من أهل الصدق والأمانة؟ #فهم له 
منكرون * يقول: فينكروا قوله» أولم يعرفوه بالصدقء ويحتجوا بأنهم لا يعرفونه " 7 » وقال ابن 


كثير مستنكرا عليهم: ' أَقَهُمْ لا يعرفون محمداً وصدقه وأمانته وصيانته التي نشأ بها فيهم, أَفَيَفْدرون 
على إنكار ذلك والمباهتة فيه؟ " 7 » وقد روي أن أبا جهل قال للنبي يلي : " إنا لا نكذبك وما أنت 


و 0 - 
84 


فينا بمكذّب؛ ولكن نكذب بما جئت بهء فأنزل الله: لا كَدْ تَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكَ الذي يَمُونُونَ فَإمَمْ ا 


0 
ل 


يُكَذَّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِينَ بآَيّاتِ الله يجْحَدُونَ 4 [الأنعام:*م] " 20 , 
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- ]7١5 صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - باب (وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك) [الشعراء:‎ )١( 
. قم دلالاع‎ -5١ 2 

)١(‏ الصُّذْغ: ما بين العين والأذن» ويسمّى أيضاً الشعر المتدلّي عليها صُدْغاً (انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية - إسماعيل الفارابي - 4/ )١١71‏ . 

(") خَلَّجَ الرجل حاجبيه عن عينيه؛ وَاخْتلّجَ حاجباه وعيناه» إذا تحركتا (انظر: العين - الفراهيدي - 5/ )١5٠١‏ 

(4) الهزج: مدك الصّوت فِي الترنم؛ وَسمي هزج الشغر لترنمهم كَانَ فيه » والرجز : ضربٌ من الشعر (انظر: 
جمهرة اللغة - أبو بكر الأزدي - 577/١‏ ء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - الفارابي - 9؟/ 8078) . 

(5) السيرة النبوية - ابن هشام - 3٠١ /١‏ » وانظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - ابن تيمية - 5/ 
. إظهار الحق - محمد الكيرانوي - 5/ ١١59‏ . 

(5) جامع البيان في تأويل آي القرآن ١1‏ / 817 . 

(0) تفسير القرآن العظيم - 5/ 585 . 

(8) وسائل الوصول إلى شمائل الرسول يي - التَّبْهَاني - ص 7١7‏ . 


وسأل هرقل أبا سفيان عن النبي 5 فقال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؛ قال 
أبوسفيان: لا 7 ؛ وهكذا فلم يستطيعوا مع إسرافهم في عداوته» واضطرارهم إلى صد الناس عن 
إتباعه» أن يذكر أحدهم أنه كذبء أو وقع منه ما يشبه الكذب . 


ونَّ أبرز الشواهد على صدقه وأمانته يل » نهوضه بتبليغ الرسالة التي ائتمنه الله عليها 
وكلّفه أن يقوم بها » حيث بلّغْها للئّاس أعظم ما يكون التبليغ» وقام بأدائها أعظم ما يكون القيام؛ 
و 5 | في ببآ 1 شق ما يحتمله بشر . 


. انظر: منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول و - عبد الله الُحجي الحضرمي - ؟/ 0”ه‎ )١( 


المطلب الرابع 
ذكر النبي كي في الكتب السماوية السابقة والتبشير بقدومه 
لقد قواتزت» هذه اليكناراث والأخيار' الميشرة بيعفته يذ ويم شعوي» الأرطن' جميعاً » ذلك أن 
رسل الله عليهم السلام قد بشروا أقوامهم بمحمد 2 2 فقال سبحانه: #وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَني 


ِسْرَائِيلَ إن وَسُولُ الله إِلَبكُمْ مُصَدٌ مدا ين دين روبد ْول أن ون بلي اشكة أمدُ كك 
جَاءَهُمْ بِالبَينَاتِ فَالُوا هذا سِخْرٌ مُبينٌ* [الصّف:] ذكر ابن كثير قول عيسى انثا : " التوراة قد 


بشرت بيء وأنا مصداق ما أخبرت عنه» وأنا مبشر بمن بعديء وهو الرسول النبي 00 العربي 
المكي أحمد " () » فعيسى 02 » وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد أقام فيهم بَشّر بمحمد 46 » 
وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي لا رسالة بعده ولا نبوة » وقد أخرج مسلم في صحيحه أن 
رسول الله يد قال: (إنَّ ِي أمنماءء أَنَا مُحَمَّدَء وَأَنَا أَحْمَدُء وَأَنَا الماحي الذي يَمْحُو الله بي الْكُقْنَ 
ونا الحاشز الَذِي يُحشَز النّاس على قََمَيَ» وَأنَا الْعاقب الَذِي لَيْسَ بَغده أَحَدْ وَقَد سما الله 
رؤوفاً رَحِيمَا ) ! » كما روي عن عطاء بن يسارء قال: " لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء قلت: أخبرني عن صفة رسول الله يةِ في التوراة » قال: نعمء والله إنه لموصوف 
في التوراة ببعض صفته في القرآن " 7 قال تعالى: يا يها لي إن أَرْسَلْتَاكَ صَاهِدًا وَمُبَشْرَ ا وَتَذِيرٌ ا 
[الأحزاب:45] » قال البغوي: " أي : شاهداً للرسل بالتبليغ» ومبشراً لِمَنْ آمَنَ بالجنّة» ونذيراً لمن 
كذّب بآياتنا بالتّار " (4) . 

كما أنّ تلك البشارات في الكتب السابقة كانت سبباً في إسلام كثير من الناس» حيث إن 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا ينتظرون مبعث محمد يل » فلما بُعتْ؛ آمن به مَنْ آمن مِنْ 
علمائهم وأحبارهم» كعبد الله بن سلام.. 


وه 


قال تعالى: # قل ْنم إنْ كَانَ منْ عِذْدِ الله وَكَمَرْتُمْ به وَشَّهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَ مثله 
ََمَنَ وَاسْتَكْبَاثُمْ م إن الله لا يبي ي القَوْمَ الظَلينَ4 [الأحقاف:١٠]‏ » فقد روي عن عوف بن مالك 


رايد 


. ٠١5 /8 - تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 3" (؟) سبق تخريجه ص‎ 

(؟) صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب كراهية السخب في السوق - "؟/ 51 - رقم 7١75‏ . 
(4) معالم التنزيل في تفسير القرآن - 5/ ”5١‏ . 


الأشجعي اكت قال: انطلق النبي كَل وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيدهمء وكرهوا 
دخولنا عليهم » فقال لهم رسول الله : (أَرُونِي اثْنَي عَشرَ رَجُلَّا يَتْهَدُونَ أنَّ لا إِلَه إلا اللّهُء وَآنَّ 
مُحَمّدَا رَسمُولُ اللّه يَخطُ اللَّهُ عَنْ كُلَ يَهُودي تخت أدِيم المنّمَاءٍ الْعَضَب الَّذِي غَضب عَلَيْهِمْ ) قال: 
فأمسكوا وما أجابه منهم أحدء ثم رد عليهم» فلم يُجبه أحد, ثم ثلّث فلم يجبه أحدء فقال 4 : (أَبَيتُم 
َوَالنّه لَأَنَا الْحَاشِرْء وَأَنَا الْعَاقبُء وَأَنَا النَبِىْ الممصطقىء آمَنْتُمْ أو كََبْتُم) ثم انصرف وأنا معه حتى 
دنا أن يخرجء فإذا رجل من خلفنا يقول: كما أنت يا محمدء قال: فقال ذلك الرجل: أي رجل 
تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب اللهء ولا أفقه منك ولا 
مِن أبيك من قبلك ولا من جدّك قبل أبيك» قال: فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في 
ا 0 كذبت» 3 ل عليه ار له شراًء فقال رسول الله يه : (كَذَبْثُمْ َنْ يُقْبَلَ قَوْلْكُمْ أما 
تم وَأمَا إِذَا آمَنَ فَكدَبئمُوهء وَفلتْمْ فيه ما فلت فلن يُقبَلَ قَوْلْكُ) 
قال: فخرجنا ونحن ثلاثة: 5 الله و وأنا وعبد الله بن سلامء فأنزل الله فيه: « قل أَرََبْتم إن 
كَانَ مِنْ عِنْدِ الله وَكَمَرتُمْ به وَشَهدَ شَاهِدٌ مِنْ ب بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَ مِثْلِهِ ا مَنَّ وَاسْتَكْيْثمْ م إن الله لا 
يمدي القَومَ الغَالميتَ # ١(‏ "7" قال السعدي: "شهد على صحته الموقّقون من أهل الكتاب الذين 
عندهم من الحق ما يعرفون أنه الحقء فَآمَنُوا به واهتدواء فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء» 
واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياء» فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر" 7 » أما في تحديد الشاهد 
فقد قال ابن كثير في تفسيره: " 
مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام " 7) وكان ممن أمئلم أيضاً على هذه البشارات جماعة 
من أهل الكتاب من نصارى الحبشة» ذكرهم الله كي بقوله: لالَّذِينَ أتَْناهُمُ الكِتاب مِنْ قَبْلِهِ هُمْ به 

يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا يك عَلَيْهمْ كَالُوا آَمَنَا يه إِنَّهُ الحَقّ منْ رَينَا إذ له [القتصص:7ه- 4ه] 
ذكر القرطبي أن الله كِنْكَ أخبر أن قوما ممن أوتوا الكتاب من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون 
بالقرآن» كعبد الله بن سلام وسلمان» ويدخل فيه من أسلم من ما النصارىء؛ وهم أربعون رجلا 
على أحد الأقوال» قدموا مع جعفر بن أبي طالب المدينة» اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة» وثمانية 


هذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره» فإن هذه الآية 


. )٠١( سورة الأحقاف : الآية‎ )١( 
لمارف على االشحيدن الماك النذا موري تعدا سيرفة المطعا نه خريا 065 وقاقده شي قد ين ساك‎ )9( 
5 طفن لم 0 كولاه » وقال: لي ولم يخرجاه‎ 


8 تفسير القرآن الس 2 . 


نفرء أقبلوا من الشامء وكانوا أئمة النصارى (! » وكذلك دخل في الإسلام على أساس هذه البشارات 
عدد كبير من الأحبار والرهبان» وغيرهم من أهل الديانات عبر التاريخ والى يومنا هذا. 

وقد أخبر الل كك أن أهل اك او يا ا النبي ‏ مرسل من عند الله ويك فقال 
تعالى: 8 الَّذِينَ يََبِعُونَ الرسُولَ الي الا الره مي الَّذِي يحَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ وَالإنجيل يَأَمْرَهُمْ 


٠ 0‏ 200 همس لطمًا ل قله كه 0 00 8 - 0 هس 200 0 

الْعْرُوفٍ وَينْهَاهُمْ عن لكر وَيلٌ هُمْ اليا تت تِ وََرَمُ اخرت تتم قن إضرى زالاغلاك لمي 
0007 ا ف عو 

كَانَتْ عَلَيْهِمْ كَالَذِينَ َمَنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَروه اكوأ الثُورَ الَنِي َل معة أ ولك لَيِكَ هُمْ المفلِحَونَ 


[الأعراف:61١]‏ » قال الطبري في تفسيرها : " وهذا القول إبانةٌ من الله كك عن أنّ الذين وَعَد 
موسى نيّه اكتعة أن يكتب لهم الرحمة التي وصقها كن بقوله : لوَرَحمَتِي وَ'سِعَتْ كُلَّ لَيْءِ» 
[الأعراف:57١]‏ هم أمة محمد و لأنه لا يُعْلم لله رسول وُصف بهذه الصفة أعني (الأمي) غير 
نبينا محمد يك » وبذلك جاءت الروايات عن أهل التأويل " (")؛ وقال ابن كثير في تفسيره : 'وهذه 
صفة محمد يِل في كتب الأنبياء» بشروا أممهم ببعثه» وأمروهم بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة 
في كتبهم؛ يعرفها علماؤهم وأحبارهم" (") 


. (بتصرف يسير)‎ 717 /١ - الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 151١ /١١ - (؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ 


(؟) تفسير القرآن العظيم - ؟/ 587 . 


المطلب الخامس 
عصمة النبي يه عما لا يليق به 


أولاً : العصمة لغة: عصم إليه عصماً: لجأء وَعَصَمَ القَزْبَةِ جعلَ لها عِصاماً يثتدها به. وعصم الله 
فلاناً: حفظه ومنعه ووقاه من الشر والخطاياء واعتصم به: امتنع به ولجأء واستعصم: طلب 
العصمة وتأَبّى وامتنع» ومنه قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز: 9 وَلَقَد وَاوَْنُّ عَنْ تَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ 
وَئِنْ ل يفْعَلَ ما مره يجن وَلََكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ4 [يوسف:87] تأبَّى وامتنع» واعتصم بالله: 
امتنع بلطفه من المعصية )١(‏ 

ثانياً : العصمة اصطلاحا: "هي ملكة إلهية تمنع من فعل المعصية» والميل إليها مع القدرة عليهاء 
وتمنع من خطأ الرسولء أو نسيانه فيما يبلغه عن ربهء ولذلك يجب الإيمان بكل ما يخبر الرسل به 


عن الله كِيكَ » وتجب طاعتهم فيما يأمرون به" () . 


ع 


ل بهذا المعنى ليست لأحد غير الأنبياء صلوات الله عليهم؛ قال تعالى: 8 وَمَا أَنَاكُمُ الرَسُو 


وَمَا مبَاكُمْ عَنْه عَنْهُقَانْتَهُوا وَانَُّوا الله إن الله شَدِيدُ الهقّاب» [الحشر:7] 


وقد وردت العصمة في القرآن الكريم عا ا والحفظء ذكر ابن كثير في تفسير 
5 2 78 عو 04 ره ّ ان 00004 22 
قوله تعالى: ليا يما الرّسُولُ بَلَغْ ما أَنْلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ 1 تَفْعَلْ قا بَلَفْتَ رِسَالمَهُ اله يَعْصِمُكَ مِنَ 
الئاس إِنَّ الله لّا يَبْدِي القَْمَ الكَافِرِينَ4 [المائدة:70] أي يمنعك ويحفظكء كان الرسول يل يُحرّسء 


حتى نزلت هذه الآية قال: (يَا أَيْهَا النَّسُ انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اللّه)0) ) . 


لقد اقتضت حكمة الله كك أن يجعل أنبياءه ورسله بشراً كغيرهم» لا يُميزهم سوى ما 
اختصّهم به سبحانه من أمور تتطلبها الرسالة» وتقتضيها النبوة» فهم يشتركون مع سائر الناس في 
الصحة والمرضء والجوع والشبع» ويسعون كغيرهم للبحث عن الرزق» ويقومون بالأعمال التي 
يحتاج إليها الناس في حياتهم, ولا يستقيم أمرهم إلا بهاء والنبي يي كغيره من الأنبياء» كان متمتعاً 


7١١ مختار الصحاح - زين الدين الرازي - ص‎ » :05- 5.٠7” /01١7 انظر : لسان العرب - ابن منظور‎ )١( 

(1) المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - ”/ 505 (بتصرف) . 

(؟) سنن الترمذي - أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يَهِ - 5/ 75١‏ - رقم 3١55‏ » حكم عليه الألباني في 
نفس الكتاب بأنه: حسن 

(4:) تفسير القرآن العظيم - 79/5 (بتصرف يسير) . 


بخصائص البشرية كلها التي فطر الله الناس عليهاء ومع ذلك فقد حفظه الله كك قبل البعثة 
وبعدها عن كل ما لا يتفق مع مقتضيات الرسالة والدعوة» والمنزلة التي هيأه الله كبك لها . 

كما أن الأمة أجمعت على عصمة النبي يله وحفظ الله كنك له» وأن حياته يه قبل البعثة كانت أمثل 
حياة وأكرمها وأشرفهاء فلم تعرف له فيها هفوة. ولم نحص عليه فيها زلة» بل إنه امتاز بسمو 
الخلق» ورجاحة العقل» وعظمة النفس» وحسن الصّيت بين الناسء ثم أوحى الله كك إليه وبعثه» مع 
أنه نشأ في بيئة سيطرت عليها الجاهلية سيطرة كاملة في مجال العقيدة والفكر والأخلاق والسلوك؛ 
فنجا رسول الله يَيِةِ وخفظ من تلك المؤثرات القوية بحفظ الله كْنَ له وعصمته إياه سبحانه وتعالى» 
وبذلك عاش محفوظاً من الرذائل طوال عمره» قال القاضي عياض: ' واعلم أن الأمة مجمعة على 
عصمة النبي ي4 من الشيطان وكفايته منه» لا في جسمه بأنواع الأذى كالجنون والإغماء؛ ولا على 
خاطره بالوساوس " ( . وقد قال الله كنك «أمْ ل يَعْرِفُوا رَسُوهُمْ قَهُمْ لَه مُدْكِرُونَ4 [المؤمنون:59] 
قال ابن عباس في تفسيرها: " أليس قد عرفوا محمداً يه صغيراً وكبيراً» وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته 
ووفاءه بالعهودء وهذا على سبيل التوبيخ على الإعراض عنه بعدما عرفوه بالصدق والأمانة " () , 
وقال الماتريدي: " قد عرفوا رسولهمء لكنهم أنكروه وتركوا اتباعه؛ لِمَا ذكرنا في القرآن من أحد 
الوجهين: عنادًا وتكبراً؛ إشفاقًا على رياستهم لكي تبقى؛ ألا ترى أنه قال: 8 الَّذِينَ أَتَيَْاهُمُ الكَِات 
يَْرِفُوَُ كا يَعْرفُونَبَناهُمْ وَإِنَ يق مِنّْهُمْ ليكْثمُونَ الحَقَّ وَهُمْ يْلَمُونَ4 [البقرة:45١]‏ " 7" 

والأدلة على عصمة الله هبك لنبيه يه عما لا يليق به كثيرة » أذكر منها : 

)١‏ ما ذكره النبي 5 بنفسه حيث قال : (ِمَا هَمَمْتُْ بمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّة يَهُمُونَ به إِلَّا مَرَتيْنِ 
مِنَ الدَهْرٍ كِلَاهُمَا يَعْصِمُنِي اللّهُ تَعالَى مِنْهُمَا. قُلْتْ َيْلَهَ لقتَى كَان مَعِي مِنْ قُرَيْشِ فِي أغلى مَكَةَ 
في أغنام لأَهْلِهَا تزعى: أَبْصِرْ لِي عَنَمِي حََّى أَمْمرَ هَذِهِ اللَيْلََ مَك كَمَا تمر الْفتيَانَ قَالَ: نَعمْ 
فَخَرَجْتْ قَلَمَا جنثُ أَذتى دَارٍ مِنْ دُورٍ مَكَّةَ سمغت غَنَاءَ وَصَوْت ذفوف وَرَّمْرِ فَقُلْتُ: مَا هذَا؟ قَالُوا: 
لان تَرْوّجَ فُلاتةَ لِرَجُلٍ مِنْ فَرَيْشٍ تَرَوَّجَ امرآةَ فَلَهَوْتُ بِذَلِكِ الْغْنَاءِ وَالصّوْتِ حَنَّى عَلَبَْنِي عَيْنِي 
قَنِمْتُ فُمَا أَيْقَظَنِي إلا مَسُ الشّمسء فَرَجَعْتْ فَسَمِعْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي مِثَلَ مَا قيلَ ليء فَلَهَوْتْ 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المه طْذ خا 
4 3 تفسير البغوي |! بمعالم التنزيل - عبد الله بن أحمد الزيد - ه/ /51 . 
(؟) تأويلات أهل السنة - /ا/ 5857 . 
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فَقلْت: مَا فَعَلْتْ شَيْنا) قَالَ رَسُولَ اللّه 2 : (قَوَاللَهِ مَا هَمَمتُ بَعْدَهَا أَبَدَا بسئُوء مما يَعْمَلُ آهل 
الْجَاهِلِيّة حَنَّى أَكْرَمَنِي اللَّهُ تعالى بنْبُوّته) ') 

؟) ومن عصمة الله كِنَكَ لنبيه 5 حفْظه من أن تبدو عورته؛ أو يظهر عرياناء فعن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما قال: (لما بنيت الكعبة ذهب النبي ينه والعباس ينقلان الحجارة» فقال العباس 
للنبي يِ : اجعل إزارك على رقبتك » فَخَنَ إلى الأرض وطْمَحَتْ ( عيناه إلى السماء» فقال: أرني 
إزاري فشده عليه) (! » وفي حديث زكريا بن إسحاق: (فسقط مغشياً عليه فما رُئي بعد ذلك عرياناً 
)4 

") وأيضاً من عصمته كك لنبيه 5 حفظه عن سماع الغناء» فما شارك ذه أقرانه من شباب مكة 
في لهوهم ولا عبثهم» وقد عصمه الله ككَ من ذلك, ذكر السباعي: " فقد استفاض في كتب السيرة 
أنه سمع وهو في سن الشباب غناء من إحدى دور مكة في حفلة عُرْسء فأراد أن يشهدهاء فألقى 
الله كَ عليه النوم» فما أيقظه إلا حر الشمسء ولم يشارك قومه في عبادة الأوثان» ولا أكل شيئاً 
مما ذُبِحَ لهاء ولم يشرب خمراًء ولا لعب قماراًء ولا عرف عنه فحش في القول» أو هُجر - قبحٌ- في 
الكلام " ©) 


إنّ هذه الحياة الفاضلة المُثْلّى بهذه الصورة لَمِنْ أكبر الدلائل على ثبوت نبوته يه » إذ 
كيف يكون من يحمل لواء الحقّ بعد ذلك قد مُزْجَتْ حياته في صباه وشبابه بسوء الأخلاق» وما 
سمعنا في تاريخ الدنيا قديمها وحديثها أن حياة كلها فضل وكمالء وهدىّ ونورء وحق وخيرء كحياة 
نبينا محمد يي » ولم يُعْهَد في تاريخ البشر أن شخصاً يسمو على كل مجتمعه وهو يعيش فيه 
وينشأ مُبَرَئَاً من كل نقائصه ومثالبه؛ وهو نابع منهء ولا أنَّ نوراً ينبعث من وسط ظلماتء ولا طهارة 
تنبع من وسط أدناس وأرجاسء ولا أن عِلْماً يكون من بين جهالات وخرافات» فقد امتلأت حياته 25 
من أولها إلى آخرها بحسن الأخلاقء وبالسّيرة العطرة» وما ذلك إلا لإعداد النبي #ِ للنبوة» واللَّهُ 
أَعْلَمُ حَيْتُْ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ وفي هذه المنهجية الإلهية تحقيق لتربية النفس وتأهيلها من الأساس 
والنشأة» فتكون دعوته بعد ذلك أدعى للاستجابة () . 


5 طمّخت ببَصّري: أي نَظَرْتُ (انظر: لسان العرب - ابن منظور - ده‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب فضل مكة وبنيانها 5 /5 ١‏ - رقم مه . 

(:) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها - 1١‏ - رقم 533 
(©) السيرة النبوية دروس وعبر - ص 5” . 

(5) انظر: السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة - أبو شهبة - /١‏ 79 . 


حل 


١‏ لمطلب السادس 
شرف النبي يله بوضع الحجر الأسود في مكانه 


ذكر ابن هشام: فعندما أعادت قريش بناء الكعبة على أساس قواعد إبراهيم اككلا » وذلك 
بسبب سيل دخلها بعد حريق أصابها - وقيل غير ذلك - ثُمَّ إنّ قريشاً قسّمت البناء بينها حتى 
تتمكن من إتمامهاء فأخذت كل جماعة منها تتولى بناء الجزء الذي خُْصّص لهاء وظل الجميع 
يعمل في جد ونشاط حتى بلغ البناء موضع الحجر الأسودء وهنا اختلفت العشائر من قريش فيمن 
يضع الحجر الأسود في موضعه:؛ وأرادت كل قبيلة وضْعه لتفوز بهذا الشرف وحدهاء وكاد الخلاف 
أن يؤدى إلى نزاع دمويء وأوشك القتال أن يشب بين العشائر لولا أن اقترح أبو أمية بن المغيرة: 
وكان وقتها أسنّ رجل في قريشء أن يجعلوا بينهم حَكَمَاً أول داخل عليهم» فوافق الجميع على هذا 
الرأي» وكان الرسول يةِ أول داخل من باب بني شيبة» فلمًا رأوه قالوا: هذا الأمين» رضينا به حَكَمأ 
فلمًا انتهى إليهم أخبروه الخبر وعرضوا عليه موضوع النزاع» وعرف عنه #ِ منذ إدراكه رُجُحان 
العقل؛ فَبَسَط الرسول 5 ثوبه على الأرضء ثُمَّ وضع عليه الحجر الأسودء وطلب أن تأخذ كل 
عشيرة بناحية من الثوبء ثُمَّ يرفعوه جميعاً ففعلواء ولمّا بلغوا موضعه تَنَاوَلَ الرسول يه الحجر بيديه 
الشريفتين» ثُمّ وضعه في مكانه» وبذلك حَسَمَ الخلاف بين قريش وأرضاهم جميعاً 2 . 

ومن ثم فإن رضاء جميع العرب في مكة بِحُكُم النبي يِ في قضية وضع الحجر الأسودء 
وشهادتهم له بأنه الصادق الأمين» تكشف عن مدى الحقد والكبر والعناد الذي امتلأت به أفئدة 
هؤلاء أنفسهم بعد أن جاءهم بالرسالة من عند الله كْكَ » وأخذ يبلغها إليهم؛ ويدعوهم إلى الله وحده؛ 
فقابلوه بالعناد والإيذاءء وقالوا :8 وَكَالُوا لَوْلَا تَزّلَ هذا القَرْءانٌ عَلَ عَلَ رَجُلٍ هن العريين عَظِيم © 
[الأُغرف:] #وصتتق اللذبكن حيخا قان عدوم وعن أمكالهم:ممن يُكَدْبونَ سول الله ل ولا 
يؤمنون به: ل قد َْلَمُ إِنَّهُ لخر َيَحْرْنُكَ الَِي يَقُولُونَ َنم لَا ا كدو نَكَ وَلكِنَّ لظن بات الله يْحَدُونَ * 
[الأنعام:87] كما أن اشتراك النبي َي في بناء الكعبة وتجديدهاء بَيْنَ لنا حكمته 8 فقد كانت 
طريقة حله للنزاع والخلاف مُوقَقة» وعادلة» وحكيمة» ومن ثم رضي بها الجميع» وحقنت دماء 
كثيرة» وأوقفت حروباً طاحنة» وقد حصل لرسول الله يَِ في مشاركته في بناء الكعبة أمران: إنهاء 
الخصومة؛ ووقف القتال المتوقع بين قبائل قريشء والثاني: حصوله يه على شَرّف وَضْع الحجر 


َُ لَيَحْرْنْكٌ 


زَي َك 


. (بتصرف يسير)‎ ١15 /١ - السيرة النبوية‎ )١( 


لح 


الأسود بيديه الشريفتين في مكانه من البيت» وهذا من توفيق الله كبَْ لرسوله كَل وبيان لفضله وعلو 


وهكذا نشأ وشبّ الحبيب المصطفى و في عناية الله كِكَ محفوظاً ومعصوماًء لِمَا يريد الله 
كك "نه من كرامقه- ورسالقفه كنا قال ابن" انتداق " 'فقفه رننول. الله يله يكلو الله ع ويحتمل: 
ويحوطه من أقذار الجاهلية ومعايبهاء لما يريد من كرامته ورسالته حتى بَلَعَ أن كان رجلا أفضل 
قومه مروءةً» وأحسنهم خلقاًء وأكرمهم حسباء وأحسنهم جواراء وأعظمهم حلماء وأصدقهم حديثاء 
وأعظمهم أمانة» وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزهاً وتكرماً؛ ما رُئي مُلاحِياً ولا 
مُمَارِياً أحداًء حتى ما اسمه في قومه إلا الأمينء لِمَا جمع الله كك فيه من الأمور الصالحة () 
وهذا كله من عناية الله ككَ به وتوفيق الله كك له قبل أن يبعث نبياً ورسولاً. فلله الحمد والفضل 
والمنة على ما تفضل به أكرم نبينا 2 . 


- وانظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد‎ » "١ سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي) - ص‎ )١( 
. ١517/5 - محمد الشامي‎ 
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المبحث الثاني 


مظاهر عناية الله بالنبي :7 بعد بعثته 


وفيه ثلائة مطالب : 


المطلب الأول: عناية الله التكريمية للنبي يل 
المطلب الثاني: عناية الله برسالة النبي يل 
المطلب الثالث : عناية الله التشريعية للنبي يل 


المطلب الأول 
عناية الله كد التكريمية للنبي 46 


يقصد الباحث بالعناية التكريمية للنبي يِل : (هي تلك الفضائل والتشريفات» التي أكرم الله 
كك بها نبيه محمدًا يذ » وفضّلّه بها على غيره من الأنبياء) 

ومن المعلوم لدى أصحاب العقيدة الصحيحة والعلم النافع ما للنبي محمد كه عند ربه كنك 
من منزلة عالية ومكانة رفيعة» لا يَصل إليها ولا يدنو منها أي مخلوق ممن خلقهم الله كيك » سواء 
أكانوا من أهل السموات أم من أهل الأرضء ,أن الله تبارك وتعالى لم يخلق مخلوقاً أَكْرَم عليه من 
محمد يله وأن الناظر المتأمل في كتاب الله العزيز يرى بجلاء ووضوح أن الله تبارك وتعالى يسوق 
الآيات البينات في مواضع كثيرة» ويذكر فيها الحجج الدامغات» التي تدلل وتؤكد على علو هذا 
النبي الكريم ورفعة مكانته ومنزلته» ومن هذه المواضع 
١‏ - أخذ الله هبَنَ العهد والميثاق من جميع الأنبياء والمرسلين باتباع نبيه ك4 باعتباره أكرم 
الخلق عليه سبحانه: 

فقد أخذ الله كك الميثاق عليهم فيما لو بُعث رسول الله محمد ية وهم أحياءء فإنه لا يسَعُْهم 
إلا نصرته ومتابعته» وقد أقرّ الأنبياء بذلك» فآمنوا برسالته» وأقروا ببعثته» وهذه الخصوصية ليست 
00 ه يه » كما قال تعالى ا 0 / 


أ 


مُصَدَد مُصَدّقٌ يا مَعَكُمْ لمُؤْمئْنّ ب به وَلَتَنضْرْنَهُ كَالَ 5 َْررْثمْ وَأَحَذْتُمْ عل ذَلِكُمْ إضري فَالُوا أقْرَر قا 
م قال ابن كثير: " قال علي ابن أبي طالب وابن 
عمه ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاقء لَيْنْ بعث الله 
محمداً وهو حي ليؤمنن به وينصرنه؛ وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء 
ليؤمنن به ولينصرنه ١("‏ 
وقال النيسابوري () : " فأخذ الله لَهُ 0 التَِّيّين جميعاً بالتصديق لَهُء والنصر لَهُ ممن خالفه؛ 
وأَدُوا ذَلِكَ إل من آمن متهم :وضدقي ١‏ 


. تفسير القرآن العظيم - ؟/ /ا"‎ )١( 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» فقيهاً عالماً مطلعاء صنف في اختلاف العلماء كتباً لم 
يصنف أحد مثلهاء واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالفء قال الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف 
مثلها » وتوفي بمكة سنة تسع أو عشر وثلاثمائة» رحمه الله تعالى (انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - 
ابن خلكان - 5/ 7٠١7‏ » سير أعلام النبلاء - الذهبي - 930١/١١‏ ) . 

(؟) غرائب القرآن ورغائب الفرقان - /١‏ 7177 . 
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وفي إبراز هذه المكانة روى الترمذي عن أنس بن مالك 45 : (أنّ النبي يٍَ أتي بالبراق ليلة أسري 
به ملجماً مسرجاً. فاستصعب عليه» فقال له جبرائيل انه : أبمحمد تفعل هذاء فما ركبك أحد أكرم 
على الله منهء قال: فارفضٌ عرقآ (" ) () . 


؟ - تقديم النبي يغ بالذكر والفضل على جميع الأنبياء والمرسلين 

وقد كان تلك في مواضع كتيزة وهذا يال على تبرقه وفكله 196 : 

أ ) أما الذكر : قال تعالى: إن أَوْحَينا إِلَِكَ ا أَوْحَيْنَا وج اَن ده ويك ِل إِبْرَاهِيمَ 

وَإِسْتَاعِيلَ وَِسْحَاقَ رت وَالأَسْبَاطٍِ وَعِيسَى ا يونس وَعَارُوَق وَسَلَيَانَ وآنينا دَاوُودَ رَيُورًا # 
[النساء:١]‏ وقال تعالى: جوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ لين مَاقّهُمْ وَمنكَ وِْ نُوح وَإبْرَاحِيم وَمُوسَى وَعِيسَى 
ابْنِ مَرْيَمَ وَأَحَذْنَا مِنّْهُمْ مانا عَلِيظًا 4 [الأحزاب:7] 
قال ابن كثير في تفسير الآية: " فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه» ثم رتبهم 
بحسب وجودهم صلوات الله عليهم " ( . 
ب ) وأما الفضل : فقد جمع الله تبارك وتعالى له الأنبياء والمرسلين» وصلّى بهم إماماً في بيت 
المقدس ليلة الإسراء والمعراج تأكيداً لشرفه وفضله عليهم» أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يَِ : (لَقَدْ رَأَيتّنِي في الْحجْرٍ وَقْرَيْئلَ تََاَلْنِي عَنْ مََنرَايَ» فَسلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءِ 
مِن بَيْت المقدس لَه أثبثهاء فَكْرِبْت كُرْيَةَ مَا كُرِيْتْ مله قَطٌ), قَالَ: (قَرَفْعَهُ الله لِي أَنْظر إِلَيّْهء ما 
يَسنألُوني عَنْ شيْء إلا أَنبآَهُم به وَهَد ريئنِي في جمَاعَة من الْأَنْبيَاءِء فَإذَا مُوسى قَائِمَ يُصَلَي 
فَإِذَا رَجُْلُ ضَرْبٌء جَعْدْ كَأَنَهُ من ِجَالٍ شَنُوءَة» وَإذَا عيسى ابْنُ مَرْيَمَ اكتتة َائِمْ يُصَلَيء أَقْرَبْ النّاسِ 
به شبَهًا عَزْوَةٌ بْنْ ممنغود التَقَفِي ذا إِبْرَاهِيمْ 3221 قَائِمْ يْصَلَيء أشبَة التّاس به صَاحِبْكُمْ - 
يَغْنِي نَفْسَهُ - فَحَانَتَ الصّلَاةُ فَأَمَمْتْهُمْء فَلَمَا فَرَعْتُْ مِنَ الصّلاة قَالَ قَائْلُ: يَا مُحَمّدُء هذا مَالِكَ 
صَاحِبْ الثَارِء فَسَلَمْ عَلَيْه فَالَتقتُ إِلَيِه فَبَدأَنِي بالسّلام ) () . 


)١(‏ فارفض عرقاً: أي جرى عرقه وسال » ثم سكن وانقاد وترك الاستصعاب (انظر: تحفة الأحوذي شرح جامع 
الترمذي - 8 / 58:) . 

(؟) سنن الترمذي - أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يه - 5/ 30١‏ - رقم 7١5١‏ - حكم عليه الألباني في 
نفس الكتاب بأنه صحيح الإسناد . 

5( تفسير القرآن العظيم - 5/ 5857 . 

(4) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب ذكر المسيح ابن مريم » والمسيح الدجال - ١55 /١‏ - رقم 1757. 


"0/ 


*- صلاة الله وي وملائكته عليه ك4 : 

قال سبحانه: #9 إِنَّ لله وَمََاِكتهُبُصَلُونَ عَلَ الب ...© [الأحزاب:55] وصلاة الله تبارك وتعالى على 
عبده هو الثناء عليه في الملا الأعلى» ذكر ابن كثير نقلآ عن البخاري: " قال أبو العالية: صلاة 
الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء " 7 » ثم أمر أهل الأرض بأن يصلوا 
عليه ويسلموا تسليماء ليكتمل الثناء عليه.عند أهل السماء وأهل الأرضس كما قال تعالى: 2 ... يا 
قال القرطبي: " هذه الآية شرّف الله بها رسوله يي حياته وموته» وذكر منزلته منه وطهّر بها سوء 
فعل من استصحب في جهته فكرة سوء أو في أمر زوجاته ونحو ذلك " (") 

4 - تزكية الله كبن لنبيه يه وتطهيره في بعضه وفي كله على حد سواء : 

أما بعضه : 

أ) فقد زكّاه في بصره فقال عز وجل: لاما رَاعٌ البَصَرُ وَمَا طَعَى 4 [النَجم:117] . 
ب) وزكاه في صدقه وطهارة فؤاده فقال: ما كََّبَ الفوَادُمَارَأَى 4 [التَجم:١١].‏ 
ت) وزكاه في علمه ومعلمه فقال: لعَلَّمَهُ شَدِيدٌ القُوَى 4 [النَجم:0] 1 
ث) وزكاه في نطقه فقال: #إوَمَا يَنْطِقُ عَن اَوَى ‏ [النَجم:7] . 

ج) وزكاه في حلمه فقال: «... بِالمؤْمِنينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ4 [التوبة:17/6] : 


ح) وزكاه في عقله وقلبه فقال: امَاضَلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَاغَوَى 4 [النّجم:؟] . 


ومن المعلوم أنّ الأمراض التي من الممكن أن تصيب القلوب هي مرض الجهل والغي فإن 
الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى؛ والغي مرض شفاؤه الرشدء وقد نزه الله سبحانه نبيه عن هذين 
الداعين فقال تعالى: #مَاضَلَّ صَاحِبّكُمْ وَمَا غَوَى *# [التنَجم: ؟] ووصف رسوله يَلِةْ خلفاءه بضدهما 
فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ..! فقد أقسم الله كنَ تعالى بالنجوم 
إذا غابت» ما حاد محمد يخ عن طريق الهداية والحق» وما خرج عن الرشادء بل هو في غاية 


. تفسير القرآن العظيم - 5/ /ا45‎ )١( 
. 777 /١5 - الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 1١5-١6 / ١ - انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - ابن القيم‎ )"( 


مل 


الاستقامة والاعتدال والسداد» وليس نُطفّه صادرًا عن هوى نفسه. ما القرآن وما السنة إلا وحي من 
الله كك إلى نبيه محمد يةٍ (' 

وأما كله : 

فنرى أن الله تبارك وتعالى قد زكاه كلّه فقال: « وَإِنّتَ لَعَلى خُلقٍ خُلقٍ عَظِيم 4 [القلم:4] 7" 

قال العز بن عبدالسلام: " واستعظام العظماء للشيء يدل على إيغاله في العظمة» فما الظن 
باستعظام أعظم العظماء () . 


ه- شرح الله هك لنبيه يه صدره. ووضع عنه وزرهء ورفع له ذكرهء وغفر له ذنبه» وأتم عليه 
النعمة» وهداه صراطاً مستقيماًء مما يدل دلالة واضحة على علو المنزلة التي حظي بها النبي #6 
عند ربه كك » قال تعالى: «لََفْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنًا عَنْكَ وَرْرَكَ 2 الّذِي أَنْقَضَ ظهْرَكٌ * 
وَرَفَعَْا لَك ذِكْرَكَ 4 [الشرح .]5-١‏ 


وقال سبحانه : 8 لِيَغْفْرَ لَك الله ما تَقَدمَ مِنْ دَنْبِكَ وا تأَخَرَ وَييمَ ِْمتَُ عَلَيْكَ وَبدِيِكَ صِرَاطَا 
مُسْتَقِيَ 4 [الفتح:7] قوله كن ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدذْرَكِ ) قال الطبري: " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
يخ مذكره آلاءه عنده وإحسانه إليه حاضاً له بذلك على شكره على ما أنعم عليه» ليستوجب بذلك 
المزيد منه ( ألم نشرح لك ) يا محمد للهدى والإيمان بالله ومعرفة الحق ( صدرك ) فنلين لك قلبك 
ونجعله وعاء للحكمة " 7) » وقوله كك (وَوَضَعْنَا عَنكَ وزْرَكُ) قال القرطبي: " أي : حططنا عنك 
ذنبك » وقرأ أنس ( وحللنا وحططنا) » قرأ ابن مسعود : ( وحَلَلّنا عَنْكَ وقْرَِكَ ) هذه الآية مثل قوله 
تعالى : 8الِيَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدّمَ مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تأَخَرَوَيْيِمَ نِمْمََهُ عَلَيْكَ وَبَيْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَ 4 
(الفتح: ؟1 قيل : الجميع كان قبل النبوة " ( 
والوزر: الذنب أي وضعنا عنك ما كنت فيه من أمر الجاهلية؛ لأنه كان النبي يه في كثير من 
مذاهب قومه وان لم يكن عَبَدَ صنماً و لا وثناً . 


)١(‏ انظر: التفسير الميسر - نخبة من أساتذة التفسير - /١‏ 555 ء تفسير المراغي -1؟/ 5؛ 
(؟) انظر: القول المبين في بيان منزلة رسول رب العالمين - خليل الأثري - ص 74 . 

(") منية السول في تفضيل الرسول يل - ص ”١‏ . 

(5) جامع البيان في تأويل آي القرآن - 5؟/ 557 . 

(5) الجامع لأحكام القرآن - ٠١5 /7”١‏ (بتصرف) . 


>55 


وقوله (وَرَفْعْنَا لَكَ ذكْرَك) ذكر صاحب الصحيح المسبور عن قتادة نه قال : " رفع الله ذكره في 
الدنيا والآخرة» فليس خطيبء ولا مُتَشهّد؛ ولا صاحب صلاة إلا ينادي بهاء أشهد أن لا اله إلا الله 


وأشهد أن محمدا رسول الله 5 8 


5 - توقير الله يبك للنبي يله في ندائه بأعز أوصافه وأفضل كمالاته : 

إن الناظر في القرآن الكريم يرى أنه ما من نبي ولا رسول إلا ناداه الله باسمه المجرد إلا النبي 
جحمة 36 كان بيحاظة فى بخطابه لأكبيات:: 

أ - آدم الث : ل وَقُلَْايَاآدمُ اسكُن أَنتَ وَرَوْجُكَ الجُنَةَ وَكُلامِنّْهَا رَعَداً حَبْتُ شِنْما وَلاَتَفرَبَاهَذِهٍ 
ل ا 

ب - نوح التتاة : 8 قَالَ يا نُوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهِْكَ إِنَهُ عَمَلُ عَبْدُ صَالِح فَلا ْنِم ليْسَ لَكَ به عِلْم إن 
ام ويد 4 هود : 45] . 

ت - إبراهيم اكتنة : لا يا إبْرَاهِيمُ أَعْرض عَنْ هذا إن 
[هود : 5/] 

كت مومس | خا : 8 قَالَ يا مُوسَى إِنْ اضْطفَْتُكَ عَلَ النَّاسِ برِسَالآَتٍ وَبِكَلامِي فَحُذْ مَا آتَبنْكَ وَكُن مّنَّ 
قد ترك .]١445‏ 


قد جَاء أَمْرَ رَبك وَإِمَمْ َكُمْ آِيهم عَذَابٌ غَيْرْ مَرْدُودٍ 7 


1 بم - متي نبي أل تصر اتيم أ . 2 2 2 د ااا كب 
قال العا ا اس جا ا قرم 


َو 
8 - - 


قول ما لَيْسَ لي بِحَقٌ .6 ن ُلْنهُ كَقَد عَلِمْتهُ َْلَمُمَاني نَفيِ وَلاأَعْلّمُ مَافي 
تَفْسِكَ ِنَْتَ آنتَ عَلَم الْغيُوبٍ * [المائدة : 5 : 


وذ 
َال سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لي أن 
ح - يحيى اقنذ : يا يخبى ل الكِتَابَ بقْوَة وَآتْاهُ الحَكُمَ صَبِياً ‏ [مريم 17] 

إلا النبي محمد يك فإنه لما أراد مناداته ومخاطبته قال سبحانه: « يا أَبْنَا الرتونيلك ها ار ليك ون 
بكَ ون تفلك بَلَفْتَ رسال وَاْهُيَْصِمُكَ مَِ اناس إِنَّ لله لمي الْقَوْمَلكَافرِينَ 4 [المائدة : 
517] ؛ وقال « يا أنَا لبي حَسْبُكَ الله وَمَنِ انَبَحَكَ مِنَ المؤْمِنينَ * [الأنفال : 14] » أو ناداه وخاطبه 


0 


بصفته كقوله تعالى #ايَا يها المدّثََّ 4[المتثر : ]١‏ , أو < يا أَيما المرَملُ > [المرّمّل:١]‏ (") 


. 557/54 - الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور - أ. د. حكمت ياسين‎ )١( 
4# خصائص المصطفى‎ ٠ 75 انظر: القول المبين في بيان منزلة رسول رب العالمين - خليل الأثري - ص‎ )١( 
١15 بين الغلو والجفاء - الصادق د بن إبراهيم دهن‎ 


كما أننا لو نظرنا في كتاب الله كنْكَ لرأينا أن الله تبارك وتعالى إذا أراد ذكر النبي محمد ي » فإنه 
يذكره بأحب الأوصاف إلى نفسه يد » وهي لفظة (عَبْد) » وهي غاية ما يتمنى أن يصل إليه 
الإنسان أن يكون عبداً لله وحده لا عبداً لغيره » عبودية تامة مبنية على الطاعة والانقياد : 

أ - قال تعالى: لوَإِنْ كم في رَبْبٍ با ْنَا عل عَبْدِنَا نوا بسُورَةٍ مِنْ مِذْلهِوَادعُوا شهَدَاَكُمْ مِنْ دون 
الله إِنْ كُْتَمْ صَادِقِينَ4 [البقرة:79] . 

ب - وقال سبحانه: ل سُبْحَانَ الّذِي أَسْرَى بعَبْدِه لبلا مْنَ الَسْحِدٍ الخَرَام إل الَسْحِدٍ الأَقْصَ الَذِي بَارَكْنا 


حَوْلَه لِثْرِيَهُ منْ اتنا إن هُوَ السّحِبعٌ البصِيرُ * [الإسراء:١]‏ . 
ت - وقال سبحانه: ل الحَمْدُ لله الَِّي أَْرَلَ عل عبد الكتَاب وَيخْمَلُ ل لَهُ عِوجَا؛ [الكهف:١]‏ 
م وول مدت لاتار عي رن عدوا دع 4 [است د 


اج - وقال سبحانه: 9 وَأَنَُّاقَامَ عبد اله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عله نا [الجنَ:١]‏ . 


ولهذا كان النبي يِ يحب أن يُوصف نفسه بهذا الوصف , مقترناً بوصف الرسالة التي 
شرّفه الله كن بها (عبد الله ورسوله) مبالغة منه يله في إظهار عبوديته وتواضعه وافتقاره لربه 
الي كن فلع زو كن آذ مزررة ابن أنه كان« وي افع ووز الفؤفية افان 
لرجل ممن يدَّعي الإسلام: (هذا من أهل النار) » فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالاً شديداًء 
فأصابته جراحة» فقيل : يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفاً (إنه من أهل النار) » فإنه قاتل اليوم 
قتالاً شديداً وقد مات » فقال النبي # : (إلى النار) ؛ فكاد بعض المسلمين أن يرتاب » فبينما هم 
على ذلك؛ إذ قيل: إنه لم يمت؛ ولكن به جراحاً شديداً» فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح 
فقتل نفسهء فأخبر النبي 2 بذلك. فقال 4# : (الله أكبرء أشهد أني عبد الله ورسوله) ثم أمر 
بلالا فنادى في الناس (إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة:. وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر) 7 . 


قال الإمام ابن حجر: " وفي الحديث إخباره يه بالمغيبات » وذلك من معجزاته الظاهرة 
وفيه جواز إعلام الرجل الصالح بفضيلة تكون فيه ٠‏ والجهر بها تنبيه المنادى بذلك " 7" 


. ”7 انظر : القول المبين في بيان منزلة رسول رب العالمين - خليل الأثري - ص‎ )١( 
رقم لاط"‎ - ١٠.5 /١ - (؟) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه‎ 
11/7/31 لع لازي شرع صمحو العا ري‎ 


5 


وفي الصحيحين عن ابن عباس 4ه » أنه سمع عمر #ه يقول على المنبر: سمعت النبي يِل يقول: 

(لا تطروني, كما أطرت النصارى ابن مريم, فإنما أنا عبدهء فقولوا: عبد الله ورسوله)7) 

وأما الآيات التي ورد فيها اسم (محمد) فقد جاءت من باب الإخبار؛ وكذلك جاءت مقترنة بوصف 

الرسالة : 

) لل در من قَبْلِهِ الرّسْلَ كان مَاتَ أَوْ قَيلَ انقكبْتُمْ عَلَ أَعْقَابَكُمْ وَمَن 

يَنقَلِبْ عَلَ عَقِبَيُهُ قَآّن يَضْدّ الله شَيْعاً وَسَيَجْز زِي الله الشَاكِرِينَ 4 [آل عمران : 44 ]١‏ 

ب) وال « ا كان محمد ا أحد من رَجَُِمْ وَلكن ؟ شُولٌ الله وَحَائ َم الَيّنَ وَكَانَ الله ِكل لَيْءِ عَلِي)ً * 
[الأحزاب : ]4٠‏ . 

ت) وقال ٠‏ مد رَسُولُ اللهوَالِّينَ مع أشِدّاء عَلَ الْكَُارِ رُماء يهم . ٠.‏ # [الفمح : 59] . 


كول شط العا واه تسوس لك ان قو ون د لهي الو لا 


كما أنه لا يخفى على أحد أنَّ السيد إذا دعى أحد عبيده بأفضل ما وجد فيه من الأوصاف 
والأخلاق» ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام لا يُشْعرُ بوصف من الأوصاف », ولا بخلق من 
الأخلاق ٠‏ فإن منزلة من دعاه بأفضل الأسماءٍ والأوصافب ٠‏ أعز عليه » وأقرب إليه ممن دعاه 
باسمه العلم » وهذا معلوم بالعْرف أن من دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كان ذلك مبالغة في 
تعظيمه واحترامه () . 


- تكريم الله ون للنبي يله وتمجيد رسالته يل : 
اي ا وا سواه و سي 
3 2 3 
رسولاً كما قال: سبحاته: «إِنا أَز سَلْنَاكَ باحق ب بَشِرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أمَةِ إلا خَلًا فِيهَا نَذِيرٌ4 [فاطر:4 ؟] 


0 


عو 
م 
| 


وقال سبحانه: # وَلَقَد بَعَثْنَا في كل مد وَصوَلَا أن ابد الله وَاجِبَنمُوا الطَاغُوت ...» [النحل:>*] » ولكنه 


سبحانه لم يُقسم على رسالة أحدٍ منهم على كثرتهم إلا على رسالة رسولٍ الله محمد يله » وفي ذلك 
دلالك وأسحة علن كيده وشكية 0 فقان تدان + 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها) [مريم: 
١617/5 -]55‏ -رقم 545465؟. 

(1) انظر: منية السول في تفضيل الرسول - ص 7١‏ . 

(؟) انظر: حقوق النبي ‏ على أمته في ضوء الكتاب والسنة - محمد التميمي - ؟/ 507 . 


بدا 


«إيس * وَالفرآنِ احكيم * إِنّكَ فِنَ المْرْسَلِينَ * عَلّ صرَاطٍ مُسْتَقِيم * تنِْيلَ العزِيز الرّحِيم 4 [يس١-0].‏ 
ذكر الإمامُ القرطبي : قَسَمٌّ أقسمَّ الله به قبل أنْ يخلق السماء والأرض بألفي عام قال يا محمد: 
(إنك لمن المرسلين) ثم قال: (والقرآن الحكيم) فإنْ قُدّر أنه من أسمائه ‏ » وصح فيه أنه قَسَم؛ 
كان فيه من التعظيم ما تقدم؛ وإنْ كان بمعنى النداء فقد جاء قَسَم آخر بعده لتحقيق رسالته 
والشهادة بهدايته» حيث أقسم الله تعالى باسمه وكتابه أنه لمِنَ المرسلين بوحيه إلى عباده» وعلى 
صراط مستقيم من إيمانه؛ أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحقء قال النقاش: لم يقِسِمْ الله 
تعالى لأحدٍ من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له» وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال إنه 
يا سيد ما فيه» وقد قال يي : (أنا سيد ولد آدم) انتهى كلامه. وحكى القشيري 7 : قال ابن 
عباس( رضي الله عنه: قالت كفار قريش لست مرسلاً وما أرسلك الله إلينا؛ فأقسم الله بالقرآن 
المحكم أن محمداً من المرسلين (الحكيم) المحكم حتى لا يتعرض لبطلان وتناقض؛ كما قال: 
(أحكمت آياته) [هود: ]١‏ » وكذلك أحكم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خللء وقد يكون (الحكيم) في 
حق الله بمعنى المحكم بكسر الكاف كالأليم بمعنى المؤلم ( على صراط مستقيم ) أي دين مستقيم 
وهو الإسلام؛ وقال الزجاج: على طريق الأنبياء الذين تقدموكء» وقيل: المعنى لمن المرسلين على 


)١(‏ الإمام الزاهد القدوة الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري الخراساني 
النيسابوري الشافعي الصوفي المفسرء ولد سنة خمس وسبعين وثلاث مائة» كان شيخ خراسان في عصرهء زهداً 
وعَلّماً بالدين» لازم إِمَام الْحَرَمَيْنِ ودرس عَلَيْهِ الْمَذْهَب والُخلاف وبرع في ذَلِكَ وَجَاز أقرانه وَقَرَ الأتب ونظمء 
قال القاضي ابن خلكان: كان أبو القاسم علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصولء والأدب والشعر 
والكتابة» صنف التفسير الكبير وهو من أجود التفاسيرء وحج مع الإمام أبي محمد الجوينيء والحافظ أبي بكر 
البيهقي» وكانت إقامته بنيسابور وتوفي فيهاء (انظر: سير أعلام النبلاء - الذهبي - /١‏ 95" » الوافي 
بالوفيات - صلاح الدين الصفدي )5٠١ /١8-‏ . 

» 6 عبد الله بن عَبّاس بن عبد المطلب بن هاشم ابو الْعَبّاس الْهَاشِمِي رَضِي الله عَنْهْمَاء ابن عم رسول الله‎ )١( 
وحبر الأمة» وترجمان القرآن» روى عن النبي ول » وكان يسمى البحرء لسعة علمه؛ » ولد والنبي 5 » وأهل‎ 
بيته بالشعب من مكَّةء فأتي به النَبِيَ 2 فحنكه بريقه» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل غير ذَلِكَ » دعا له‎ 
النبي ب فقال: (اللهم علمه التأويل» وفقهه في الدين) » قَالَ عُبَيْد اللّهِ بْن عَبْد اللّهِ بْن عتبة: كَانَ ابْنُ عَبّاس‎ 
قَدْ فات النّاس بخصال: بعلم ما سبقه وفقه فيما احتيج إِلَيْه من رأيه» وحلم» ونسبء ونائلء وما رَأَّيْت أحدًا كَانَ‎ 
أعلم بما سبقه من حديث رَسُول اللَّهِ يِ مِنْهُ ولا بقضاء أبي بَكْره وعمرء وعثمان مِنْدُء ولا أفقه في رأي مِنْدُ‎ 
ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا بتفسير القرآن» ولا بحساب ولا بفريضة مِنْهء ولا أتقب ريا فيما احتيج إِلَيْهِ مِنْهء‎ 
ولقد كَانَ يجلس يومّا ولا يذكر فيه إلا الفقه» ويومًا التأويل» ويومًا المغازي» ويومًا الشعرء ويومًا أيام العرب»‎ 
ولا رَآَيْت عالمًا قط جلس إِلَيْه إلا خضع لَه وما رَأَيْت سائلًا قط سأله إلا وجد عنده علمّاء (انظر: معرفة‎ 
)؟1١‎ /” - أسامي أرداف النبي - ابن منده - ص ؛ 1 أسد الغابة في معرفة الصحابة - ابن الأثير‎ 


ارون 


استقامة؛ فيكون قوله: (على صراط مستقيم) من صلة المرسلين؛ أي إنك لمن المرسلين الذين 

أرسلوا على طريقة مستقيمة كقوله تعالى: «... وَِنّكَ نهدي ِل صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ4 [الشُورى:01] 

الصراط المستقيم: هي الصراط الذي أمر الله به ١(‏ . 

وقال الإمام الشنقيطي: ' ( وَالْقْرْآنِ ألْحكيم * إِنَّكَ لَمِنَ آلْمْْسَلِينَ ) قد بيّنا أن موجب التوكيد لكونه 
من المرسلينء» هو إنكار الكفار لذلك في قوله تعالى: (ِوَيَقُولٌ أَلَّذِينَ كَمَرُوأ لَسْتَ مُرْسَلا) [الرعد- 

, 030١] 


/ - خطاب الله يك لنبيه يه مورد الملاطفة والمبرة 7" 
قال تعالى: اعَمَا الله عَنْكَ م أَذِنْتَ هُمْ عَنَّى يَتَيَنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وََعْلَمَ الكاذِينَ4 
[التوبة:1؛ ] والمقصود بتفسيرها: " (عفا الله) أي ذو الجلال والإكرام (عنك) وهذا كما كانت عادة 


العرب في مخاطبتهم لأكابرهم بأن يقولوا: أصلح الله الأميرء والملك؛ ونحو ذلك؛ ولما كان من 
المعلوم أنه لا يأذن إلا لما يرى أنه يرضي الله من تألفهم ونحوه؛ بيّن أنه سبحانه يرضى منه ترك 
الإذن فقال كناية عن ذلك: (لم أذنت لهم) أي في التخلف عنكء تمسكاً بما تقدم من الأمر باللين 
لهم والصفح عنهمء موافقاً لما جُبِلَتَ عليه من محبة الرّفق» وهذا إنما كان في أول الأمر لخوف 
التنازع والفتنة " 47) . 


ذكر السمرقندي: " عن أبي سعيد الفاريابي أنه قال: معناه عَفَا اللَّهُ عَنْكَ يا سليم القلب لم 
أذنت لهم ... قال عون بن عبد الله : أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب .." () » وذكر القاضي 
عياض: "قال بعض المتكلمين: عاتب الله الأنبياء صلوات الله عليهم بعد الزَّّاتء وعاتب نبينا 25 
فيل وقوعة ليكو يذلك: أشه انذياء ومتحافكلة لتراكظ المبحية #توقة مضانة العداية 111 ., 


. (بتصرف)‎ 5/١١ - انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١ 
ب د‎ ١ 
. 54 /١ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى - القاضي عياض‎ : 
. 54١ /8 - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - البقاعي‎ 
. ١805 /5 بحر العلوم - 7/ 57 » وانظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ 
. 8١ /١ ؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى-‎ 


3 
3 


5 


00( 
ل 
)انر 
5( 
(9) ؛ 
0( 


1 


- مخاطبة الله كيك لنبيه يه خطاب الشفقة والإكرام : 

قال تعالى: # طه ‏ ما آَنْوَلْنَا عَلَيْكَ القَرْنَ لِتَضْقَى 4 [طه:١-؟]‏ 

ذكر الطبري: " عن قتادة (مَا أَنزلْتَا عَلَيْكَ الْقُْآنَ لِتشقَى) لا والله ما جعله الله شقياًء ولكن جعله 
رحمة ونوراً» ودليلاً إلى الجنة " () . 

وقال الماوردي في تفسير الآية: " فيه ثلاثة أوجه: أحدها: بالتعب والسهر في قيام الليل» قاله 
مجاهدء الثاني: أنه جواب للمشركين لما قالوا: إنه بالقرآن شقيء قاله الحسنء الثالث: معناه لا تشق 
بالحزن والأسف على كُفْر قومك " ا 


: قسم الله يبك بحياته يه دون غيره من البشر‎ - ٠ 

وفي ذلك شرف عظيمء وتمجيد كبيرء يدلان على عظيم المنزلة التي خصه الله تبارك 
وتعالى بهاء دون سائر البشرٍ عامة» والأنبياء خاصة» كما قال تعالى: ا لَعَمْرُكَ إِمَمْ لَفِي سَكْرَهِمْ 
يَعْمَهُونَ 4 [الحجر: ]1/١‏ 


كال الأقاح “لون كفن ف سير" لهذا قال تفاك لمتحية 46+ الخمرك [تهم لفى سكركهم 
يعمهون) أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا تشريف عظيمء ومقام رفيع 
وجاه عريضء قال عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس #ه أنه قال: ما خلق 
اللهء وما ذرأء وما بِرَأْ نفساً أكرم عليه من محمد يَِ » وما سمعت الله ينَ أقسم بحياة أحد غيره» قال 
الله تعالى: (لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) يقول: وحياتك وعمرك وبقاؤك في الدنيا [إنهم لفي 


سكرتهم يعمهون) رواه ابن جرير " 7( 


وقال الطبري: " وقوله (ِلَعَمْرِْكَ) يقول تعالى لنبيه محمد ييه : وحياتك يا محمد» إن قومك 
من قريش (ِلَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) يقول: لفي ضلالتهم وجهلهم يترددون " 47) . 


. 779/١8 - جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 

. ”9 /" - النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم - 5/ 557 ء وانظر: جامع البيان في تفسير آي القرآن - الطبري - 1١4/١17‏ » 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد - الواحدي - ؟/ 55 . 

(5) جامع البيان في تأويل آي القرآن 1١4 /١1-‏ . 


هو 


وقال القاسمي!"): لَعَمْرِكَ: قسم بحياة النبي 5 اعترض به تعباً من شدة غفلتهم» وتكريماً 
للمخاطب إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ أي غفلتهم التي ذهبت معها أحلامهم يَعْمَهُونَ أي يترددون» فلا يفهمون 
ما يقال لهم ولمّا لم يسمعوا منه النصيحة المبقية لهم؛ أسمعهم الله الصيحة المهلكة لهم..." 7" 
وذكر العز بن عبد السلام: وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره ( . 
١‏ - حراسة السماء بمبعث النبي 46 : 

وذلك يدلل على علو منزلته وفضله وشرفه يَِ » وهذا الأمر لم يكن موجوداً قبل بعثته؛ قال 
ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً يِ » وأنزل عليه القرآن» 
وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرساً شديداً وحُقّت من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن 
مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لثلا يسترقوا شيئاً من القرآن» فيلقوه على ألسنة الكهنة 
فيلتبس الأمر ويختلطء ولا يُدرى من الصادقء وهذا من لطف الله تعالى بخلقه» ورحمته بعباده. 
وتفظه لكتانة العزيو» وليذا:قاليك 00 0 # ون 
كُنَا تعد مِنَْا مَقَاعِدَ لِلسّمْع فَمَنْ 3 يسع الآنَ يِذ آ َه شِهّابًا رَصَدًَا . [ الجن /-9]. 

وقال تبارك وتعالى في هذا الشأن: 30 ينا السَّمَاءَ الدَّنَا بزِيَةٍ الكَوَاكِبٍ * وَحِفْظًا مِنْ كُلَّ 


3 
2 


٠‏ يوه 


شَيْطَانِ مَارِد # لا يَسَكَخ يَسَمَعُونَ إِلَ امل الأغل وَبُقْدٌ َفُونَ مِْ كُلَّ جَانِبٍ * دُحُورًا وَشُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ : * إِلَامَنْ 


سم سوه 


خَطِفَ الحَطفَةً َأنْبَعَهُ شهَاتٌ تَاقِبٌ» . [الضّافات .]٠١٠١-5‏ 


الي ب ب ايم مدو ال ود 
يتعداه بل يمحقه اليوم ويهلكه " 7 » وقال القرطبي: " قوله تعالى: (وأنا لمسنا السماء) هذا من 
ا ا ا ا ب 
يعني الملائكة " 0 , فحفظ الله كيك كتابه ورحم عباده حتى لا يلتبس الحق عليهم بمبعثه 6 ١‏ 


)١(‏ جمال الدين (أو محمد جمال الدين) بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» اوس لصون لف لو مدر 
في عصرهء علما بالدين» ومتضلعا في فنون الأدب» مولده ووفاته في دمشقء كان سلفي العقيدة لا يقول 
بالتقليد (انظر: الأعلام - الزركلي - ؟/ ١178‏ ) . 

. 3559 /5- محاسن التأويل‎ )١( 

(؟) انظر: منية السول في تفضيل الرسول كل - ص 7٠١‏ . 

(:) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 8/ 7١‏ (بتصرف) . 

(5) الجامع لأحكام القرآن - 1١/1١9‏ . 

(5) انظر: صحيح السيرة النبوية - الألباني - ص ٠٠١‏ ؛ خصائص المصطفى # بين الغلو والجفاء - الصادق 
الصادق بن إبراهيم - ص 5" » هداية القرآن للتي هي أقوم - علي الشحود - ص 715 . 


77 


: عصمة الله وَينَ للنبي يه من القتل دون أمته‎ - ١ 
قال الله تعالى: «(ها أيما الوَسُولُ بَلُمْ ما َيِل إِلِيْكَ من بك وَإِنْ 1 تَفعَل تفْعَلُ َه بَلَّفْتَ رِسَالتَهُ وَاللهُ‎ 
يَخْصِمُكَ مِنَ النّآس إِنَّ الله لَا ميدي القَومَ الكَافِرِينَ 4 [المائدة:71]‎ 


ذكر القرطبي: قيل معناه أظهر التبليغ؛ لأنه كان في أول الإسلام يخفيه 00 
المشركين؛ ثم أمر الله كِنِنَ بإظهاره في هذه الآية» وأعلمه سبحانه أنه يعصمه من الناس (! » وقال 
ابن كثير: " أي: بلغ أنت رسالتي» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهمء فلا 
تَحَفْ ولا تحزن؛ فلن يَصِلٍ أحد منهم إليك بسوء يؤذيك " 7") 


: وجوب محبة النبي يه » وتقديمها على محبة النفس والأهل والمال والولد‎ - ١ 
قال تعالى: 8 قل إِنْ كان أبَاوكُمْ وَأَيْنَا َِاؤّْكُمْ وَإِخْوَائكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِرَتُكُمْ وَأمْوَالُ اق‎ 


اعي عت خم ترد 5 0 7 2 مض 10 9 0 
رَدٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرْضُوْيَا با أَحَبّ إِلَيَكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِبلِهِ فََربَصُوا حَتَى يي 


الله 0 وَالله لا يَئِى القَوْمَ المَاسِقِينَ 4 [التوبة:؛ ؟] 


مو 


قال القرطبي: " وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله » ولا خلاف في ذلك بين 
الأمة» وأن ذلك مقدم على كل محبوب " 7)» وروي عن أنس بن مالك 5 0 رسول الله وَلدِ قال: 
(لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبُ إليه من والده وولده والناس أجمعين) 7 » قال ابن حجر في 
تعليقه على ترجمة الباب: (باب حب الرسول #ِ من الإيمان) قال: " اللام فيه للعهد » والمراد سيدنا 
رسول الله ِ بقرينة قوله: (حتى أكون أحب) ٠»‏ وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان» لكنّ 


الأحبيّة مختصة بسيدنا رسول الله ع ٠‏ *) 


. (بتصرف يسير)‎ ١47 /5 - الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

. ١57 /” - تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن - 8/ 15 . 

(:) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب حب الرسول #ِ من الإيمان - ١١ /١‏ - رقم ١5‏ . 
)0( 


5 فتح الباري شرح صحيح البخاري -١ا/لمه.‏ 


وذ 


4 - جعل الله 38 الذل والصغار على كل من خالف أمر النبي يه ٠»‏ ورضي بدين غير دينه » 
واختار لنفسه منهجاً غير منهجه : 

قال تعالى: #. .. َليَخْدَرِ الَِّينَ حَالُِونَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصِيبَهُمْ فده أو يُصِيبْهُمْ عَذَاتُ ب ألِيةْ4 
[النور:57] قال القرطبي في نفسيره: " احتج الفقهاء بهذه الآية على أن الأمر على الوجوب... 
والفتنة هنا القتل» قاله ابن عباس» وقال عطاء: الزلازل والأهوال» وقال جعفر بن محمد: سلطان 
جائر يسلط عليهم 00 ا على القلوب بشؤم مخالفة الرسول ١"‏ 
وقال ابن أبي زمنين ( : " (أن تصيبهم فتنة) بلية (أو 007 عذاب أليم) أن يستخرج الله ما في 
قلوبهم من النافق حتى يظهروه شركاً؛ فيصيبهم بذلك القتل " 


: نهى الله ويك المؤمنين عن مناداة النبي يه باسمه تشريفاً له ورفعاً لمنزلته‎ - ٠ 

لقد أدب اللّه كن عباده المؤمنين في مخاطبة نبيّه يه » والكلام معه تشريفاً وتعظيماً وتقديراً 
له فأمرهم أن لا يخاطبوه باسمه بل يخاطبوه: يا رسول اللّهء يا نبي اللّهء وإذا كان اللّه تبارك 
وتعالى خاطبه في كتابه العزيز بالتَبوّة والرّسالة» ولم يناده باسمه أو نسبه» زيادة في التشريف 
والتكريم» فمن باب أولى وأحرى أهل الإيمان» وهذا الأمر على عكس ما كانت عليه الأمم السابقة 
مع أنبيائهم (©) » قال الله وك :< لا تَْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَيتَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَمْضًا قَد يَعْلمُ لله الَذِينَ 

يَتَسَلَلُونَ مِدْكُمْ لِوَاذًا لخر الَّذِينَ حَالِمُونَ عَنْ أَمْرِو أَنْ تُصِبَهُمْ ذِثْنة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 [النور “3 ] 

قال الطبري: " اختلف أهل التأويل في معنى ذلكء فقال بعضهم: نهى الله كنكَ بهذه الآية 

المؤمنين أن يتعرضوا لدعاء الرسول عليهمء وقال لهم: اتقوا دعاءه عليكم» بأن تفعلوا ما يسخطه؛ 

فيدعو لذلك عليكم فتهلكواء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء غيره من الناس» فإن دعاءه موجبة... وقال 

آخرون: بل ذلك نهي من الله كك أن يَدْعوا رسول الله #ِ بغلظ وجفاءء وأَمْر لهم أن يدعوه بلين 
وتواضع" 7 حيث روي عن مجاهد قال في تفسيرها: ' أَمَرَهُم أن يقولوا : يا رسول الله في لين 

. 3077/١١ - الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المريء الأندلسي » شيخ قرطبة »الإمام القدوة الزاهد» كان 
من حملة الحجة» تفنن» واستبحر من العلم؛ ولد في أول سنة أربع وعشرين وثلاث مائة» وتوفي في ربيع 
الآخر سنة تسع وتسعين وثلاثمائة (انظر: سير أعلام النبلاء - الذهبي- )١١ /١١‏ . 

(؟) تفسير القرآن العزيز - ابن أبي زمنين - ”/ 75١‏ . 

(4) انظر: الخصائص الكبرى - السيوطي - ؟/ 55" » التفسير المنير - الزحيلي 5١8 /١8-‏ . 

(5) جامع البيان في تأويل آي القرآن - 77٠6/١5‏ . 
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وتواضعء ولا يقولوا: يا محمد في تجهم " !'! ؛ وقال صاحب الظلال في تفسير الآية معنئ رائعاً: ' 
فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله # حتى تستشعر توقير كل كلمة منهء وكل توجيه: 
وهي لفتة ضرورية» فلا بد للمربي من وقارء ولا بد للقائد من هيبة» وقَزق بين أن يكون هو 
متواضعاً هيّناً ليّنآّه وأن ينسوا هم أنه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض ... يجب أن تبقى للمربي 
منزلة في نفوس من يُرَبّيهم يرتفع بها عليهم في قرارة شعورهم» ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها 
حدود التبجيل والتوقير " () . 


وهذا الأمر بخلاف ما خاطبت به الأمم الستابقة أنبياءهاء حيث قال أبو نعيم 
الأصبهاني7): 'فخصه الله تعالى بهذه الفضيلة من بين رسله وأنبيائه وأخبر سبحانه عن سائر 
الأمم أنهم كانوا يخاطبون رسلهم وأنبياءهم بأسمائهم كقول قوم موسى له: ليا مُوسَى اجْعَلٌ لا ها 
كا هُمْ َه َال إِنَكُمْ قَوْمْتجِهَلُونَ 4 [الأعراف:18]» وقول قوم عيسى له: هَل يَسْتَطِيعُ رَبك أن يتآ 
عَلَيْنَا مَاِدَةَ من السَّمَاءِ قَالَ انَُوا الله إِنْ كُنتُم مُؤِْنِنَ4 [المائدة:7١١]‏ » وقول قوم هود له: ل قَالُوا يَا هُودُ 


8 ا ا 0 - مي 2 ل 0 سه 0 ع 3 
ما َتنا بي وَمَا نَحْنُ بنَا ر كي ْنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نحن لَك بِمُؤْمننَ * [هود:*0] " / 


05- نهى الله و المؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي : 

قال تعالى: ليا آيما الَِّينَ أَمنوا لا تَرفَعُوا أَصْوَائَكُمْ تَوْقّ صَوْتٍ لبي وَلا تجْهَرُوا آ َه بالقَوَلٍ كَجَهْرِ 
بَعْضِكُمْ لِبَعْض أَنْ تبط أَخَالْكُم وَاَننم فون * إن الِّينَ يَفُصُونَ َصْوَاتَُمْ عِنْدَ وَسُولٍ الله أَُوليِكَ 
الَِّينَ اتَحنَ الله فُلُوبمُمْ للتَّقْوَى هُمْ مَغْفرَةٌوَأَجْرٌ عَظِيمٌ * إِنَّ الَِّينَ يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحمَجْرَاتٍ أَكْتَرَهُم لَا 
يَتْقَلوة 4 [الحرات :4-97 ]: 
ذكر الواحدي في تفسيره: 1 نزلت في ثابت ابن قيس بن شمّاس» وكان 3 الصضّوت» وريّما كان 
يكلم رسول الله يَلدْ فينادي بصوته.» فأمره د . بغضٌ الصّوت عند مخاطبته ِ "يوقا القرطبي: 'معنى 
'معنى الآيات الأمر بتعظيم رسول الله 2 وتوقيره» وخفض الصوت بحضرته» وعند مخاطبته» أي 


. 51550 تفسير مجاهد - ص‎ )١( 

. في ظلال القرآن - سيد قطب - 4 //ره”5؟‎ )١( 

(؟) الحافظ الكبير أحمد بن عبد الله الأصبهاني ٠‏ له تصانيف مشهورة مثل: معرفة الصحابة» وتاريخ أصبهان» 
ودلائل النبوة» توفي سنة 575ه (انظر: تذكرة الحفاظ - الذهبي )٠١357/9-‏ . 

(5) دلائل النبوة - ص 53 . 

(5) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ص 3١١5‏ . 


5 


إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تَبُلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه صوته» وأن تعُضْنُوا منها بحيث 
يكون كلامه غالباً لكلامكم؛ وجهره باهراً لجهركم؛ حتى تكون مزيته عليكم لائحة وسابقته 


وآ حة"(), 


: أعطى الله و نبيه يغ أموراً لم تعط لغيره » وأحلّ له أشياء لم ثحل لسواه‎ - ٠١ 

وهذا دليل على شرفه وفضله عليهم يك » حيث قال : (فْضّلتُ على الأنبياء بست: أعطيتُ 
جوامع الكلم. ونصرتٌ بالرعب. وأحلت لي الغنائم؛ وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأَزْسِلتْ 
إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون) 7 » كما خصّه سبحانه بأن قذف في قلوب أعدائه الرعب 
والخوف منه» حتى لو كانوا على مسافة بعيدة منه» ولم يحصل هذا لأحد قبله.» فقد جاء عن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي 2 قال: (أغطيث حَمْسا لَه يُعْطَهِنَ أَحَدْ قَبِْي : نُصِرْتْ 
بالرُغبٍ مَسِيرَةَ شَهْرٍ , وَجْعِلَتْ لِي الأَزض ممنجدا وَطَهُورَا , فََيْمَا رَجُلِ مِنْ أُمّتِي أَدرَكَتهُ الصّلاةُ 
فلَيْصَلْ , وأَحِلّتْ لِي المَعَانِمُ وَلَمْ تحِلَ لِأَحَدِ قَبِْي وَأَعْطِيتُ الشّقَاعَة . وَكَانَ النَبِيْ يُبْعَتْ إِلَى قَوْمه 
خَاصَةَ وَبْعَشْتُ إلى النَّاسِ عَامّةَ ) () كما منع الله ككَ الدجال من دخول مدينته؛ فلا يدخلها تكريماً 
وتشريفاً له فقد روى أبو بكرة 2ه » عن النبي يك قال: (لاَ يَدْخْلُ المَديتة رُعْبْ المسيح الدّجَالِ لَهَا 
يوْمَئِذ سْعة أنقاب, على كل بَابٍ ملكان ) (*). 1 
- عناية الله التكريمية للنبي يغ بأن جعل مدينة النبي ك4 حَرَماً كمكة» تكريماً وتشريفاً له. 
فقد جاء في الصحيحين أحاديث كثيرة ما يثبت هذا الأمر ويؤكد حقيقته منها: قال أنس بن مالك 
ه : خرجت مع رسول الله ع إلى خيبر أخدمه. فلما قدم النبي ية راجعاً وبدا له أحدء قال: (هذا 
جبل يحبنا ونحبه) , ثم أشار بيده إلى المدينة قال: (اللَّهُمَ إِنّي أَحَرّمْ ما بَيْنَ لأَبَتيْهَا () بمثْلٍ مَا 
حَرّمَ إْاهِيمْ مَكَةَ اللَّهمَ بَاركَ لَهُمْ في مُدَهِمْ وَصَاعِهِمْ ) ' . 
9 - منّة الله ويك على النبي يه بجَغْل مسجده يِه من المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها؛ 
كما جعل الصلاة فيه تعدل ألف صلاة تكريماً وتشريفاً له» فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة 5د 
عن النبي يِه قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول 4 


. 7017/١5 - الجامع لأحكام القرآن‎ )١ 

؟) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا - ؟/ 55 - رقم 1١١‏ . 

") صحيح البخاري - كتاب التيمم - /١‏ 5/ - رقم 3٠6‏ . 

؛) صحيح البخاري - كتاب فَضَائلٍ المَديتة - بَابٌ لآ يَدْخُْلُ الدّجَّالُ المَديتة - "/ ؟١؟‏ - رقم 18199 . 

5) اللآبة: هي الأزض الَنِي قد ألبستها حجارةٌ سُود ( انظر: تهذيب اللغة - الهروي - /١١‏ 7375 ) . 
( 


5) صحيح البخاري - كتَابُ الجِهَادٍ وَالسّيّرِ- بَابُ مَنْ غَرَا بصب لِلَخِدْمَةِ - 4/ 56 - رقم 5897 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ومسجد الأقصى) "١!‏ , وعن أبي هريرة 4# أيضاً أن 0 الله يد قال: (صَّلآةٌ في مَمنجدي هذا 
أَفْضَلُ من ألف صَلاَةْ فيمَا سِوَاهُ » إلا النجد الْحَرَامَ) (') » كما منّ عليه سبحانه بأن جعل ما 
بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة» قال رسول الله 35: ( مَا بَيْنَ بَيْتي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ 
رِيَاضٍ الجَنّة ) 7" » قال ابن حجر في قوله #ِ : (روضة من رياض الجنة) : ' أي كروضة من 
رياض الجنة في نزول الرحمة والسعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر ..." ؛ 

٠‏ - عناية الله التكريمية للنبي و بأن أزواجه اللاتي توفي عنهنَ محرمات على غيره أبداً: 
إن الزواج بنساء النبي 5 من جملة ما يؤذيه» لأنهنّ أمهات المؤمنين» فإن النبي كه له مقام 
التعظيم» والرفعة» والإكرام» وقد حرّم على الأمة أن يؤذوه بما هو مباح أن يعامل به يعضهم بعضا 
تمييزاً له يك قال تعالى : ل وَما كان لَكُمْ أن تُْدُوا رَسُولَ الله وَلا أن َُكِحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِِ با إِنََّذَلكُمْ 
كَانَ عِنْدَ الله عَظِيَ 4 [الأحزاب:07] » قال البيضاوي : ' إِنَّ ذَلِكُمْ يعني إيذاءه ونكاح نسائه» كان 
عِنْدَ الله عَظِيماً ذنباً عظيماًء وفيه تعظيم من الله كك لرسوله 2 وايجاب لحرمته حياً وميتاً ولذلك 
بالغ في الوعيد " (*) 

قال ابن كثير: " ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله يَِ من أزواجه أنه 
يحرم على غيره تزويجها من بعده؛ لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين .. وقد عظم 
الله تبارك وتعالى ذلك وشدّد فيه وتوعد عليه بقوله: (إن ذلكم كان عند الله عظيما) " () . 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة - بَابُ فَضْلٍ الصّلآةٍ في مَسْجِدٍ مَكةَ وَالمَدِيئة 
-5/ 560 ح رقم .1١89‏ 

(1) صحيح مسلم - كتَابُ الْحَجّ - بَابُ فَضْلٍ الصّلآة بِصَنْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِيئَةَ - ١75/4‏ - رقم 9651؟. 

(؟) صحيح البخاري - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة - بَابُ فَضل ما بَيْنَ القَبْرٍ وَالمِئبَرٍ - ؟/ 5١‏ 
-رقم .31١98‏ 

(4) فتح الباري - 4/ ٠٠١‏ . 

(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل - 4/ 717 . 

(5) تفسير القرآن العظيم - 5/ 455 . 


المطلب الثاني 
عناية الله يبك برسالة النبي يل 


يقصد الباحث بالعناية برسالة النبي: هي الأمور التي اعتنى بها الله ككَ برسوله محمدًا يه واختصه 
بها في رسالتهء وأفرده بها عن غيره من الأنبياء» وهي كالتالي : 
أولاً : تأييد الله 35 لنبيه يغ بأعظم معجزة, وأظهر آية» وهو القرآن العظيم : 

إن القرآن الكريم هو كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديل» فقد أعطى الله كك كل الأنبياء 
والمرسلين الكثير من الآيات والمعجزات التي أيّد بها رسالاتهم ودعواتهم» والدالة على صدقهم, إلا 
أنها بمرور السنين قد اندرست وانمحت ولم يبق منها إلا الخبر عنهاء إلا المعجزة التي أيّد الله 
تبارك وتعالى بها محمداً يه وهي (القرآن الكريم) كتاب خالد لا ينضب معينه؛ ولا تنقضي عجائبه 
ولا تنتهي فوائده» لذي سماه الله تبارك وتعالى روحاً لتوقف الحياة الحقيقية عليه» وسماه نوراً لتوقف 
الهداية التامة عليه () ء قال تعالى: # وَكَذَلِكَ أَوْحَيَْا إِلَيْتَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنا مَ كُنْتَ تَذْرِي مَا الكِتَاتٌ 


وكا الإمانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ نُورًا يي به مَنْ نَشَاءُ من عِبَادنا وَإِنّكَ لتَهْدِي إِلّ صِرَاطٍ مُشتقِيم» 
[الشورى:7ه] 


وسماه أيضناً شفاء فقال #. .. قل هُوَ لِلّذِينَ آَمَنُوا هُدّى وَشِفَاءٌ ...4 [فصّلت:44] » ذكر 


الطبري: " عن قتادة (ِقُلَ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِْقَاءُْ) () : جمّلّه الله نوراً وبركة وشفاءً 
للمؤمنين7 وقال الجزائري: " أي هدى من الضلالة» وشفاء من داء الجهل ٠»‏ وما يسببه من 


ولَمَا كان الذين آمنوا هم الذين يأخذون بالقرآن دون غيرهمء فقد خُصّوا بالذكر والانتفاع؛ 
فالقرآن هو معجزة الله تعالى الخالدة» الذي لا يَخْلّق بكثرة الأخذ والإتيان» ولا يبلى بتعاقب الأيام 
والزمان» لا تنفذ عجاتبه؛ ولا تنتهي أسراره وغرائبه» تولى الله تبارك وتعالى جمعه وَقْرْنَُء ووعد 
بتفصيله وبيانه» وسماه الله تعالى روحاً ونوراًء وجعله لعباده حجة ودستوراً » فمن تمسك به نجى 


)١(‏ انظر: القرآن منهاج حياة - غازي آق بيق - /١‏ 44 » نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - عدد 
من المختصين - /١‏ 555 . 

. )55( سورة فصلت : الآية‎ )١( 

(؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن - ١؟/‏ 587 . 

(5) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - 5/ 585 . 


وعُْصمء ومن نبذه اندحر وقصم ء وعد الله بحفظه و تكفّل بصيانته » فلا تمتد إليه يد العابثين » ولا 
تسعى إليه يد الطامعين 7') ؛ ولقد جاء بيان ذلك في محكم التنزيل حيث قال تعالى: 9 إن نَحْنُ تنا 
الذَّكْرَوَإِنَا لَه حَافِظُونَ 4 [الحجر :4 "قال العز بن عبد السّلام: ومن خصائصه أنّ معجزة كل نبىّ 
تصرّمت وانقرضتء ومعجزة سيّد الأوّلين والآخرين وهي القرآن العظيم باقية إلى يوم الذين " () . 

وعن قتادة قال في تفسير قوله 0 (وَإِنَا آ لَهُ لَحَافِظُونَ) قال: " حفظه الله من أن يزيد فيه 
الشيطان باطلا أو ينقص منه حقا " 7 » وقال السعدي في تفسيره: " أي في حال إنزاله وبعد 
إنزاله» ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم» وبعد إنزاله أودعه الله كِنْكَ في قلب 
رسوله؛ واستودعه فيهاء ثم في قلوب أمته؛ وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين"7©) 
قال العز بن عبد السلام: " ... ومنها حفظ كتابه» فلو اجتمع الأوّلون والآخرون على أن يزيدوا فيه 
كلمة أو ينقصوا منه لعجزوا عن ذلكء ولا يخفى ما وقع من التبديل في التوراة والإنجيل " 7 


وقال سبحانه: ٍالَا ين الباطِلُ مِنْ بن يَدَيِْوََامِْ حل تَْيلُ ِنْ حكيم عييد4 [فضّلت:41] 
أي: الكُتب التي تقدّمت لا تبطله ولا يأتي كتابٌ بعده يبطله » وقيل إِنّه محفوظ من أن يُنُقص منه 
فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه 7 » وذكر السمعاني في تفسيره: "أن 
'أن الباطل هو إبليس عليه اللعنة» ومعناه: أنه لا يأتيه بزيادة ولا نقصان أي: لا سلطان له عليه 
بواحدة منهما " 7 » كما ذكر القاسمي في تفسيره: " لا من جهة الحق فيبطله بما هو أبلغ منه 
وأشد إحكاما في كونه حقاً وصدقاًء ولا من جهة الخلق فيبطلونه بالإلحاد في تأويله» ويغيرونه 
بالتحريف لكونه ثابتاً في اللوح محفوظاً من جهة الحق سبحانه " ) . 


. "45 انظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - القسطلاني القتيبي - ؟/‎ )١( 
4565 /١ - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - عدد من المختصين بإشراف: صالح بن عبد الله‎ )١( 
. 59/١1 - جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري‎ )"( 
. 4795 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ص‎ )4( 
منية السول في تفضيل الرسول يك -دص 54؟.‎ )6( 
. 157 انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الواحدي - ص‎ )1( 
+) فصر المصائيع 85/825 تفرك ير‎ )0( 
ممابيق التاويق حلم #«هام..‎ )4( 


وقد ورد في السير عن يحيى بن أكثم (' قال: " دخل يهوديّ على المأمون فتكلّم فأحسن 
الكلام؛ فدعاه المأمون إلى الإسلام» فأبى» فلمًّا كان بعد سنة جاعءنا مسلماًء فتكلّم على الفقه فأحسن 
الكلام» فقال له المأمون: ما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتكء فأحببت أن أمتحن 
هذه الأديان؛ فعَمَدْتُ إلى التوراة؛ فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصتء وأدخلتها الكنيسة» 
فاشثرتت مثْي؛ وعَمَدْتُ إلى الإنجيل؛ فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصتء وأدخلتها البيعة 
فاشثريت مثي؛ وعَمَدْتُْ إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصتء وأدخلتها الوراقين 
فتصفّحوهاء فلمًا أن وجدوا فيها الزّيادة والتقصان رموا بها فلم يشتروهاء فعلمت أنّ هذا الكتاب 
محفوظء فكان هذا سبب إسلامي؛ قال يحيى بن أكثم: فحججت تلك السّنة» فلقيت سفيان بن عيينة» 
فذكرت له الحديثء فقال لي: مِصداق هذا في كتاب الله تعالى؛ قلت: في أي موضع ؟ قال: في 
قوله تعالى في التوراة والإنجيل (بمًا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب اللَّه) (') فجعل حفظه إليهم؛ فضاعء وقال 
وقال سبحانه في القرآن: (إِنَا َحْنُ تَزَلْنَا الّكْرَ وَإنَا لَهُ حافظون) 7 ؛ فحفظه الله تعالى علينا فلم 
يضه 7 ). 

وقال سبحانه تعالى : لاقل لِيِنِ اجتَمَعَتِ الإْسُ وَالجنّعَلَ أَنْ ينوا بِثْلٍ هذا القن لا يَأنُونَ 
ذه وَلوْ كانَ بَعْضُهُمْ لبَعْضٍ ظَهِيرً 4 [الإسراء:84] أي : قل لئن اتفقت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض معيناً 7) ؛ قال القاسمي: " وفي تقاصر 
قوى هؤلاء جميعهم عن ذلك؛ مع طول الزمن» دليل قاطع على أنه ليس ما اعتيد صدوره عن 


)١(‏ أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن بن التميمي » من ولد أكثم بن صيفي حكيم العرب» ولد في خلافة 
المهديء وكان عالماً بالفقه بصيراً بالأحكام» ذكره الدارقطني في أصحاب الشافعيء وقال الخطيب في (تاريخ 
بغداد): كان يحيى بن أكثم سليماً من البدعة» ينتحل مذهب أهل السنة» سمع عبد الله بن المبارك وسفيان بن 
عيينة وغيرهماء تولى قضاء البصرة (سنة )3١7‏ ثم قضاء القضاة ببغداد ( انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان - ابن خلكان - 6/ ١57‏ » سير أعلام النبلاء - الذهبي - 9/ ”"7: » الأعلام - الزركلي - // 
.)١36‏ 

. )55( سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحجر: الآية (9) . 

(4) أرشيف ملتقى أهل التفسير (هو منتدى حواري من أفضل المنتديات على شبكة الانترنت » يضم نخبة طيبة 
من العلماء » وطلاب العلم » ويمحرص على الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة ) » الرابط 
:(1315|.0©1//) - رقم ١7١١١‏ - تم تحميله في : المحرم 537 ١‏ ه - ديسمبر ١٠١75م.‏ 

(5) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - الجزائري - ”/ 777 » التفسير الواضح - الحجازي - 7/ 595 . 


5: 


البشرء بل هو كلام عالم الغيب والشهادة " (! » وقال الواحدي : " لمّا تحدّاهم رسول الله يك بالقرآن 
وعجزوا عن معارضته أنزل الله : 1 َئْنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يأتوا بمثل هذا القرآن) 
في نظمه وبلاغته (لا يَأَنُونَ بم بمِثله وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِيَعْضٍ ظهيراً) مُعينآً مثل ما يتعاون الشعراء 
على بيت شعر فيقيمونه " 7 . 


وهذا دليل قاطع» وبرهان ساطع» على حفظ الله كنْنَ لكتابه الكريم واعجازه وصدق نبيه 345 
بأن تحدى الله يك الإنس والجن أن يأتوا بمثله » وأخبر أنهم لا يأتون بمثله » ولو تعاونوا كلهم على 
ذلك لد يقدووا قليه , 


ثانياً : تكريم الله كب أن جعل رسالة النبي يه للناس كافة : 

لقد بعث الله كنك نبيه المصطفى و للعرب والعجم» للإنس والجن» ولم يكن لأحد من 
الأنبياء هذه الخصيصة » حيث كان ممّن سبقه من الأنبياء ا2ه: يبعث لقومه خاصة » بينما بَعثَ 
الله تبارك وتعالى نبينا محمداً ي للناس كافة ٠‏ بأن بعثه بدين الإسلام الذي رضيه للعباد ديناً 
واجب الإتباع بعد أن أتمّه وأكمله » ومن ثم أخبر تبارك وتعالى أنه هو الدين المقبول عنده الذي لا 
اال جر كله انين امهنا لامو قال كال 0 
السّهَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لا لَه إَِّا هُوَ يخي وَيعِيتُ فَأَمُِوا بلله وَرَسُو د لي المي ال يؤْمِنُ بالله وَكَلَِاتِ 
َوه لَعَلَكُمْ تَدُونَ 4 [الأعراف:98١]‏ » وقال سبحانه: 9 وَمَا 0 ليد 
وَلكِنَ أَكْثرَ اناس لا يَعْلَمُونَ4 [سبأ:/؟] 

فقد روي أن النبي ي قال : (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : .. وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة . وبعثت إلى الناس عامة) () » وعن أبي هريرة 4ه » عن رسول الله يي أنه 


و 
2 


قال : ( وَالَذِي تَفْمر ُحَمّدٍ بِيَدِه » لا يَسْمَعْ بي أَحَدَ مِنْ هَذِهِ الأمّة يَهُوديٌ ١‏ ولا تَصرانِيٌ » ثُمَ 
يَمُوتْ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَزِسِلْتُ به . إلا كان مِنْ أَصْحَابٍ الثَار ) 9 . 


. 5١١ /5 - محاسن التأويل‎ )١( 

. 5507 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتَابُ الصّلاةٍ - بَابُ قَوْلِ النَبِيَ # : " جُعِلَتْ لِي الأزْضل مَنْجِدَا وَطَهُورَا - /١‏ 15 - رقم 
256 . 

(:) صحيح مسلم - كتَابُ الإيمَان - باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام - /١‏ 99 - رقم 7٠1‏ . 


ه:: 


وقال تعالى: ... اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَأمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسْلَام ديا ...4 
[المائدة: "*] . 

وقال: ل إِنَّ ادي عِنْدَ لله الإِسْلَامُ ...© [آل عمران:14] : 

وقال: ل وَمَنْ يبَْ غَْرَ السام دين دَلَنْ يقل من وَهُوَّفي الآخرَةِ مِنَ اخَارِينَ 4 [آل عمران:0/] 

المعنى : قل أيها الرسول للناس كلهم: إِنّي رسول الله إليكم جميعاًء لا إلى بعضكم دون بعضء كما 
كان مَنْ قبلي من الرُسلء مرسلاً إلى بعض الناس دون بعض؛ ولكن دعوتي إليكم جميعاًء فاعبدوا 
الذي له ملك السموات والأرض وما فيهماء الذي لا ينبغي أن تكون الألوهية والعبادة إلا له سبحانه. 
القادر على إيجاد الخلق وافنائه وبعثه. فصدقوا بالل وأقِرُوا بوحدانيته» وصدّقوا برسوله محمد 146") 
فبعد أن أشاد سبحانه بالنبي الأمي 8 وبأمته» وقصّر الفلاح في الدارين على الذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه؛ واتبعوا النور الذي أنزل معه؛ يُحتمل أنْ يظن ظانّ أنَ هذا النبي شأنه شأن سائر 
الأنبياء قبله بأنه نبي قومه خاصة:ء وما ذكر من الكمال لا يتعدى قومه؛ فرُفعَ هذا الوّهم بهذه 
الآية» حيث أمر الله كِنْكَ رسولَه يةِ أن يعلن عن عموم رسالته بما لا مجال للشك فيه () . 


قال ابن كثير رحمه الله:" يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يل : ( قل ) يا محمد ( يا أيها 
الناس) وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي (إني رسول الله إليكم جميعاً)!"ا 
جميعكم» وهذا من شرفه وعظمته يه أنه خاتم النبيين » وأنه مبعوث إلى الناس كافة » كما قال الله 
تعالى : (قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ]1 » وقال تعالى : 
(ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده)!! وقال تعالى: (وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم 
فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ) 7 . والآبات في هذا كثيرة» كما أن الأحاديث 


)١(‏ انظر: التفسير الميسر - نخبة من أساتذة التفسير - ٠7١ /١‏ » جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري 
١/٠ /١ 5‏ . 

. 759 /” - انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - الجزائري‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : الآية )١58(‏ . 

(4) سورة الأنعام : الآية )١9(‏ . 

(5) سورة هود : الآية (/ا١)‏ . 

(5) سورة آل عمران : الآية )5١(‏ . 


في هذا أكثر من أن تحصر ؛ وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه 
رسول الله إلى الناس كلهم " 7' 


ثالثاً : جعل الله كب رسالة النبي يه ومبعثه رحمة للعالمين » وهداية للناس أجمعين: 
افد أخين الله تبارك وتعالى أنه قد بعث نبيه يه رحمة مهداة للعالمين » كما قال تعالى: 
وما أَرَسَلْتَاكَ إِلَارَ حْمَةٌ لِلْعَالِنَ 4 [الأنبياء:17١٠]‏ ؛ ولهذا كان يَلِةِ رؤوفاً رحيماً بأمته وقومه » كما قال 


0500 


تبارك تعالى فيه: 8 لَقَدُ جَاءَكُمْ رَدْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَآ عَلَيْهِمَا عَيْمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ بِالمؤْمِيَ رَمُوفٌ 
رَحِيم 4 [التوبة.77١],‏ فكان يُحبٌ إسلامهم ويرجوا نجاتهم » وفي بيان هذه الرحمة قال السمرقندي 
في تفسيره: " كان رحمة 00 حيث هداهم طريق الجنة» ورحمة للمنافقين» حيث أُمِنُوا القتئل» 
ورحمة للكافرين بتأخير العذاب " 7 » وقال أبو نعيم الأصبهاني: " فأمن أعداؤه من العذاب مدة 
حياته 2 فيهم وذلك قوله تعالى: 8 وَمَا كَانَّ الله عم وَأَنَق نت فيهم وَمَا كَانَ الله مُعذَّييُمْ وَهُمْ 
يسْتَغْفْرُونَ 4 [الأنفال:"] فلم يعذبهم مع استعجالهم إِيّاه تحقيقاً لما نعته به " 7" . 
وهذا الخلق العظيم تراه يتجلى بأبهى صوره؛ وأسمى حالاته من خلال النظر في كثير من مواقف 
حياته يِل منها : 
١‏ - كان النبي ينه وكما أخبر القرآن شديد الحرص على هداية قومه» وفي نفسه رغبة شديدة أن 
يهتدواء وينقذوا أنفسهم من الخيبة والخسران الذي سِيْلُّون أنفسهم فيهما نتيجة إصرارهم وعنادهم 
واعراضهم عن دعوة الحقء حتى عاتبه ربه تبارك وتعالى على ذلك بقوله سبحانه: «لَعَلّكَ بَاخْمٌ 
تَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِننَ 4 [الشعراء :1 ء وقوله: # ...قا تَذْمَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ الله عَلِيمٌ بن 
يَصْتَعُونَ # [فاطر:8] . 

قال السعدي في تفسيره: " ولما كان النبي ‏ حريصاً على هداية الخلق » ساعياً في ذلك 
أعظم السعي » فكان يه يفرح بهداية المهتدين ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين شفقة منه 26 
عليهم ورحمة بهم » أرشده الله كِْكَ أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا 
القرآن » كما قال في الأخرى ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ) (©) 


. 48 ته تفسير القرآن العظيم - ؟/‎ )١ 
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) دلائل النبوة دص ل" 
( 
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0 
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) 
) 
) 
) 


وقال ( قَلَا تَذْهَبْ نَشئْكَ عَلَيْهُمْ حَسَّرَاتِ ) » وقوله ( فلعلك باخع نفسك ) أي : مهلكها غمّاً 
وأسّقاً عليهم » وذلك أن أَجْرَكَ قد وجب على الله ككَ » وهؤلاء لو علم الله فيهم خيراً لهداهم» ولكنه 
علم أنهم لا يَصْلحون إلا للنارء فلذلك خذلهم فلم يهتدوا » فإشغالك نفسك غماً وأسفاً عليهم ليس فيه 
فائدة لاي "10 
١‏ - وتظهر الرحمة أيضاً من خلال رده يه على مَلّكَ الجبال عند رجوعه من الطائف وما لاقاه 
من قسوة رد أهلها عليه » حيث طلب منه مَلَكَ الجبال أن يأذن له في أن يُطبق على قومه 
المعاندين الأخشبين ( » ولكنه يِ أرجأهم لغاية يرجوها منهم, ويُحبّها فيهم؛ فقد روي في الحديث 
'أن عائشة زوج النبي يآ حدثت عروة بن الزبير 45 ؛ أنها قالت لرسول الله يه : يا رسول اللهء هل 
الوت يي لا الور زور أ يناك لود رلا لقي من الرساتوكان ادها قرت 00م 
يوم العقبة. ا ع ا يجبني إلى ما أردت» فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا بقرن الثعالب (" ' : فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد 
الا لا حر اي الا كر مر 01 
ردوا عليك؛ وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم » فناداني ملك الجبال وسلم عليء ثم 
ل ل ا ل 
بأمرك ؛ فما شئت ؟ إن شئت حي و لو ا : بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً ) ١‏ “) بل تعدت رحمته و ورأفته حتى 
بلغت إلى الحيوانات العجماء التي لا تملك من أمرها شيئاً » وذلك بأن النبي 5 رَعَّبَ بالإحسان 
إليها » كما حذّر من عاقبة الإساءة إليها » وكثيرة هي الأمثلة على ذلك منها : 


. 572١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ص‎ )١( 

- الأخشب: كل جبل خشن غليظ والمراد بهما الجبلان اللَّدَان بينهِمَا مَكَّةَ (انظر: الفائق في غريب الحديث‎ )١( 
. )3228 /١ - غريب الحديث - ابن الجوزي‎ » "63 /١ - الزنمخشري‎ 

(؟) اسم موضع ميقات أهل نجد قرب مَكَّةَ (انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار- عياض اليحصبي - /١‏ 
55" » النهاية في غريب الحديث والأثر- ابن الأثير - 4/ 55) . 

(4:) صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب ما لقي النبي يِ من أذى المشركين والمنافقين - ”/ ١57٠١‏ - 
رقم ١/86‏ . 


-١‏ عن شداد بن أوس قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله يةِ قال : (إِنَّ الله كَتَب الْإحْسَان عَلَى 
كُلّ شّئءء فَإِذَا قَتَلتُمْ فَأَحْسِئُوا القثلة وَاذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِئُوا الذَبْحَ وَلْيْحدَ أَحَدكُمْ شفرَته, فَلْيْرِحْ 
ذَبِيحَته) () . 

-١‏ روى البخاري عن أبي هريرة #ه أن رسول الله ة قال : (بَيْنَا رَجْلُ يَمْشِيء فَاسْتَدَ عَلَيْه 
العطشلء فَنَرَلَ بثْرّاء فَشَرِب مِنهاء ثُمَ خَرََ فَإذَا هو بكب يَلْهَِتْ يَأَكُلُ التَرَى مِنَ العطّشء فَقَالَ: لَقد 
بَنَعَ هَدَا مثل الذي بَلَعَ بي, فَمَلَاَ حُفَهء ثْمّ أسلكة بفيه. ثُمّ رَقيء فَسَقى الكلب, فَشَكَرَ اللّهُ لَهُ 
فَغَقَرَ لَهُ؛ قالوا : يا رسول الله » وإنّ لنا في البهائم أجراً ؟ قال يَ : (في كل كَبدٍ رَطْبَة أَخْنَ) /" 
*- عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود ٠‏ عن أبيه قال : كنا مع رسول الله 2 في سَفَر 
فانطلق لحاجته » فرأينا حُمرَةَ معها فرخان نأخذنا فرخيها » فجاءت الحمرة فجعلت تعرّش » فجاء 
النبي ‏ فقال : ( من فَجَعَ هذه بولدها ؟ رُدُوا إليها ولدها ) » ورأى قرية نمل قد حرقناها » فقال : 
(من حرق هذه؟) » قلنا : نحن ٠‏ قال يد : (إنه لا ينبغي أن يعذَّب بالنار إلا رب النار) 7( . 


الكو دا تسو و و 0 


نوح اظَله فل وقومه: 8 فَكَذَّبوءُ تَأَنْجَيَْاةُ وَالديد 9 مَعَهُ في الفُلْكِ وَأَغْرَّقْنا اللذية ير باينا عَم كانوا فوج 
مون » ايا ]2 ل ان في شأن هود اكتكلا وقومه: « تأَنْجَيْنَاهُ اين من رَحْمَةٍ 0 


وقومه: ار ا قلتت فو تينيز 


د هخ )م 


وَنَصَحْت لَكمْ وَلَكِنْ لا تووْنَ النَّصِحِينَ * [الأعراف:78, - 1/9] » وقال تعالى في شأن لوط اكتنا 
وقومه: ١‏ تَأنْجَيَْاهُ وَأَهْلَهُ إِلّا انرَآَنَهُ كانت مِنّ الغَابرِينَ * وَأَمْطَرْنا عَلَيْهُمْ مَطَرًا الغا كتفت كان عاق 
المْجْرمِينَ 4 [الأعراف: “85-17 ] 


فكان' يدا 46 هو الرحمة المهذأة؛ والتغمة المسداة العالمية: : 


ل 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان - باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة 
١55:8 /9-‏ ح رقم ه95١‏ . 

. 37351 رقم‎ - ١١7 /*” - صحيح البخاري - كتاب المُسَاقَاة - بَابُ فَضْلٍ سَفي المَاءِ‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود - كتاب الْأَدَبِ - بَابٌ في قَثْلٍ الدَّرّ - 54/ 758 - رقم 5758 ء حكم عليه الألباني بأنه: 


55 


رابعاً : ختم الله 3 بنبيه المصطفى ك4 النبوة : 

لقد حُتمت الرسالات برسالته وَل ؛ وخُتمت الكتب السماوية بكتابه» فلا نبي بعده» ولا رسالة 
بعد رسالته» ولا كتاب بعد كتابه» الذي لا يسع عيسى الكل حين ينزل إلى الأزض إلا أن يحكم به 
حكماً عدلاً » فكمّل الله تبارك وتعالى بنبيه ي4 بُنْيَان النبوة وزيّنه وجمّله . 


قال تعالى لاما كَانَ تحَمَدٌ أَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولٌ الله وَحَاتَمَ اين وَكَانَ الله كل شَْءِ 
عَلِينَ* [الأحزاب:٠4]‏ قال ابن كثير: " فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده » وإذا كان لا نبي 
بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة » فإن كل 
رسول نبي » ولا ينعكس " ١١‏ 


وقال سبحانه # وَآَنْدَلْنَا إِلَيِْكَ الكِتّاب بِالحَنّ مُصَدّفًا يا بَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتاب 0 عَلَيْهِ * 
[الماتدة:5/8 ] » قال مجاهد في قوله تعالى . (مهيمتًا عليه) : أي " مؤتمن على الكتب " » وقال 
الطبري ' أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك » يا محمد » مصدقًا للكتب قبله » وشهيدًا عليها أنها حق 
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وقد قال 5: ( فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب» وأحلت 
لي الغنائم؛ وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون ) (') 


وقد شبّه النبي يةِ رسالته بين رسالات الأنبياء » برجل بنى بيتآً على أحسن ما يكون 
البناء» لكنه ترك منه موضعًا لم يكمله » فاعتبر رسالته يِ خاتم الرسالات التي سيتم بها إتمام بناء 
الرسالات السماوية على الوجه الأكمل والأفضل؛ حيث قال: (إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» 
كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به. 
ويعجبون له. ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين) ©) 


. 478 /5 - تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

. 35٠١ تفسير مجاهد - ص‎ )١( 

(؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن - /١٠١‏ لا/ا” . 

(:) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا - 7/ 55 - رقم 37١١7‏ . 
(5) صحيح البخاري - كتَابُ المَتاقب - بَابُ خَاتِم التَيّيينَ 28 - 4/ ١185‏ - رقم 7598 . 


المطلب الثالث 
عناية الله يك التشريعية للنبي 26 


يقصد الباحث بالعناية التشريعية: هي الأمور التي اعتنى بها الله كِنكَ برسوله محمدًا 25 » 
واختصه بها في شريعته» وأفرده بها عن غيره من الأنبياء؛ والتي تتعلق بجانب الأحكام والتشريع» 
وإن الخصائص التشريعية التي أكرم الله كَِِ بها هذه الأمة» إنما حصلت لها لمكانة نبيها 25 . 
ومنزلته عند الله كنك » فكان إكرام الله سبحانه لنبيه محمدًا 26 فاك لأمتهء وكان إكرام هذه الأمة 
من جملة إكرام الله لهذا النبي يةِ ولعل في قوله تعالى ل وَلَسَوْفَ بُمْطِيِكَ رَبْكَ مََدْضَى 4 [الضُحى:0] 
ما يشير إلى هذا المعنى» ومن الخصائص التشريعية التي أكرم الله بها نبيه يه ما يلي : 
أولاً : عناية الله 5 بنبيه 4 أن جعل أزواجه أمَّهات المؤمنين ٠‏ وحرم نكاحهم بعد وفاته : 

قال تعالى ل الي أَوْل بامؤْمئتَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَرْوَاجَُ أمَهَاءجُمْ وَأُونُو الأَرْحَام بَعْضُهُمْ أَولَ بِبَعْضٍ 
في كِتَاب الله مِنَ الؤْمنِينَ وَالُمَاجِرِينَ إلا أن تفْعَنُوا ِل أَوْلِيَائَكُمْ مَعْرُوكًا كَانَ ذَلِكَ في الكِتَابٍ مَسْطُورًا 4 
[الأحزاب:5] قال الطبري: " وَخُرْمَةٌ أزواجه 45 خُرْمَةٌ أمهاتهم عليهم؛ في أنهن يَحْرْمُ عليهنَ 
نكاحهنَ من بعد وفاته؛ كما يَحْرُمُ عليهم نكاح أمهاتهم " () . وذكر الشنقيطي أن المراد بالآية 
الأولى: " أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام» ولكن لا يجوز الخلوة بهنء» ولا 
ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع " 7" 
ثانيها : جعل الله يب شريعة النبي يه وسطاً بين شرائع الأنبياء في جميع أمورٍ دينها : 

لقد اختص الله كك نبيه 5 فجعلَ شريعته وسطأ بينَ الأمم فقال سبحانه: #وَكَدَلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ مول 14[ لقو ١]‏ :وذلة جما هيا لها:من أسياب: التومطة سيف بعة إليها: خيرة 
رسله؛ وأنزلَ إليها أفضل كتبه؛ وأكمل لها من أسباب التوسط والاعتدالٍ ما يجعلّها على بصيرة مِن 
أن يروجَ عليها ما راج على الأمم السابقة من الضلالاتٍ والانحرافات» فالمسلمون وسطّ بِينَ الغالينَ 
والجافينَ في دينهمء لم يغلُوا كما غلتِ النصارى الذين جعلوا المسيحّ ابنَ الله ولم يُقصّروا كما 
قصّرت اليهودُ الذين قتلوا الأنبياءَ والرسلَ؛ فأحكام شريعة محمد و ليست بالأحكام الشاقة التي 
يشق فعلها على النفوسء وتمنعها من الاستمرار فيهاء والدوام عليها؛ وهي أيضًا ليست بالأحكام 


. 709 /5١- جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 
. 77 /5 - (؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 


اه 


الخفيفة التي لا تسمن ولا تغني في شيء؛ بل جاءت أحكام هذه الشريعة وسطًا » بين هذه وتلك؛ 
فو أحكادء. نكي تماجاق الزوت والجتنه شت بالعيل والرينطة والتفون .وكيب الامساياك الدنيا 
والآخرة» وتجمع بين خصوصية الفرد وعمومية المجتمع ( . 

" وقد كَانَ النَّاسُء قَبْلَ الإمئلام » فِنَتِين: 

- فتة مَادَيَة: لا هَمَّ لَهَا إلا تخقيق مَا يَتطَلَّبُهُ الجَسَدُ وَلَدَائِدُهُ كَالمُشْرِكينَ وَالِيَهْوده حيث قال سبحانه 


04 


عنهم : ل وَكَانُوا ما هي إِلّا حَيَائَا ادا نَمُوتٌ ونيا وَمَا مكنا لا الدَّهْرٌ وَمَا هم بدَّلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إل 
يَظُنُونَ 4 [الجحائية:؛ ؟] : 

- وَفتَةَ طَعَتْ عَلَيها التَّْعَةُ الرُوحَانِيَةُ الخَاِصَةُ؛ وسَيْطرَتْ عَلَيهَا فِكْرَهُ تَرِكِ الدّنيا وَمَا فيها مِنَ 
اللََائد الجَسَدِيّة كَالنّصَارَى وَالصَابتّة وَبَعْضٍ طَوَائْفٍ الهُثُود . 

فَجَاءَ الإسلامُ لِيَجْعَلَ المُْلِمِينَ وَسَطأ بَيْنَ هؤلاءٍ وَهؤْلاءِء فَقَالَ بتحقيق مَطَالِبٍ الجَسَدٍ بلا إمثراف ولا 
مُبَالَعَة » مَعَ المُحَافَظَة عَلَى السسُمُوٌ الرُوحِيَ ٠‏ لأنَّ الإنسَان جَسَدٌ وَرُوحٌ " () . 

وقد جاءت الآيات لتوضح هذه الخصوصية التشريعية لأمة النبي يه منها : 

أ - أنه سبحانه لم يجعل على هذه الأمة في تكاليف الشرع حرجًا ومشقة » ولم يجعل عليها من 
عنت وشدّة » بل جعل تكاليف هذا الدين قائمة على اليسر والتيسيرء وليس على العسر والتعسير 
قال تعالى: 9 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في ادن مِنْ حَرّج * [الحج:/1] » وقال سبحانه: #يُرِيدُ الله بَكُمْ الهشْرَ 
وَلَايُرِيدُ بَكُمُ الخُْرَ 4 [البقرة:40١]‏ أي: وما جعل عليكم ربكم في الدين الذي تعبّدكم به من ضيق؛ 
لأنّه سهّل الشريعة بالتّرخيص »٠‏ ولا مخرج لكم مما ابتليتم به فيه » بل وسنّع عليكم » فجعل التوبة 
من بعض مخرجاً » والكقّارة من بعضء والقصاص من بعض .٠‏ فلا ذنب يذنب المؤمن إلا وله منه 
في دين الإسلام مخرج » وذلك بأن المؤمن لا يُبْتَلَى بشيء من الذنوب إلا جعل الله له منه مخرجاء 
بعضها بالتوبة» وبعضها برد المظالم والقصاص ٠‏ وبعضها بأنواع الكفارات ٠‏ فليس في دين 
الإسلام ذنب لا يجد العبد سبيلا إلى الخلاص من العقاب فيه 7" . 


)١(‏ انظر : التحرير والتنوير - ابن عاشور - ”/ ١8‏ » حوار الحضارات (دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة) 
- فهد السنيدي - ص ١78‏ . 

.166 أيسر التفاسير - أسعد حومد - ص‎ )١( 

(*) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري - /١8‏ 184 » الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - 
الواحدي - ص 53" » معالم التنزيل في تفسير القرآن - البغوي - ه/ 507 . 


آمك 


ا د ا ا ل وي 
هُمُ الطَيباتِ وَخَرُم عَلَيْهم الحَبَائْتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَْلَالَ التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ4 [الأعراف :/اه ١‏ ] 
ذكر الطبري: قال بعضهم: : يعني ب (الإصر) العهد والميثاق الذي أخذه الله كينَ على بذ بني إسرائيل 
بالعمل بما في التوراة » واستدل بما روي عن ابن عباس: (ويضع عنهم إصرهم) قال: 0 00 
1 الزنمخشري: 1 00 النقل 3 يأصر صاحبه» أي يحبسه من 0 لفقل" 2 ا 
كان أو خطأء من غير شرع الدية» وقطع الأعضاء الخاطئة» وقَْض موضع النجاسة من الجلد 
والثوب - والقرض: القطعٌ كما قال القاسم بن سلام- » وإحراق الغنائم» وتحريم العروق في اللحم؛ 
وتحريم السبت أي تحريم العمل فيه 7" 

جك المسي اف او ياست المكلمق اك ما" (ركتوه من الخطا .تمه مدو على شيل الجا 
والنسيان والإكراه ؛ قال : ( إن الله تجَاوَرَ لِأمتِي ما حَدَقتْ نَتْ به أَنْفْسَهَاء مَا لَمْ يتكلّمُواء أو يَعْمَلُوا 
به) ) ؛ وقال يخ أيضاً : (إِنَّ اللّهَ تَجَاوَرَ عَنْ أَمّتِي الْخَطَأ وَالنَسْيَانَ وَمَا امنثكرهوا عليه) ©) 


كما أنها لم تحاسبهم على ما دار في أنفسهم من سوء فعل أو قول ؛ بل أكثر من ذلك 
فإنّ مَنْ نوى فعل سيئة » لكنه لم يفعلها » لم يكتبها الله عليه سيئة » بل كتبها له حسنة ؛ وبالمقابل 
فإن من نوى منهم فعل حسنة ولم يعملها » كتبها الله له حسنة » فإن عَمِلّها كتبها له عشر حسنات» 
والله يضاعف لمن يشاء » فقد قال يَ فيما يروي عن ريّه تبارك وتعالى ؛ قال: (إِنَّ اللّه كتب 
الحسمئاتٍ والسئيّتاتِ ثُمٌ بَيّنَ ذَلِكَء فَمَنْ هَمَّ بحسئة فَلَمْ يَعمَْهَا كتبَها اللّهُ لَه عِنْدَهُ حَسنَةٌ كَامِلَهُ 
إن هُوَ هَمَّ بها فَعَمِلَهَا كَتبَهَا اللّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشَرَ حَسناتِ إِلَى سَبْع ماتة ضغف إِلَى أَضعَافٍ 


000 


كَثيرَة» وَمَنْ هَمَّ بمتيّتة هَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتبّهَا اللّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةَ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بها فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا 
اللَُّ لَهُ سَيّتَةَ وَاحِدَة) 2 . 


. (بتصرف)‎ ١17 /١ - جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 

(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - ؟/ ١58‏ . 

(؟) انظر: التفسير المنير - الزحيلي - ١١7/4‏ » غريب الحديث - القاسم بن سلام - 4/ ١59‏ . 

(4) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر ١١5 /١-‏ 


- رقم .1١1/‏ 
(5) صحيح ابن حبان - باب فضل الأمة - ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة -567/1١5-‏ 
(1) صحيح البخاري - كتَابْ الرَقَاقِ- بَابُ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أو بسيّكة - 8/ ٠١‏ - رقم ا 


اذك 


د- عناية الله كك بنبيه 5 بأن خص شريعته بتخفيف الصلاة المفروضة من خمسين صلاة إلى 
خمس صلوات فقط في اليوم والليلة » وقد كانت في الأمم السابقة أكثر من ذلك ٠»‏ كما يفيده حديث 
لقاء موسى 2١‏ بنبينا محمد يل » أثناء صعوده إلى السماء ليلة الإسراء » ولقائه بعدد من الأنبياء» 
فقد قال 2 راوياً رحلة الإسراء والمعراج : ( ... فَقَرَضَ عَلَيَ حَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلَ يَوْم وَليْلَة, 
فتَرْلْتُ إلى مُوستى ك4 . فَقَالَ: مَا فَرَض رَبّْكَ عَلَى أُمّتكَ؟ قُلْت: حَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ: ازجع إلى رَبَّكَ 
فامنآله التخفيف. فَإِنَّ أُمّتكَ لا يُطيقُونَ ذَلِكَ فَإِنَي قد بَلَوْتُ بَنِي إمنرائيل وَحَبَرْتْهُمْ ٠‏ قَالَ: ' 
فَرَجَعْتُ... حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَهْنَ خَمْنُ صَلَوَاتِ كل يَوْم وَلَيْلَهَ لِكُلّ صَلَاةٍ عش فَذَلِكَ 
خَسْمُونَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بحسنة فُلَمْ يَعْمَلْهَا كُتبَث لَهُ حَسَنَة. فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَثْ لَهُ عشرَاء وَمَنْ هَمَ 
بمتيّتة فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَْ تُكْتَبْ شَيْتاء فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَث مميّتةَ وَاحِدَةَ ) " . 
ثالثها : تكفل الله وين بحفظ أمة النبي يه من الهلاك والاستئصال : 

إن الأمّة المحمّديّة » أمَةٌ مصونةٌ مرحومةٌ » حفظها اللّه ككَ وأجارها » فلا تهلك بالسّنين 
ولا بجوع ولا غرقء ولا يسلّط عليها عدراً من غيرها » فيستبيح بيضتها ويستأصلهاء ولو اجتمع 
علبها كن باقطازها وهذا حل اخصائمتها الي التردك. يها على خيزها رول كن الامو | لالجياع جه 
قبل ؛ فقد قَالَ رَسمُولُ اللي : (إِنَّ النّهَ رَوَى لي الأَرْض فَرََيْتُ مَشَارِقَها وَمَغَارِيَهَا وَإنَ أمَتَى سَيبْلغ 
مُلُْهَا ما رُوِىَ لي مها وأغطيث الَْدْرَيْنِ الأَخمر وَالأَبيضَ وَإنَي سألْتُ رَبّى لأمّتِي أن لا يُهلِكَها 
ني إذَا قَضَيْتْ قَضَاء فإِنّهُ لا يُرَدُ وَانَى أَغطيّئك لأْمَتِكَ أن لا أَهلكَهُمْ بمتئة عَامّة وَأَنْ لا أُسَلّط 
عَلَيْهِمْ عَدْوَا مِنْ سوى أَنْفْسِهِم يَسنتبيخ بَيْضَتِهُمْ وَلَوِ الجتمع عَلَيْهِمْ مَنْ بِأقَطارها- أو قَالَ مَنْ بَيْنَ 
أَفْطَارِهَا - حَتَّى يكُون بَعْضْهُمْ يُهْلِكُ بَغضًا وَيَمْبِى بَعْضّهُمْ بَغضًا )20 . 


- ١145 /١ - صحيح مسلم - كتَابُ الْإِيمَانَ - بَابُ الإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ب إِلَى السّمَاوَاتٍِ » وَفَرْضٍ الصّلَوَاتِ‎ )١( 
. ١51 رقم‎ 

)١(‏ زوى: معناه جَمَعَ » الكنزين الأحمر والأبيض: المراد بالكنزين: الذهب والفضة:» والمراد بكنزي كسرا وقيصر: 
مُلّكَيْ العراق والشام» فيستبيح بيضتهم: أي جماعتهم وأصلهمء والبيضة أيضاً: العز والملك» أن لا أهلكهم بسنة 
عامة: أي لا أهلكهم بقحط أو شدَّة تستأصلهم وتهلك جَمِيعهم» بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة » 
بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام (انظر: جمهرة اللغة - أبو بكر الأزدي - 7317/١‏ » غريب الحديث - ابن 
الجوزي - 17/١‏ » مشارق الأنوار على صحاح الآثار - عياض السبتي - ؟/ 31 ) . 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الفتن - بَابُ هَلآكِ هَذِهِ الأَمّة بَمْضِهِمْ ببَعْضٍ - 8/ ١‏ - رقم ١5"لا.‏ 


6: 


وعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ 45د قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل 44 يَقْولُ: (لَنْ يَجْمَعَ اللّهُ عَلَى هذه الْأمَّةَ سَيْفيْنِ» 
ميقا مِذهاء ميقا من عَدوَها ) 0 . 


رابعها : أحل الله كبك للنبي يك وأمته الغنائة التي يكسبونها حال الجهاد : 

لقد كانت الأمم فيمن قبلنا على ضربين فمنهم من لم يُؤْذّن له في الجهاد فلم تكن لهم 
غنائم » ومنهم من أذن له فيه فكانوا يغزون ويجاهدون ويأخذون أموال أعدائهم وأسلابهم » لكن لا 
يتصرّفون فيها بل يجمعونها » وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل الثار من السّماء فتأكلهاء وعلامة 
عدم قبوله أن لا تنزل» ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول » وقد منّ اللّه تعالى على هذه 
الأمّة ورحمهاء وجَبَرَ عجزها وضعفها لشرف نبيّها يه عنده » فأحل لهم الغنائم وستر عليهم الغلول» 
فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبول () » فقال اللّه تعالى: #الَوْلَا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَسَّكُمْ فيا 
أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيِمٌ * دَكُلُوا يم عَنِمُْمْ حَلَالًا طَيَّا وَانَُوا الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيحٌ 4 [الأنفال:19-74] أي 
لولا كتاب من الله كن سبق به القضاء والقدر بإباحة الغنيمة وفداء الأسرى لهذه الأمة » لنالكم 
عذابٌ عظيمٌ بسبب أخذكم الغنيمة والفداء قبل أن ينزل بشأنهما تشريع» قوله تعالى : ( فَكُلُوا مِمًا 
عَنِمْتُمَ ) : المراد بها الغنائم التي وزعت بحكم الله تعالى من الفدية حال كونه حلالاً بإحلاله لكم؛ 
طيباً في نفسه. لا خبث فيه مما خُرّمِ لذاته كالدم ولحم الخنزيرء حيث روي أنهم أمسكوا عن 
الغنائم» ولم يمُدُوا أيديهم إليها فنزلت ٠‏ وقيل هو إباحة للفداء لأنه من جملة الغنائم » واتقوا اللّهِ في 
كل أموركمء إن اللَّه عظيم الغفران والرحمة لمن شاء من عباده إذا أناب إلى ربه. 7) 
وفي هذا المعنى يقول النبي 2 : (أغطيث حَمَمًا لَمْ يُعْطَهِنَ أَحَدٌ قَبْلِي: ".. وَأَحِلََتْ لِي المَعَانِمُ وَلَمِ 


)١(‏ سنن أبي داود - كتّاب الْمَلَاحِمِ - بَابْ ازتقاع الْفتَنَةٍ في الْمَلَاحِمِ - ١١7/5‏ - رقم 45١١‏ ء حكم عليه 
الألباني في نفس الكتاب بأنه: صحيح . 

. 587 /١ - انظر : نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - عدد من المختصين‎ )١( 

كاك سم الصا لوو ا ل 0 
/١‏ 55177 ء الموسوعة القرآنية - الأبياري - 4/ 07١‏ » فتح البيان في مقاصد القرآن - أبو الطيب القنُوجي 
75١6 /5‏ » المنتخب في تفسير القرآن الكريم <جاد ني ماي دغر بك هري 144 نهر لاتير با 
زهرة - 5/ 175١195‏ . 

(4) صحيح البخاري - كتاب التيمم - /١‏ 5/ - رقم 798 . 


زعا 


خامسها : اختص الله يي نبيه يك وأمته بأن جعل الأرض مسجداً وطهوراً : 

لقد اختصٌ الله تبارك وتعالى هذه الأمّة من بين سائر الأمم فجعل لها الأرض مسجداً 
وطهوراً؛ فأيّما رجل منها أدركته الصّلاة فلم يجد ماء ولا مسجدا فعنده طهوره ومسجده يتيمّم 
ويصلّي بخلاف الأمم قبلنا فإنَ الصّلاة أبيحت لهم في أماكن مخصوصة كالبيع والصّوامع» فقد 
روى جَابِرَ بْنِ عَبْد اللّه أنّ النبِىَ 5 قَالَ: (أغطيث َمْسا لَمْ يُعْطَهِنَ أَحَدْ قَبْلِي: .. فَأَيْمَا رَجْلِ مِنْ 
متي أَدْرَكَنْهُ الصّلآهُ فَلِيْصَلَ ...) " . 


سادسها : اختص الله وك النبي يه وأمّته بيوم الجُمُعة : 

قال تعالى : «إيا أيه الَِّينَ َمُا ذا ُوويَ صلا مِنْ يَوْم الحمَُةٍقَاسْعَوَا إِلَ كر الله وََرُوا البَْع 
كم حَيْدٌ لَكُمْ إنْ كُنثُمْ تَْلَمُونَ4 [الجمعة:9] إن يوم الجمعة سيّد الأيام» وخير يوم طلعت فيه 
الشمسء فيه خلق آدم اكتكلا » وفيه أدخل الجنّة » وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم السّاعة» وفيه ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم يسأل اللّه خيراً؛ إلا أعطاه ما سأل» وفيه صلاة الجمعة التي أمر اللّه كِكَ بالسّعي 
إليها في كتابه العزيزء وهذه الخصوصية لم تكن لأحد قبله من الأنبياء قبله يل كما اختلفت فيه 
الأمم من قبلنا فهدانا اللّه كِِكَ له» وأضل النّاس عنه فهو لناء ولليهود الستبتء وللتصارى يوم الأحد 
كما نطقت بذلك الأحاديث التبويّة الكثيرة ومنها: عن أبي هُرَيْرَةَ ضيه أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّه و يَفُول : 
( نَخنْ الآخِزون السابقون يَومَ القِيامة» بَيْد أَنُْمْ أوثوا الكتاب مِن قَبلناء ثم هذا يوْمُهُمْ الذي 
فْرض عَلَيْهِمْء فَاخْتلَهُوا فيه, فَهَدَانَا اللّهُ فَالنَّاسُ لَنَا فيه تَبَعْ اليَهُودُ غَدَاء وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ)!" . 

وعن حذيفة ذفن قال: قال رسول الله يَة : (أَضَلَ اللّهُ عن الْجُمْعَة مَنْ كَانَ قَبْلَنَا » فَكَانَ 
لِلْيَهُودِ يَوْمْ السّبْتِ ء وَكَانَ لِلِنّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ » فَجَاءَ اللّهُ با فَهَدَانَا اللّهُ ليم الْجْمْعَة » فَجَعَلَ 
الْجْمْعَةَ » وَالسّبْتَ » وَالأَحَدَ . وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعْ لَنَا يَوْمَ القيَامَة » نَخْنُ الآخرُون مِنْ أهْلٍ الدُنْيَا » 
وَالأوَلُونَ يَوْمَ الْقيَامَة » الْمَقْضِيُ لَهُمْ قَبْنَ الخلآئق) ! . 
سابعها: عناية الله كن بنبيه 4 بأن خصه وأمته؛ بأن أجر الصلاة في مسجده كه يحسب بأجر 
ألف صلاة في غيره من المساجدء عدا المسجد الحرام؛ ثبت هذا في عدة أحاديث؛ منها حديث ابن 


(؟) صحيح البخاري - كتَابٌ الجُمُعَة - بَابْ فَرْضٍ الجْمْعَة - ؟/؟ - رقم 305 . 
(؟) صحيح مسلم - كتاب الْجُمْعَة - بَابُ هِدَايّة هَذِهِ الأَمَّة لِيَوْم الْجُمْعَةَ - / 7 - رقم 985 . 


كه 


عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يةِ يقول: (صَلاَةٌ فيه أَفْضَلُ من ألْفٍ صلاَةِ فيما 
سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِد , إلا مَمنجد الْكَعْبَة ) ( . 


وهكذا كانت عناية الله كيك بشريعة محمد يك » تِلّكُمِ الشريعة الباهرة » والفضائل الظاهرة 
والتي لم يكن للخصوم إلا الاعتراف بفضلها » وفضل من جاء بهاء لما بَهَرَهم من أنوار النبوة» 
وبَهَتَهُم من عظمة نواميس هذه الشريعة الكاملة التي اختارها الله لخيرته من خلقه ولأمته (خير أمة 
أخرجت للناس) ٠‏ وجعلها حُجَّةَ باقية إلى قيام الساعة» لا يتطرق إليها النسخ, ولا يعتريها التبديل 
والتغيير الذي وقع في الشرائع قبلها » فلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة » بل لا تزال فيها طائفة 
على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهمء ولا من خالفهم» حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك؛ 
ونسأله سبحانه أن نكون منهم 00 


)١(‏ صحيح مسلم - كتَابُ الْحَجّ - أبواب الْجُمْعَة - بَابُ فَضْلٍ الصّلآة بِمَسْجِدَيْ مَكَةَ وَالْمَدِيتَةَ - 4/ ١76‏ - رقم 
351 . 
)١(‏ انظر: منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب - عبد العزيز آل معمر - ”٠ /١‏ . 


لاه 


المبحث الثالث 


مظاهر عناية الله بالنبي :: بعد البعث 


و يوم القيامة و 


وفيه مطلبين : 
المطلب الأول: عناية الله بالنبي يله في ذاته 


المطلب الثاني : عناية الله بالنبي يه في أمته 


مه 


المطلب الأول 
عناية الله يبك بالنبي يه في ذاته 


أولاً : كرّم الله كب للنبي يه وجعله سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة : 
عن أبي هْرَيْرَة قال: قال رَسُولَ اللّه 5 : (أنا سيد وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيامَة » وَأوَلُ مَنْ يَنْشّق عنَهُ 
الْقبْرُ » وَأوَلُ شافع وَأَوَلُ مشقع) 7" 

ذكر الإمام 'التووي: " قوله يلل + '(أنا سيد ولد آدم- يوم القيامة: وأول من ينشق: عنه القبر 
وأول شافع وأول مشفع) قال الهروي: السيد هو الذي يفوق قومه في الخير » وقال غيره: هو الذي 
يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهمء وأما قوله 22 : 
(يوم القيامة) مع أنه سَيّدهم في الدنيا والآخرة فسبب التقييد أنَّ في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل 
أحدء ولا يبقى معاندء بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركينء وهذا التقييد 
قريب من معنى قوله تعالى : (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار)7 » مع أن الملك له سبحانه 
قبل ذلكء لكن كان في الدنيا من يَدّعي المُلّك؛ أو من يُضاف إليه مجازاًء فانقطع كل ذلك في 
الآخرة"7) 

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس #2 قال: سمعت رسول الله يِ يقول : (إِنّي 
لَأَوَلُ النّاسِ تَنْشّقٌ الْأَنَضُ عَنْ جُمْجْمَتِي يَوْمَ الْقيَامَةَ ولا فَخْرَ وَأَعْطى لِوَاءَ الْحَمدِء وَلَا فَخْرَء ونا 
سيد النّاس يَوْمَ القِيَامَةَ» ولا فَخْرَء وَأَنَا أَوَلُ مَنْ يَدْخْلْ الْجَنَةَ يَْمَ الْقِيَامَةَ وَلَا فَخْرَ وَإِنّي آتِي بَابَ 
الْجَنَةَ فَآخْدْ بِحَلقتَهَاء فَيَقُولُونَ: مَنْ هَذَا ؟ فَأَقُولُ: أَنَا مُحَمَّدْ فَيَفْتَحُونَ لي. فَأَدْخُلُ َإذَا الْجَبَارْ 
سنتقبلي , فَأَسْجُدُ لَهُ » فَيَقُولُ : ازْفع رَأْسَكَ يَا مُحَمَدُ وَتكَلّمْ يُنْمَعْ مِنك...) 9) 
ثانياً : اختص الله هك نبيه ي بأن جعله صاحب المقام المحمود : قال ككَ لصفيه محمد 
يل 9 وَمِنَّ اللَيْلٍ َتهَجَدْ به َافِلَةَ لَك عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَيّكَ مَقَامَا تحْمُودًا4 [الإسراء:1/9] وذلك عندما 


يشفع يي لأهل الموقف في أن يقضي بينهم ربهم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل عليهم السلام . 


. 5٠0٠١5 صحيح مسلم - كتاب فَضَائَلٍ التَبِىَ يه - باب مكانته يك يوم القيامة - امم 9ه - رقم‎ )١ 

") سورة غافر: الآية )١5(‏ . 

*") المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - 31/١6‏ . 

4) مسند الإمام أحمد بن حنبل - صُنْتَدُ الْمُكْثْرِينَ مِنَ الصَّحَابَة - مُسْتَدُ أتس بْنِ مَالِك ه عَنْهُ - /١9‏ 451 - 


رقم ١١5794‏ » قال المحقق شعيب الأرنؤوط بأن: إسناده جيد . 


) 
) 
) 
) 


امك 


قال البغوي في تفسيره: " قوله عز وجل: (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) عسى من 
الله تعالى واجب» لأنه لا يدع أن يعطي عباده أو يفعل بهم ما أطمعهم فيه " () . 


والمقام المحمود هو : مقام الشفاعة لأمته ؛ لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون » وبذلك قال 
جمع من الصحابة والتابعين منهم حذيفة وسلمان وأنس وأبو هريرة وابن مسعود وجابر بن عبد الله 
وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ") ؛ وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أن رسول الله ب قال : ( إِذَا سَمِغتُمُ الْمُوَدْنَ فَقُولُوا مِتْلَ مَا يَقُولُ ثم صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَهُ مَنْ 
صَنَى عَلََ صَّلَاةً صَلَى الله عَلَيْه بها عَشْرَاء ثم سَلُوا الله لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَهَا مَنْزِبَةٌ في الْجَنَهَ لا 
تنبَغي إِلّالعبْدِ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أن أكون أنَا هو فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَة حَلَّتْ لَه الشّقَاعَةُ)7") 


وأخرج البخاري رحمه الله في تفسير هذه الاية من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
يقول: ( إِنَّ النَّس يَصِيرُونَ يَوْمَ القيّامة جْنَا(؛): كل أمّة تنْبَعْ تبِيّهَا يَقُونُونَ: يَا فُلآنُ اشقغ؛ يا 
فُلآنْ اشقغ, حَنَّى تنتهي الشَْقَاعَهُ إلى النَّبِيَ ك4 , فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَتْهُ اللَّهُ المَقَامَ المحخمود) ( . 


.١١17 معالم التنزيل في تفسير القرآن - ه/‎ )١( 

- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين‎ » ١5١ /" - انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل - الخازن‎ )١( 
نظم المتناثر من‎ » ١١7 /5 - محمد الصديقي - 5/ 578 » معالم التنزيل في تفسير القرآن - البغوي‎ 
أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة - نخبة‎ » 7١55 الحديث المتواتر - محمد بن جعفر الكتاني - ص‎ 
. 57١ /” - الاستذكار - يوسف النمري‎ » ١١١ من العلماء - ص‎ 

(؟) صحيح مسلم - كتَابُ الصّلاة - بَابُ الْقَوْلِ مثْلَ قَوْلِ الْمُوَذنِ لِمَنْ سَمِعَهء ثُمّ يُصَلّي عَلَى النَبِيَ 45 ثْمّ يَسْأَلُ له 
الْوَسِيلَةَ - /١‏ 788 - رقم 3584 . 

(:) جمع جاث هو الذي يجلس على ركبتيه (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - 15/١‏ ) 

(5) صحيح البخاري - كِتَابُ تفبيرٍ القْرْآنِ - بَابُ قَوْلِه: (عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبّكَ مَقَامَا مَحْمُودَا) [الإسراء: 79] - 
2 كم ح رقم 18الا؛ . 


ثالثاً : اختصاص الله 5 لنبيه يخ بنهر الكوثر الذي يصب في حوضه ك4 : 
نهر الكوثر هو نهر في الجنة من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبداً » قال تعالى: 
ل إن أَعْطَيْتَاكَ الكَوْ تر [الكوثر: ١‏ ] ؛ فقد روي عن أنس 45 أنه قال : بَيْنَا رَسُولَ الله يك ذَاتَ يَوْم بَيْنَ 
أَظْهرِتاء إِذْ أَغْقى إِعْقَاءَة كُمّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسّمَاء فَقلْتَا: مَا أَضْحَكَكَ يا رَبُولَ اللء قَالَ: (أنْزِنتْ عَلَىَّ 
9 ل الرَّحْمَنِ الرّحيم ( إِنَا أغطَيّتَاكَ الْكَوْثّرَ * فَصّلّ لِرَبّكَ وَانْحَ * إِنَّ شانِتكَ 
أنتز ) ١‏ ثُمَّ قَاَ: أَتَدْرُونَ ما الْكَْثَرُ ؟ فَكُلْتا اللَّهُ وَرَسُولْهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَإِنَهُ تَهرٌ وَعَدَنِيهِ رَبّي عَنَّ 
وا ار الو 
مِنْهُم فَأَقُولَ: رب إنَهُ من متي فَيَقُولُ: مَا سَدْرِي مَا أَخْدَنَتْ بَعْدَكَ) 0 ع وفق أنين يت مالك نقد 
أيضاً عن النبي يِِ قال: (بينما أنا أسير في الجنةء إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. قلت 
ما هذا يا جبريل ؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربكء فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر () ) () 
فحوض النبي ذَنِةِ واسع الأرجاء ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل؛ وريحه أطيب من المسك؛ 
وكيزانه كنجوم السماءء يأتيه هذا الماء الطيب من نهر الكوثرء الذي أعطاه لرسوله يله في الجنة. 
ترد عليه أمة المصطفى يِ » من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً؛ فقد روي عن عبد الله بن 
عمرو: قال النبي 2 : (حوضي مسيرةٌ شهرء وزواياه سواء. وماؤه أبيض من الورق» وريحه 
أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماء. فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدآ)0). 
رابعاً: اختص الله و نبيه يك بلواء الحمد : وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة» ويكون 
سس بج تي امس و لح رورس الو 
أهل العلم وقد دلت السنة على اختصاصه بهذه الفضيلة العظيمة ( فقد قال رسول الله يِل : (أَنَا 
م يا اي ل 


مك م و 


سِوَاة ا تخت لِوَائِيء وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشّقٌ عَنْهُ الأَرْضُ وَلَا فَخرَ)() 


- "6٠. /١ - صحيح مسلم - كتَابْ الصّلاة - بَابْ حُجَّةَ مَنْ قَالَ : البَسْمَلَةٌ آيَةٌ مِنْ أَوَلِ كُلَّ سُورَة سوى بَرَاءَةٌ‎ )١( 
2 5 رقم‎ 

. ) 7371/9 - أذفر : مَا يُوصف به الذفر في شدَّة ريح الطيب (انظر: غريب الحديث - القاسم بن سلام‎ )١( 

5 اه ع - 0-0 امه" . 

0( لي ع ل ا الم ا ل ل ل ان 


الكتاب : بأنه صحيح . 


1١ 


ولواؤهم بيد الرّسسُول مُحَمَد * وَالكل تحت لوَاء ذي الفزقان ١١‏ 


خامساً : اختص الله كك نبيه و بأن جعله صاحب الوسيلة والفضيلة : 

قال ابن كثير في تفسيره : " (الوسيلة) عَلَم على أعلى منزلة في الجنّة » وهي منزلة رسول 
اللّهِ يِء وداره في الجنّة» وهي أقرب أمكنة الجنّة إلى العرش " 7" 

وقال الحافظ ابن حجر: '(الفضيلة) أي المرتبة الرّائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون 
منزلة أخرى...7 ؛ فمنزلة الوسيلة والفضيلة خاصة برسول اللّه يِ لا يشاركه فيهما غيره؛ وهي 
درجة عالية في الجنة» لا تكون إلا لعبد واحدء وهي أعلى درجات الجنة» فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ي يقول: (إذَا سَمِغْتُمُ الْمُوَذْنَء فَقُونُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَ 
صَلُوا عَلَىَ فإِنّهُ مَنْ صَلَّى علَىَ صَلَاةَ صَلَّى الله عَلَيْهِ بها عَشُرَاء ْم سَلوا الله لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَهَا 
مَنْزِنَةٌ في الْجَنّةَ » لا تنْبَغي إِلَّا ِعبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَرَجُو أَنْ أكون أنَا هُوَء فَمَنْ سألَ لِي الْوَسِيلَة 
حَلَّتْ لَهُ الشفَاعَةُ ) 9 . 


سادساً : اختص الله 35 نبيه يغ بأن جعله أول من يقرع باب الجنة ويستفتحها : 

ينتقل الئاس في عرصات القيامة من كرب إلى كرب؛ فأهوالٌ قبل فصل القضاءء فشفاعة 
عظمىء ثمّ يحاسب الثاس» وعند ذلك ينصب الميزان» وتتطاير الصّحفء ثم يُؤْذَّن في نصب 
الصّراط والمرور عليهء ويُوقّف بعض من نجا عند القنطرة للمقاصصة بينهمء فإذا انتهى ذلك كلّهء 
يقوم المؤمنون» وتقرّب لهم الجئّة» فيطلبون من يُكْرم على مولاه ليشفع لهم في استفتاح باب الجة؛ 
فيأتون آدم فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم السّلام» وكل منهم يعتذر عن هذا المقام العظيم» فيأتون 
رسول الله يِ فيشفع لهم إلى اللّه تبارك وتعالى.. ©) 


. 7١77” متن القصيدة النونية - ابن القيم الجوزية - ص‎ )١ 

. ٠١: /" - تفسير القرآن العظيم‎ )١ 

"') فتح الباري شرح صحيح البخاري - ”/ 15 . 

4) صحيح مسلم - كتَابُ الصّلاة - بَابُ الْقَوْلِ مِتْلَ قَوْلِ الْمُوَذَنِ لِمَنْ سَمِعَدء ثُمّ يُصَلَّي عَلَى النَبَِ 4 ثُمَّ يَسْآلُ له 
لهُ الْوَسِيلَةَ - /١‏ 788 - رقم 584 . 

(5) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - /١١‏ 479 » نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول 

الكريم - عدد من المختصين - /١‏ 76؛ » المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - أحمد بن محمد القتيبي - "/ 


.1 65 


) 
) 
) 
) 


15 


وقد قَالَ رَسُولُ الله يِه : (أَنا أَكْثَرُ الْأنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعْ بَاب الْجَنّة)!2 . 
وعن أنس بن مالك 2ه أنه قال قال رسول الله : (آني بَابِ الْجَنّة يَوْمَ القِيَامَة قأستفتخ, فَيَقُولُ 


المطلب الثاني 
عناية الله وي بالنبي 4 في أمته 


أولاً : اختص الله وين نبيه يخ بأن جعله وأمته أوّل من يجتاز الصّراط ويدخل الجنّة : 

الصّراط هو جسر ممدود على متن جهّم؛ أحدّ من السّيف » وأدقّ من الشّعر » فمن استقام 
في هذه الدّنيا على الصّراط المستقيم » خف على صراط الآخرة ونجاء ومن عَدَلَ عن الاستقامة في 
الدذنيا » وأتقل ظهره بالأوزار وعصى؛ تعثّر على الصّراط وتردى ؛ وإنّ ممّا أكرم اللّه كِنَ به هذه 
الأمّة ونبيّها ي# » أن جعلهم أوَل من يجتاز ويعبر الصّراط يوم القيامة 7 » حيث ورد ذلك في 
أحاديث صحيحة عن النبي #َةِ منها: عَنْ أبى هْرَيْرَهَ رضي الله عنه أنّ النّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّه 
هَل تَرَى رَبَتَا يَْمَ القِيَامَة ؟ قَالَ: (هَلَ ثُمَارُونَ في القَمَرٍ لَيْلَهَ البَدْرٍ لَيِسَ دُونَهُ سَحَاب ) قَالُوا: لا يَا 
رَسمُولَ اللَّهه قَالَ : ( فَهَلْ تْمَارُونَ في الشّمْس لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ) قَالُوا: لآ » قَالَ: ( ... فَيَأَتِيهمْ 
اللَّهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُكُمْء فَيَقُونُونَ هذا مَكَائْنَا حَمَّى يَأَتينَا رَنَاء فإِذَا جَاءَ رَيْنَا عَرَفْنَاهُ فيَأتِيهمْ اللّهُ 
فَيَقُولُ: أنا رَبُكُم فَيَقُولُونَ: أنت رَبْنَاء فَيَدْعُوهُم فَيُضْرَبُ الصّراط بَيْنَ ظَهْرَائَئ جَهَنَم فأكون أَوَلَ 
في جَهَنَمَ كَلآليب () مِثْلُ شؤك السّغدان» هل رَأَيْثُمْ شَّؤْكَ السّغدان...) *) 


)١(‏ صحيح مسلم - كتَابُ الإيمَان - بَابٌ في قَوْلٍ النَبِيَ 2 : (أنَا أَوّلُ اناس يَتنْقعْ في الْجَنَة وأا أكْترُ الْأنْيَاء 
َبَعَا) - ١88 /١‏ -رقم 195 . 

)١(‏ صحيح مسلم - كتَابُ الإيمَان - بَابٌ في قَوْلٍ النَبِيَ 2 : (أنَا أَوّلُ اناس يَتْنْقعْ في الْجَنّة وأا أكْترُ الْأنْيَاء 
َبَعَا) - ١88 /١‏ - رقم 191 . 

(؟) انظر: إحياء علوم الدين - الغزالي - 4/ 574 ٠»‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - عدد من 
المختصين - 548/١‏ . 

(؛) الكَلُوبُ: حديدة مُعْوَجّةُ الَأْسِء ذاث شعبء يُعَلّق بِهَا اللَهْمُ َالجمع كَلالِيبُ ( انظر: تاج العروس - محمّد 
الحسيني - 4/ ١59‏ ) . 

(5) صحيح البخاري - كتَابُ الأَذَانِ- بَابُ فَضْلٍ المنُجُود - ١5١ /١‏ - رقم 820١5‏ . 
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ثانياً : جعل الله يبك أمة نبيه #6 أكثر أهل الجنة : 

لقد جعل الله تبارك وتعالى أمته #ِ أكثر الأمم دخولاً للجنة ؛ فإنه لَمَا كانت هذه الأمة 
أكثر الأمم استجابة للرسل عليهم السلام » ولم تُحرّف ولم ثُيَدّلَ ؛ امتازت بأنها أكثر من يدخل 
الجنة من الأمم» وبذلك كان النبي #8 أكثر الأنبياء تابعاً » وهذا بلا شك أنه من وجوه العظمة 
والإكرام لرسول الله يَةِء وفي ذلك أيضاً دلالة جلية على فضل أمته وخيريتها (! ٠‏ فقد أخرج 
البخاري من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال النبي يد : (مَا من الأَنْبِيَاءِ نَبِْ إلا أغطي مَا مِثله 
آمَنَ عَلَيْهِ البشّء وَإنَمَا كان الذي أوتيث وَحيَا أَوْحَاهُ الله إِليَ» فَأَرْجُو أَنْ أكون أَكْتْرَهُمْ تابعَا يَوْم 
القيامة) () , وكال ايقن : (غرضث عَلَيَ الأَمَمْ ١‏ فَجَعَلَ النَّبِى وَالتَبيّانِ يَمُرُونَ مَعَهُمْ الرّهْط , 
وَالنَبِىُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ حَنَّى رُفعَ لي سَوَادٌ عظيمٌ . قُلْتْ : مَا هَذَا ؟ أُمّتي هَذِهِ ؟ قيلَ : بَلْ هذا 
مُوسى وَقَوْمْهُ » قِيلَ: انْظز إلى الأَفْىء فَإذَا سَوَادٌ يَملَأْ الأفقّ , ثم قِيلَ لِي : انظز ها هُنَا وَهَا هنا 
في آقَاق المّمَاءٍ , فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَذَ الأفّقَ . قِيل: هَذِهِ أُمّئكَ..)! » وفي مسلم من حديث أبي 
هريرة 5 أيضاً قال: سمعت رسول الله 3 يقول:( يَدَخْلُ مِنْ أُمَّتِي رُمْرَة هُمْ ستَبْغون أَلْهَا نْضِيء 
وُجُوهْهُمْ إضَاءة الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) ٠‏ قال أَبُو هُرَْرَةَ : فَقَامَ عْكَاشَهُ بْنُ مِحْصَن الْأسَدِي يَرْقَعْ تمر 
عَلَيْهه ققَالَ: يَا رَسُولَ الليء اذغ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ رَسُولُ الله 5: ( اللهمٌ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ) . 
ْم قَامَ رَجْلُ مِنَ الأنصارء قَقَالَ: يَا رَُولَ الله 5 : اذغ الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء قَقَالَ رَنُولُ الله 46 : 
(سَبَقَكَ بها عْكَاشَهُ)!) » وعن عبد الله بن مسعود ه قال: كنا مع رسول الله يك في قُبَّةِ تَحْوًا مِنْ 
أَربَعِينَ رَجُلَا » فَقَالَ: (أتَرْضَوْن أنْ تكونوا رُبْعَ أَهْلٍ الْجَنّة؟) قُلتا: عم » فَقَالَ: ( أتَرْضَؤن أن تكوثوا 
لْتَ أهلٍ الْجَنّة؟). فَفُلتا: نَعمْء فََالَ: ( وَالَذِي نفسي بِيدِهء إني لأنجو أن تكونوا نف أَهلٍ الْجَنّة, 
وَذَاكَ أنَّ الْجَنَةَ لا يَدْخْلْهَا إلا تفن سُللمَةٌء وَمَا أَنْتُمْ في أَهْلٍ الشّزك إِلّا كَالشّغْرَة الْبَيْضَاءِ في جلد 
الثَورِ الْأَوَدِء أو كَالشَّعْرَةِ السّؤْدَاء في جِلَد الثَوْرٍ الْأَخْمَر)2 . 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير - ابن عاشور - ١١9 /١‏ » أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب - السيوطي - ص 
٠‏ » الوسطية في القرآن الكريم - د : عَلي الصّلابي - ص 10 . 

.414١ رقم‎ - ١87 /5 - صحيح البخاري - كتَابُ فَضَائِلٍ القُرْآن - بَابٌ: كَيْفَ تَرَلَ الوحيء وَأَوَلُ مَا كَرَنَ‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كِتَابُ الطّبٌ - بَابُ مَنِ اكْتَوَى أؤ كَوَى غَيْرَهُ وَفَضْلٍ مَنْ لَمْ يَكْتَو - 7/ 175 - رقم 
دءولاه . 

(5) صحيح مسلم - كتَابُ الْإِيمَانَ - بَابْ الدَلِيلٍ عَلَى دُخُولٍ طَوَائِفَ مِنَ الْمُمْلِمِينَ الْجَنَةَ بعَيْرٍ حِسَّابٍ ولا عَدَابٍِ - 
0 ح-حرقم 7١5‏ . 

(5) صحيح مسلم - كتَابُْ الْإِيمَانَ - بَابْ كَوْنِ هذه الْأّمّةِ نِف أَهلٍ الْجَنّةِ - 7٠١ /١‏ - رقم 57١‏ . 
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ثالثاً : اختص الله يبك نبيه ك4 وأمته بشهادتهم على الأمم يوم القيامة: 

قال تعالى: «وَكَدَّلِكَ جَعَلَْاكُمْ أنه وَسَطَا لِتَكُوُوا شْهَدَا عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَليْكُمْ 
شَهِيدًا 4 [البقرة: 4 ]١‏ أي تكونوا شهداءً لأنبيائي ورسئلي على أممها بالبلاغ أنها قد بلغت ما أُمرّت 
ببلاغه من رسالاتي إلى أممهاء ويكونَ رسولي محمد يه شهيدًا عليكمء بإيمانكم به وبما جاءكم به 
من عندي 7( » قال مجاهد في تفسير الآية : " شهداء على الأمم كلها: اليهود والنصارى 
والمجوس" ١‏ وقال الشيخ الشعراوي: " فكأن الله ين أخبرنا أنه ستحدث في الكون معركة لن يفصل 
فيها إلا شهادة هذه الأمة " 7( » وما هذه المنزلة إلا لمقامها ومزيد كرامتها على الله كك » فعن أبي 
سعيد الخدري # قال: قال رسول الله # : (يْجَاءْ بثوح يَوْمَ القيامَة» فَيْقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَغْتَ؟ فيقول: 
مُحَمَدَ وَأَْئْهُ فَيْجَاءْ بك فتَتهَدُونَ . ثمَ قرا رَسُولُ اللّه يخ (وَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أمَةَ وِسَطَا) - قَالَ: 
عَدْلُا - (لتكوثوا شهَدَاءَ عَلَى النّاسء وَيَكُونَ الرمُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدَا) [البقرة: ]١47‏ ) ©) 


" قال العز بن عبد السلام: نزّل الله تعالى أمته منزل العدول من الحكام » فإن الله تعالى 
إذا حكم بين العباد فجحدت الأمم بتبليغ الرسالة؛ أحضر أمة محمد يه فيشهدون على الناس بأنّ 
رسلهم أبلغتهم » وهذه الخصيصة لم تثبت لأحد من الأنبياء ' 0 . 


رابعاً: عناية الله كك بنبيه 4 أن اختص نبيه كي بأن جعل أمته أول أمة يقضى بينهم قبل 
الخلائق: إنّ من نعم اللّه تبارك وتعالى على هذه الأمّة أن جعلها الآخرة زماناًء الأولى منزلة 
وفضلاً » فهي وإن تأخّر وجودها في الدّنيا عن الأمم الماضية » فهي سابقة لهم في الآخرة » بأنّها 
ول من يحاسب ٠»‏ وأوّل من يقضى بينهم يوم القيامة . 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري - "/ ١55‏ » الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الواحدي 
- ص ١١5‏ » تفسير العز بن عبد السلام - ١18 /١‏ » الدر المنثور في التفسير بالمأثور - السيوطي - /١‏ 
4 » مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد - محمد إقليما - ٠ 45 /١‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم - 
طنطاوي 0/١-‏ 37595 . 

. 57١50 تفسير مجاهد - ص‎ )١( 

(') تفسير الشعراوي - الخواطر - 574/١‏ . 

(4) صحيح البخاري - كِتابُ الاغْتِصّام بالكتاب وَالسسّئّة - بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَكَدَلِكَ جَعَلنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا) [البقرة: 
]١ 5‏ وَمَا أَمَرَ النَّبُِّ 4 بِلْرُوم الجَمَاعَةَء وَهُمْ أَهْلُ العلّم - 9/ ٠١7‏ - رقم 7549 . 

(5) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - عدد من المختصين - 5517/١‏ . 


فعَنْ أبو هُرَيْرَك وحُدَيْةَ رضي الله عنهما قَالَا: قَالَ مول الله ل : ( أَضلّ الله عن الْجُمْعَة 
مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمْ الست وَكَانَ للنَّصَارَى يَوْمْ الْأَحَد فَجَاءَ الله بنَا فَهَدَانَا ليَؤم 
الْجُمْعة فَجَعَلَ الْجْمْعَةَ وَالمسَبْت وَالْأَحَدء وَكَدَلِكَ هُمْ تبَع لَنَا يَومَ الْقيَامَة نَخْنْ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلٍ 
الدنْيَاء وَالْأوَلُونَ يوم الْقِيَامَة الْمَقْضيُ لَهُمْ قَبْلَ الخَلائق ) ) » وقد روى ابن ماجه في سننه عَنٍِ 
ابْنِ عَبَاسِء أَنّ النَبِيَ 2 قالَ: (نَحْنْ آخِز الْأمم وَأَوَلُ مَنْ يُحَاسَبْء يُقَالُ: أَيْنَ الْأمَهُ الْأميّهُ 
وَتَبِيُهَا؟ فَنَحْنُ الآخزون الْأَولون) (" . 


خامساً : يدخل الله 5 من أمة محمد يغ سبعون ألفآ في الجنة من غير حساب ولا عقاب : 

عن ابْنْ عَبَاسِ ذه أن التب 4# قَالَ : (غرضث عَلَيَ الأَمَمُْ » فَجَعَلَ النَبِيُ وَالنَيّانِ يَمْرُونَ 
مَعَهُمْ الرّفْط . وَالنَبِيُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدْ » حَتَّى رفع لِي سَوَادٌ عَظيمْ قُلْتْ : مَا هذا ؟ أُمّتِي هذه ؟ 
قيلَ: بَلْ هذا مُوسى وَقَوْمُهُ قيل : انظز إلى الأَفْى . فَإِذَا سَوَادٌ يَمْل الأفّى ١‏ ثُمّ قيلَ لِي : انظز ها 
هُنَاء وَهَا هُنَا في آفاق المّمَاءٍء فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَذَ الأفقّ . قيلَ : هِذِهِ أَمَئْكَ » وَيَدْخُلُ الجَنَّهَ مِنْ 
هَؤلاءٍ سبْعُون ألَقا بِعَيْرٍ حِسَابٍ ) . ثم دَحَلَ وَلَمْ بي لَهُمْ » فَأقاض القَوْمْ » وَقَالُوا : تحن الَذِينَ آمَنا 
باللّهِ وَاتبَعْتَا رَسُولَهُ » فَتَحنُ هُمْ » أو أُوَلِدَْا الّذِينَ وُلدُوا في الإمئلآم ٠‏ فَإِنَا وُلدْنَا في الجَاهِلِيّة » فَبَلعَ 
النَبِيَ 25؛ فَحَرَجَء قَقَالَ: (هُمْ الَّذِينَ لا يَسسْتَرْقُونَء ولا يَتَطَيَُونَء وَل يَكتؤُون » وَعَلَى رَبّهمْ 
يَتََكلُونَ)!" » وقالَ رَبُِولُ الله 3 : ( إِنَّ رَبِي وَعَدَنِي أن يُدَخِْلَ مِن أُمّتِي الْجَنّةَ سَبعين أَلْقَا بغر 
جسابء ثم يُتبِعْ كل لف بِسَبْعِينَ ألا , ثم يَحْئِي بكفه ثلآث حَتْيَاتِ () , فَكبَرَ عُمزء فَقَالَ 4: إِنَ 
الستبعين أَلقا الْأَولَ يُشَقَعْهمْ اللّهُ في آبَانِهم وَْمَهَاتِهِمْ وَعَشَائِرهِمء وَأَرْجُو أن يَجْعَلَ أُمَتِي أَذتَى 
الْحَتَوَاتِ الأَوَاخِرٍ)7 . 


. 855 صحيح مسلم - كِتَابُ الْجُمْعَةِ- بَابُ هِدَايّة هذه الْأَمَة ليَوْم الْجْمْعَِ - ؟/ 585 - رقم‎ )١( 
حكم المحقق محمد‎ - 459٠0 رقم‎ - ١474 /١ - سنن ابن ماجه - كتَابُ الرّهْدِ- بَابُ صِقَة أُمَّةَ مُحَمَّدِ يخ‎ )1( 
. فؤاد عبد الباقي: بأن إسناده صحيح‎ 
رقم‎ - ١75 / - (؟) صحيح البخاري - كتَابُ الطّبّ - بَابُ مَنِ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ وَفَضْلٍ مَنْ لَمْ يَكَْو‎ 
. دءولاه‎ 
الحثيّة : هْوَ الغرف ملء الْيّد » وَقيل الحثية بِالْيّدٍ الْوَاحِدَة » وقيل كناية عن المبالغة في الكثرة (انظر: النهاية‎ )4( 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار - عياض اليحصبي‎ » 319 /١ - في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير‎ 
.)1 866 /- 
صحيح ابن حبان - باب فضل الأمة - ذكر الإخبار بأن من وصفنا نعته من السبعين ألفا يشفعون يوم‎ )5( 
. رقم 7747 ء حكم عليه الأرنؤوط : بأنه حديث صحيح لغيره‎ - 7١7 /١6 - القيامة في أقاربهم‎ 
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وروي في الأثر عَن كَعْب الأحبار أنه قَالَ: (أَغطَيْت هَذِه الأمة تلاث خِصال لم يُعْطها إلا 
لْأَنْبيَاء كَانَ النّبِي يُقَال لَهُ: بلغ ولا حرج وَأنت شهيد على قَؤمك وادع اجبك)!" . 
شادينا : عناية الله 36 بنبيه يك أن أكرم أمته وميّزهم بأنهم الغرّ المحجّلون يوم القيامة: 

تأتي الأمّة المحمّدية يوم القيامة غراً محجّلة مِنْ آثار الوضوءء وبهذه الصّفة يَعْرِفُ رسول 
اللّه يك أمَته من غيرهم وقت انتظارهم على حوضه 26 » قَالَ رَمُولُ اللّهِ 4 : (أنْتم الْغْرُ المُحجّلونَ 
يوم القياَة من إمنباغ الؤضوءٍ , فمن امنتطاع منْكم فيط عْرْته وتخجيلة) (" 


وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ 2ه أَنَّ رَسُولَ اللّه 2 أتى الْمَقْبْرةَ ققَالَ: (السلآم عَلَيكُمْ دَان قَوْمِ مُؤْمِنِينَ 
إن إنْ شاء اللَّهُ بِكُم لآحقون . وَدِدْتُ أنَا قَدْ رَلَيْنَا إِخْوَانَنَا )» قَالُوا: أَوَلَسْتَا إِخْوَائَكَ يا رَسمُولَ اللَّه 
قَالَ: ( أَنْثمْ أَصحَابِي وَاخْوَائنَا الَّذِينَ لَمْ يَأتُوا بَعْدُ )» و د 
رَسُولَ اللّهء قَقَالَ: (أرَأَيتَ لو أن رَجُلاَ آ له خَيْلَ عر مُحَجَلة بيِنَ ظَهرَئْ خَيْلٍ دهم بهم 0 
خَيَْه)؛ قالُوا بَلَى يا رَسُولَ الله قال : (فَإِنَهُمْ يَأثون غرًا مُحَجَلِيَ مِنَ الَؤضوء وَأنا فرَطهُمْ ©) 
الْحؤض ألا لَيْدَادنَ ) رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُدَادُ البَعيرُ الضَالُ ‏ أنَاديهم ألا هلم . فَيْقالُ 0 3 
قَدْ بَدَلُوا بَعْدَكَ , فَأَقُولُ مئخقًا سلخقًا ©  )‏ . 
وق ةن التحافظ اين حمز:" حك إن الذزة والتكحل كاه ناته الف 1 


. "ه١‎ /١- الدر المنثور في التفسير بالمأثور - السيوطي‎ )١( 
.14* رقم‎ - 711 /١ - صحيح مسلم - كِتاب الطلّمازة - بَابُ امنتحَاب إطالةٍ الغ وَالشُْجيلٍ فِي الوصو‎ )1( 
الزاهر في‎ » 865 /١ - (؟) دهم بهم : أي سود لم يخالط لونها لون آخر (انظر: أساس البلاغة - الزمخشري‎ 

معاني كلمات الناس - الأنباري - ؟/ 559) . 
(:) الفرط: هو الذي يتقدم القوم وبسبقهم ليرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الدلاء والأرشية (انظر: تهذيب اللغة - الهروي 
- ١١م‏ 375). 
0 0 وَالدَفْعْ » ذَادَهُ عن الشيءٍ ذُوْداً (انظر: المحكم والمحيط الأعظم - بن سيده - )5١5/9‏ . 

: أي يُعْداً يُعْداً » وهذا دعاء عليهم بالطرد والإيعاد . 

صحيح مسلم - كتاب الطَّهَارة - بَابُ امئتحبّاب إطالّة الْعُرَةِ وَالتَمْجِيلٍِ في الْوْضُوءِ - 5١4 /١‏ - رقم 49؟. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري - 453/١١‏ . 


) 
) 
) 
8) 


11/ 


الفصل الثاني 


عناية الله كد بالنبي :: من أذى المشركين 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : معنى الأذى وأنواعه 

المبحث الثاني : حقيقة المشركين وأسباب إيذائهم للنبي 5 قديما 
وحديثا 


المبحث الثالث : أوجه أذى المشركين للنبي يك وعناية الله يبن به 


المبحث الأول 


معنى الأذى وأنواعه 


وفيه مطلبين : 
المطلب الأول : معنى الأذى لغة واصطلاحاآً 


المطلب الثاني: أنواع أذى المشركين للنبي يه وعناية الله وب به 


المطلب الأول 
معنى الأذى لغة واصطلاحآً 


أولاً: معنى الأذى لغة: يطلق في الأصل على ' الشّيء تتكرّهه ولا تقرّهء تُول: آذَيْتْ فُلَانًا: أوذيه: 
وَيْقَالُ: بَعِيرٌ أذ وَتاقَة أَذِيَةٌ : إذَا كَانَ لا يَقَرُ فِي مَكَانٍِ مِنْ غَيْرٍ وَجّع) وَكَأَنَُ يَأذَى بِمَكَانِهِ7)؛ فهو 
كل ما تأذيت به ' أَمّا قَوْلُ الله تَعَالَى: # و يَسْأَلُونَكَ عَنِ اللَحِيض قُلْ هُوَ أَذَى . ..* [البقرة:7؟7] فَقَدْ 
سمي بِذَلِكَ باغَتِيَارٍ الشزع» وَبِاعْتِتَارٍ الطّبّ عَلَى حَسَبٍ ما يَذْكُرُهُ أَْصْحَابُ هَذهِ الصّتاعة " () . 


وَالأَدَى كتَايَةٌ عَنِ القَدّرٍ عَلَى الْجُمْلَةَ وَيُطْلَقْ عَلَى القَوْلِ المكزوهء وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: «يَا 
يا الَّذِينَ آَمَنُواَا تُبطِنُوا صَدَكَائِكُمْ بان وَالآدَى ...> [البقرة:74؟] وَمِنْه أَيْضًا قَوْلْه تَعَالَى: «.. 
وَدَمْ غ أَدَاهُمْ وَتَوَكَلُ عَلَ الله وَكَقَى بالله وَكِيلّا4 [الأحزاب:48] » أمّا الأَدَى في الحَدِيثٍ الشّريف 
(َأَمِيطُوا عَنْهُ الأَدَى) يَعْنِي بِالأدَى: التتّغْر لذي يَكُونُ عَلَى رَأْسِ الصّبِيٌ حِينَ يُولَدُ.. وَفي حَدِيث 
الإيمَان (وَأَدْنَاهَا إِمَاطَهُ الأَدَى عَنِ الطّريق) يَعْنِي: الشّوْكَ وَالِحَجَنَ وَالتَّجَاسَةَ وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ مِما 
يَتأذَى به الْمَارُ " ( ء وَقَوْلُهُ عَرّ وَجَلَّ #وَدَغْ داهم تأُوينُُ أَدَى الْمُتافقين لآ كُجَازِِمْ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ 
ُؤْمَرَ يهم بِأَمْرِء وَآدَى الرّجْلُ: فَعَلَ الأدّى؛ وَمِنْهُ قَوْلْهُ ‏ , للدي تَحَطَّى رقاب النّاسِ يَوْمَ الْجُمْعَة: 
(اجلنء فَقذ آدَيْت وَآتِيت) 9©) 0 . 

وأورد صاحب تاج العروس ما يُبِيّن مقدار الأذى» وما يصلح أن يطلق عليه أذىء فقال:" 
الأذى: المكروه اليسيرء ونقل عن الخطابي قوله: الأذى : الشر الخفيفء فإن زاد كان ضرراً(", 
وعلى هذا فالأذى هو كل ما يصل إلى الإنسان من غيره من قليل الشر ويسير المكروهء سواء أكان 
فل السدد ا عه ا أله 


. 728/١ - مقاييس اللغة - ابن فارس‎ )١ 
. 7,7 المفردات في غريب القرآن - الأصفهانى - ص‎ 
. 759 /١ - ل ل فتح القدير - الشوكاني‎ 
- سنن ابن ماجه - كتَابُ إِقَامَةٍِ الصّلَاةء وَالسُنّةُ فيها - بَابُ مَا جَاءَ في النَّهْي عَنْ تَخَطّي النّاسِ يَوْمَ الْجُمْعَ‎ 
لاسا الو ارو بي م‎ 
. 5٠ /١5 - تهذيب اللغة - محمد الهروي‎ » 77 /١5 - انظر: لسان العرب - ابن منظور‎ )5( 
. 59 تاج العروس - الزبيدي - ا"‎ )5( 


ب 
03 


00( 
ل 
و 
5( 


: الأذى اصطلاحاً : قال التاغب: الأذى ما يصل إلى الحيوان - كل ذي روح- وهو على 
9000 من الضّرر إمّا في نفسه أو جسمهء أو تبعاته دنيويًّا كان ذلك أو 
أخرويّاً '' » وقد ذكر المناويّ هذا التّعريف مع تعديل يسير فقال: " الأذى: ما يصل إلى الحيوان 
من ضرر أو مكروه في نفسه أو بدنه أو قنيته 1 ا 
معاني كلمة (الأذى) في السياق القرآني: 
لقد جاءت كلمة الأذى في كتاب الله الكريم بعشرة معان: وذلك فيما يلي : 
الأوّل : بمعنى الحرام: لا وَيَأُوتكَعَنٍ ايض قل هُوَ أى ...> [البقرة:75] ا 


الثانئ : بمعتى. القمل + ال ... أو يد أذّى من رأسه :4 [البقزة14] 
اثلث + مستي الثتة اننا <. إِنْ كَانَّ بَكُمْ أَذى مِنْ مطر .. [النساء:7١١]‏ 


دقفيو أن أكوويا 


الرابع : بمعنى الشّتم والمتبّ: نادُم وجا إن 2 وضلا فَأْرُوا عَنهه إن له 
كَان كرحي 4 [النساء:1] «لَن يحزان وَإِنْ 4 عَاتلُوكُمْ ؛ ُوَلُوكُمُ الأَدْبَارَ ثم نَم لا يْنصَرونّ» [آل 


]١١١:نارمع‎ 

الخامس: بمعنى القذف بالغيب: « .. كَالَّذِينَ دوا مُوسَى .. 4 [الأحزاب:194] 

«.. يا قَوْم ؤْدُونِي .. 4 [الضّف:ه] 

السّادس: بمعنى العصيان: ل إنَّ الَِّينَ ُؤدُونَ اللَهَوَرَسُولَةُ. .4 [الأحزاب:7ه ] أي يعصونهما. 
السّابع : بمعنى شغل الخاطر وتفرقة القلب: .. إِنَ ذَلكُمْ كَانَيُؤْذِي اللي .. 4 [الأحزاب:07] 
الثّامن : بمعنى المنّ عند العطيّة: ليا آَبّما الَّذِينَ أَمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بالَنّ وَالأَتَى ..* 
[البقرة:؟ 75 ] 

التاسع: بمعنى العذاب والعقوبة: في #وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنا بالله كَإذًا أوذِيّ في الله ..4 
[العدكبوت:١٠]‏ 
العاشر : بمعنى غيبة المؤمنين: ل وَالَذِينَ يُؤْدُونَالمؤْمننَ وَالؤْمِنَاتِ بِمَبْرِ ما اكْتَسَبُوا ققد احتَمَنُوا ممَْنَا 


وَإِن مُبِينَا4 [الأحزاب:08] ١‏ 


)١(‏ انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم - الحميري - ”/ ١518‏ »المفردات في غريب القرآن - ص 
آلا. 
") قنيته: مفرده 'قنية" بالكسر والضمء وهو ما اكتسبه (انظر: أساس البلاغة - الزمخشري - ”/ )٠١5‏ 

"') التوقيف على مهمات التعاريف - ص 55 . 

(4) انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر - ابن الجوزي - ص ١١١‏ ء وانظر: بصائر ذوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزيز - الفيروز آبادي - ”/ "2 


الا 


المطلب الثاني 
أنواع أذى المشركين للنبي يه وعناية الله كن به 

أولاً : أنواع من إيذاء المشركين للنبي 46 : 
١‏ - أذى معنوي : ومنه الاتهام بالجنون » والسحر » والشعر » والكهانة . 
- أذى حسي : ومنه الإيذاء البدني» والطرد » والحصار » والتجويع » ومحاولة القتل . 
كما سيأتي تفصيل ذلك من خلال الدراسة . 
ثانياً : عناية الله ين بالنبي يغ من أذى المشركين. وخصوصية دفاعه سبحانه عن النبي ي4: 

إنَّ سْنّة الله ككَ مع رسله وأعدائهم معلومة » فمنهم من يؤمن فيرتفع » ومنهم من يعاند 
ويؤذي الرسل فيعذب في الدنيا والآخرة » ولقد نال محمد 4 من ذلك كله أعظم الأمر وأكثره » 
وكذلك نال الأنبياء من قبله » ولكنّ عناية الله كنك بنبيه 5 لم يَرْقَ إليها رسول ولا ملك » فما نعلم 
أن الله كك نصر رسولاً على أعدائه بهذه الصورة الرائعة التي نصر بها رسوله محمداً يه ؛ فقد كان 
الأنبياء السابقون عليهم السلام يقفون أمام عشيرتهم» ويتولون الدفاع عن أنفسهم مما رماهم به 
أقوامهم من السفه والضلال » قال تعالى فيما أخبر عن قوم نوح اكثن أنهم قالوا له #. إن لراك في 
صَلَالٍ مين 4 [الأعراف:50] ؛ وقال نوح دفاعاً عن نفسه : ا قَالَ يا تَوْم ِيْسَ بي ضَلَالَةٌ وََكِنِي رَسُواٌ 
مِنْ رَبّ العَايَينَ 4 [الأعراف:١51]‏ 
كما قال قوم هود لهود التئاة : .نا لرَاكَ في سَفَامَةٍ وَإِنَا َك مِنَ الكَاذِيينَ 4 [الأعراف:57] ؛ فقال 
هود دفاعاً عن نفسه لل قَالَ ا قَوْملَيْسَ بي سَفَاء وَلَكِني رَسُولٌ مِنْ رَبّ العَائَنَ4 [الأعراف:71] 
ولما قال فرعون لموسى اليا : 8 .. إن لَأَظنكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا» [الإسراء:٠ 1٠١‏ ؛ فقال موسى 
ردأ عليه ل وَإِنّْ لَأَْنّكَ ا فرْعَوْنُ مَتْبُورًا4 [الإسراء:7١٠]‏ 
وغير ذلك من النماذج والتي تولى فيها كل نبي الدفاع عن نفسهء إلا النبي 4# فإن الله كك تولى 
الدفاع بنفسه عنه» فهو خليله وحبيبه» وفي ذلك مواقف كثيرة منها : 
-١‏ عندما قال أبو لهب للنبي 2# تبأ لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا ؛ نزل قوله تعالى : تبت يدا أي 
هَبِ وَنَبَّ 4 [المسد:١]‏ . 


] وعندما قال قومه: إنه كاهنء قال تعالى :« وَلَا بَِوْلٍ كَاهِن فَلِيلَا مَا تَذّكَرونَ4 [الحافّة:؟4‎ - ١ 


07“ 


- وعندما قالوا: إنه شاعرء قال تعالى : #وَمَا عَلَّمناهُ الشَّعْرَ وَ وَمَا يخي لَهُ إِنْ هُوَ إلا ذِكر وَفْرآن 
مين 4 [يس:59] ٠‏ وقال تعالى: لاوما هو بِقَوْلِ شَّاعِرِ قَلِيلًامَا نُؤْمِنُونَ4 [ا حاقّة:١4]‏ 

؛ - وعندما قالوا: إنه ضالء قال تعالى : 0 

د - وعندما قالوا: إنه مجنون» قال تعالى : لاما أَنْتَ بتِعْمَةِ رَبَكَ بِمَجْنُونِ 4 [القلم: ؟] 

5- ولما له وو ا ل ا ا 
العَيْبٍ بضَنِنِ 4 [التُكوير:؛ ؟] أي ليس هذا ا 

- ولما مكث رسول الله َِ أياماً لا ينزل عليه جبريل اكثلا : قال المشركون: ودّع محمداً ربّه » 
فقال تعالى : 121110083 كَل [الضُحى:١-م]‏ (") 

- ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله ي : استبشر أبو لهبء وهرول إلى رفقائه يبشرهم 
دأ محمذا ضبان أيقر 17+ افنزل. قو اله عه : 8 إِنَّ صَاتِئَكَ هُوَ ال بت [الكوثر:"] 
ولما قالوا : .. إِنَّا أَنْتَ مُفْئرِ ..* [النحل:١ 5٠١‏ قال تعالى : إن يقتري الكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ 
بآيَاتٍ لله وَُولَيِكَ م هم الكَاذِبُونَ * [النحل:8١٠]‏ 


ويستمر هذا الكل وهذه الرعاية الربانية لخير البرية من ملك الملوك إلى أحب خلقه إليه 
يلإ ويحفظه عن كيد الكائدين ومكر الماكرين» وترى هذه العصمة والرعاية للحبيب في مواقف 
عديدة كما سيأتي لاحقاً؛ وفي هذا من التشريف لنبينا محمد 4# ما تحار فيه العقول» وتزداد به 
محبة الرسول و . 


. 7١ انظر: الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم - مناهج جامعة المدينة العالمية - ص‎ )١( 
. 585 انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري - 5؟/‎ )١( 


رف 


المبحث الثاني 


حقيقة المشركين وأسباب إيذائهم للنبي 6 قديما وحديثا 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الشرك وحقيقته 

المطلب الثاني : أسباب إيذاء المشركين للنبي يِه قديماً 

المطلب الثالث : أسباب إيذاء المشركين للنبي يه حديثاً (في الوقت 


المعاصر) 


:ا 


المطلب الأول 
تعريف الشرك وحقيقته 


أولا : تعريف الشزك: 

يعد الشرك من المشترك اللفظيء حيث تشترك فيه معان كَثِيرَةء ولكن المراد به في سياق 
الدراسة: كما عرّفه الشنقيطي: أنه صرف حق من حقوق الله لغيره ('! » وقال صاحب لسان العرب: 
'الشدّزِكُ: أن يجعل لِلَّه شرِيكًا في رُبوبيته "7 » وعرّفه الذهبي رحمه الله بتوسع قائلاً: "هو أن تجعل 
لله نداء وهو خلقكء, ويمكن القول بأن الشزك هو أَنْ يصرف العبدُ شيئاً من أنواع العبادة لغير الله 
تعالى من أصنام أو أوثان» أو 7 أو أحجارء أو إنسء أو جنء أو قبورء أو أجرام سماوية» 
أ قوق طبيعية» أو غير :ذلك 17 فزوفال 0 أن المقصود بالمشرك: من أشرك مع الله شينًا 
في ذاته تعالى» أو في صفاته. أو في عبادته ١‏ “) » وهكذا فكل التعريفات تدل في المجمّل على أن 
الشرك من أكبر الكبائر» وأعظم الذنوب» لأنه نتَقَصٌ برب العالمين» وانتهاك لحقه سبحانه؛ تَعَالَى 
اللّهُ عَنِ الشرّكاء والأنداد . 


ثانياً : حقيقة الشزك: 

إن الشرك بالله ككَ أن تجعل لله نداً وهو خلقكء وأن تزعم أنه يجوز للعبد أن يعبد الله وغير 
اللهء أو أن تجعل شريكاً لله في العبادة -حاشاه سبحانه - » وقال السعدي عن حقيقة الشرك: " أن 
يعبد المخلوق كما يعبد الله كِنَء أو يُعظّم كما يُعظّم الله كد أو يصرف له نوع من خصائص 
الربوبية والإلهية» واذا ترك العبد الشرك كله صار موحداً مخلصاً لله كِبِكَ في جميع أحواله» فهذا حق 
الله على عباده» أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا " 9 » وأضاف صاحب رسالة التوحيد: " إن حقيقة 
الشرك أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال خصها اللَّه بذاته العلية» وجعلها شعاراً للعبودية» لأحد من 


. 555/5 - انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي‎ )١( 

. 4535/٠١ - لسان العرب - ابن منظور‎ )١( 

(؟) منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام - د. حمود الرحيلي - ٠١1/ /١‏ . 
(؟) موسوعة الألباني في العقيدة - ”| ١58‏ . 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ص 775 . 


الناس كالسجود لأحدء والذبح باسمهء والنذر له» والاستغاثة به في الشدة» واعتقاد أنه حاضر ناظر 
في كل مكانء واثبات قدرة التصرف له؛ وكل ذلك يثبت به الشرك» ويصبح الإنسان به مشركا " (') 


وقد لخص ابن قيم الجوزية حقيقة الشرك فقال: " هْوَ التَّشَبّهُ بِالْخَالِقٍ وَتَشْبِيهُ الْمَخْلُوقَ به 
هَدَا هْوَ التَّشْبِيهُ في الْحَقِيِقَةَ لا إِنْبَاُ صِقاتٍِ الْكَمَالٍ الَّتِي وَصّف اللَّهُ بها تَفْسَةُ؛ وَوَصَفَهُ بها 
رَسُولُكُ 4 » فَعَكَسَ الْأَمْرَ مَنْ تكس اللَّهُ قَلَبَهُ وَأَعْمَى بَصِيرَتَهُ وَأَرْكَسَهُ بِكَسْبِهء وَجَعَلَ التَوْحِيدَ تَشبيها 
وَالتَشْبِية تَعْظيمًا وَطَاعَةَ فَالْمْشْرِكَ مُشَبّة للْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ في خَصائص الْإلَهِيّة ' () » ومن الآثار 
وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذم الشرك ما يلي: قال ابن القيّم- رحمه الله تعالى: " مثل 
المشرك كمن استعمله سيّده في داره؛ فكان يعمل ويؤذي خراجه وعمله إلى غير سيّده؛ فالمشرك 
يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى» ويتقرّب إلى عدو الله بنعم الله تعالى (", وأي ظلم هذا 
الذي يجعل العبد يعتقد في أي شيء آخر مع الله ينَ لجلب النفع» أو لدفع الضرء قَالَ أبو الْعَتَاهِيَةٍ 
رَحِمَهُ اللَّهُ: 

َيَا عَجَبَا كَيْفَ يُعْصَى الْإلَهُ ... أَمْ كَيْفَ يَحْحَدُهُ الْجَاحِدُ 


وقال الشتيخ محمّد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إن العامّيّ من الموحّدين يغلب الألف 
من علماء المشركين» كما قال تعالى: لوَإِنَّ جنْدَنَا هُمُ الَالِيُونَ4 [الصّافات:107] فجند الله َك هم 
الغالبون بالحجّة والأسان» كما أنّهم هم الغالبون بالسّيف والمتنان 7) » وما أجمل ماقاله أبو نواس 
في ذلك : 
تأَمّلْ في تَبَاتِ الْأَرْضٍ وَانْظر ... إِلَى آثَارٍ مَا صُنّع الْمَلِيكُ 
عُيُونٌ مِنْ لُجَيْنِ شاخِصَاتٍ ... وَأَزْهَارٌ كَمَا الذّهَبُ السّبِيكُ 
عَلَى قُضُبْ الرَبَرْجَّدِ شَاهداتٍ ... بأنَّ اللّه لَيْسَ لَهُ شريك!") 


. 55 رسالة التوحيد المسمى ب تقوية الإيمان - الدهلوي - ص‎ )١ 
. ١١6 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - ص‎ 
. ١5 الوابل الصيب من الكلم الطيب - ص‎ 


)00( 
0( 
0 
(:) مجاني الأدب في حدائق العرب - رزق الله شيخو - ؟/ ؟ . 
)0 
)0( 
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النطائفة والكلرائف عبد الملك التعالب طن 5 


كا 


المطلب الثاني 
أسباب إيذاء المشركين للنبي يه قديماً 


لقد جرت سنة الله كَ في هذا الكون أن يكون لكل نعمة حساداً على هذه البسيطة » وليس 
أفضل من نعمة اختيار الله كك عبداً من عباده واصطفائه للنبوة » وهذا ما كان الأنبياء عليهم 
السلام في كل زمان ومكان حيث أن أعدائهم واجهوهم بكل السبل للوقوف أمامهم » والحيلولة بينهم 


وك اه 


وبين نشر دعوتهم ورسالتهم » فقال سبحانه مخبراً عن ذلك #وَكَذَّلِكَ جَعَلَنَا لكل بي عَدُوًا سَيَاطِينَ 
الإِنْسِ وَالجنّ بُوحِي بَعْضْهُمُ إِلَ بَعْضٍ رُخْرْفَ القَوْلٍ غُرُورًا وَلَوْ سَاءَ رَيّكَ مَا فَعَلُوهُ درم وَمَا يَفْئّدُونَ * 
[الأنعام:7١١1»‏ وذكر الطبري في تفسيره قول ابن عباس 45 قال: يوطن الله كِبنَ محمداً 4# أنه 
جاعل له عدوًاً من المجرمين كما جعل لمن قبله( » وقال الطبري في هذه الآية: أن الله كنك يوطن 
محمداً يد أنه جاعل له عدوًاً من المجرمين كما جعل لمن قبله ("» وقال السعدي: " من الذين 
لايصلحون للخيرء ولا يزكون عليه يعارضونهم ويردون عليهم ويجادلونهم بالباطل " 7" 


وفي هذه الآية قد يتوهم البعض أن الله كَكَ هو الذي جعل المجرمين يقفون من أنبيائه 
موقف العداء» ولكن المقصود تقرير واقع أمر النظام الذي أقام الله المجتمع البشري عليه من أنه لا 
بد من أن يقف في وجه الأنبياء فريق من المنحرفين المجرمين على سبيل تطمين النبي ل وتسليته 
بكون ما يراه من قومه ليس بدعاًء ولا يمكن أن يكون قصد به معناه الحرفي لأن في ذلك تناقضاً 
يتنرّه الله سبحانه وتعالى عنه» وما جاء في الآية التي ورد فيها التعبير من نعت الكفار بالمجرمين 
وبأعداء الأنبياء قرينة على هذا التوجيه كما أن في ما احتوته الآيات السابقة واللاحقة من تحميل 
تبعة الإجرام والكفر على أصحابهما ونعت الكفار بأنهم قد ضلّوا السبيل قرائن قوية على صوابه!"). 
صوابه!؟). 

وهكذا فإن النبي كَل من جملة الأنبياء الذين ابتلوا بعداوة المجرمين الذين يدعون الناس إلى 
ضلالهم وكفرهم » فقد لاقى صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه صنوف العذاب والإساءات الجمّة 
في سبيل هذه الدعوة الربانية» وقد كانت ثمة دوافع وأسباب رئيسة لعداوتهم للنبي كَل والتي تتشابه 


مه ف ىك 0-1٠١‏ رن ا 
0 التفسير الحديث 00 8٠‏ . 


) 
) 
) 
) 
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في أغلب الأحيان مع أسباب رفضهم لدعوته يه » وسيكون في هذا المطلب التركيز على الأسباب 
الكبرى التي تعتبر أصولا لغيرهاء ويكون ما سواها وسيلة إليها أو ثمرة عنها » وهذه الأسباب نص 
عليها القرآن الكريم وبينها غاية البيان» وهي مفصلة كالآتي : 


أولاً : تسفيه الدعوة التي جاء بها النبي ك4 لأحلامهم : 

فقد جاء النبي َيِةْ برسالة تدعو إلى المساواة بين الناس لا يفضل جنسا ولا لونًا على غيره 
وجعل ميزان التفاضل بين الناس هو اتقو » والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة » منها قوله 
تعالى: ليا يما النَّاسٌ إِذَا حَلَقنَاكُمْ نْ ذَكَرِ وَنتى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وََبَائِلَ لِتعَارَقُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
أَنْقَاكُمْ إن الله عَلِيمٌ حَبِيرٌ [الحجرات:1] » وكل آيات الخطاب في القرآن إنما هي إما لكافة الناس 
مؤمنهم وكافرهم» أو للمؤمنين» أو للكافرين » أو بعض صنوفهمء وليست لجنس معين منهمء وهذا 
يدل على عدم اعتبار التفاضل بالعنصر أو الجنسء كما سقه أحلامهم؛ ونكّس أصنامهمء وأزرى 
عليهم وعلى آبائهم الأولين لعبادتهم الأصنام » وقام على رؤوسهم بالتقريع والتأنيب» وعاب عبادتهم 
خصوصاً وهم أهل الحمية وقدوة العرب في الدين وهذا كله على غير هوى المشركين وأحلامهم, إذ 
اتباع هذا الدين سينزع عنهم الملك والسؤدد . 


ثانيا : الاستعلاء والتكبر : 
لقد ورد أن الكبر والاستعلاء من الموانع لاتباع المشركين وأهل الكتاب للنبي ينك واساءتهم 
فووا لقواهه على ذلك كرة 2 اذكن ينا وله كانه لوَأَفْسَمُوا بالله جَهْدَ بام لين جَاءَهُمْ تَذِيرٌ 
ذه 2 و 
و هد حد , راد راءمة ر ر و 0 
يَكُونْنَ أَهُدَى مِنْ !+ ى الأمَم فل جَاءَهُمْ تَذِيرٌ ما رَامَهُمْ إلا نُقُورًا اسْتِكْبَارًا في الا رْضٍ وَمَكْرٌ السب وَلَا 
شه لون كن د سن ل تنلاو تج لشي له تويلا 


3 و 


كحِيقٌ اكَكْرُ ايح إلا بأَهْلِهِ مَهَلْ يَنْظرُونَ إلا سن 
[فاطر: 55-557 ] 


ذكر القرطبي أن المشركين أقسموا قبل أن يبعث الله رسوله محمداً يك » حين بلغهم أن أهل 
الكتاب كذبوا رسلهمء فلعنوا من كذب نبيه منهمء وأقسموا بالله كنِكَ لئن جاءهم نبي ليكونن أهدى 
ممن كذب الرسل من أهل الكتاب» وكانت العرب تتمنى أن يكون منهم رسول كما كانت الرسل من 
بني إسرائيل» فلما جاءهم ما تمنوه وهو النذير من أنفسهمء نفروا عنه» ولم يؤمنوا به استكباراً وعتواً 
عن الإيمان؛ وإغراقاً في الضلال !' 


. (بتصرف)‎ "58/١5 - الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ )١( 
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ثالثاً : الصد عن سبيل الله : 

إن الضال المضل بعيد كل البعد عن الهدى وعن طريق الحق وطريقه طريق الضلالة 
والظلام » ولكنه لا يكتفي بهذا بل يريد غيره أن يكون شريكاً له في الغي ٠‏ وقريناً له في المصير 
المشئوم » فأخبر سبحانه عن حال الكافرين وصفاتهم فقال : «الَّذِينَ يَسْتَحِنُونَ الَيَاةَ الدَّيْيَا عَلّ 
ا ده عَنْ سَبِيلٍ الله و عونا عوج أُولَئِكَ في ضَلَالٍ بَعِيدٍ ‏ [إبراهيم:] » قال دروزة في 
شين للد" أرك الما كر قري في القران بن كن تدرف 0 والمناوأة الذي وقفه الكفار 

من الرسالة المحمدية متصل بجحودهم بالآخرة وتعلقهم بالدنيا " () » فهم يحبون الحياة الدنيا على 

الآخرة» ويصدون عن سبيل الله كِنْكَ » ويريدون طريقه معوجة . 

وقال سبحانه موبخاً أهل الكتاب أيضاً: لاقل يا أَْلَ الكَِابٍ ‏ تَضُدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله مَنْ أَمَنَ 
تَبْعُوتها عِوَجا وَأَنْتُمْ شّهَدَاء وَمَا الله بعَازِلٍ عن تَعْمَلُو تَعْمَلُونَ* [آل عمران:49] » قال ابن 500 
هذه الآية: " المعنى : تَصُدُونَ عَنِ السّبيلٍ الْمُسْتَقِيم وَتْرِيدُونَ السّبيل الْمُعْوَجٌّ ضستبيلَ اللَّهِ الْمَصْدود 
عَنْهَا هي الْإسْلام, وَالسسَبِيلُ الَنِي يُرِدُونَهَا هي مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الدَينٍ بَعْدَ تسْخِه وَتَحْرِيفه " (). 
رابعاً : الحسد : 

لقد أخبرنا الله كك في كتابه الكريم أن من أهم الدوافع عند المشركين وأهل الكتاب من 
معاداتهم وإساءتهم للنبي 45 هو الحسدء فقال تعالى مخبراً عن حسد أهل الكتاب :لود كير ِنْ أَهْلٍ 
الكِتَاب لو يَردونَكُمْ نْب بَعْدِإَِانِكُمْ كُفَارًا > حَسَدًا مِنْ عِدْدِأنفْهِمْ مِنْ بَعْدِ مَاتَينَ هُُ الحَقَّفَاعْفُوا وَاصْفَوَا 
حَتَى يَأْنِ اله بأمْرِِ إن َّ الله عَلَ كُلَّ مَْءٍ قَدِيرٌ» [البقرة:9١٠]‏ » فهم يحسدوننا على ما آتانا الله من 
فضله بعدما تبين لهم الحق» حيث يقول الجرجاني: ' الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى 
الحاسد'(" ٠‏ وكذلك المشركونء فقد قال عنهم ابن هشام: " فلما جاءهم رسول الله يِ بما عرفوا من 
الحق » وعرفوا صدقه فيما حدّث » وموقع نبوته فيما جاءهم به من علم الغيوب حين سألوه عما 
سألوه عنه؛ حال الحسد منهم له بينهم وبين اتباعه وتصديقه؛ فعتوا على الله كبك » وتركوا أمره 


. 5١5 /5 - التفسير الحديث‎ )١( 
. 77/54 - التحرير والتنوير‎ )١( 
. 27 التعريفات - ص‎ )( 


2,728 


عياناً» ولجُوا فيما هُمْ عليه من الكفرء فقال قائلهم: 8 وَثَالَ 0 اهَذَا القَرْآنِ وَالعَوا 
فيه َعلَكُمْ تَعْلِيُونَ 4 [فصّلت :]| فإنكم إن ناظرتموه أو خاصمتموه ينا غلبكم " ( 1 


كما روى البيهقي بسنده عن المغيرة بن شعبة قال: ' إِنَّ أَوَلَ يَوْمِ عَرَفْتُ فيه رَسُولَ اللّه ع 
أي كُنْتُْ أَمْشِي مَعَ أبي جَهَلٍ بِمَكَةَ » فَلقِيَا رَسُولَ اللّه يد فَقَالَ لَهُ: يا أَبَا الْحَكَم » هَلْمّ إِلَى اللّه وَالَى 
و ا لع ب اانا مس و ل ا 1 
تثنهد أَنْ قد بَلَغْتَء فتحْنْ تتنهدُ أَنْ قد بَلَفْتَء قالَ: فَانْصَرف عَنْهُ رَمُولُ الله يه » فَأقبَل عَلََ قَقَالَ: 
وَاللّه إنّي لأَعْلَمُ أنَّ مَا يَقُولَ حَقْ وَلَكِنْ بَنِي قَصِيّ قَالُوا: فيتا الْحِجَابَةُء فَقُلنَاه نَعَمْء ثم قَالُوا: فيئا 
الْقِرىء فَكُلْنَا: نَعَمْء كُمّ قَالُوا: فيا التَدْوَُ فَكُلنَا: نَعَمْء ثُمَّ قَالُوا: فيا السَقَايَةُ (' , فَُلْنَا تَعَمْء ثم أَطْعَمُوا 
وَأَطْعَسْنَا حَتَّى إِذَا تَحَاكّتِ الرُكَبُ قَالُوا: مِنَا تَبِْ وَاللّه لا أَفْعَلُ " (” 


وهنا يبرز الحسد والعناد عند المشركين وأهل الكتاب الذي جعلهم يتبنون موقف الرفض من 

تقبّل دعوته يله بل والإساءة لها » فهم يحسدون أهل الإسلام على ما أتاهم الله من فضله » مع أنه 

قد تبين لهم صدق النبي 5 من خلال شواهد عديدة وعظيمة سواء من الآيات التي أظهرها الله 

يديه » أو من خلال كمال شريعته » أو من خلال كمال صفاته ‏ » أو من خلال التوافق 
التام بين حاله يك وبين ما أخبرتهم به أنبياؤهم عنه 26 . 


خامساً : التقليد الأعمى : 

لقد كانت دعوة النبي كَل نقلة جديدة لحياة الإنسان في التصور والسلوك في العقيدة 
والأخلاق والمعاملات» وقد درج الأولون على أسلوب خاص ارتبط في أذهانهم ومشاعرهم 
بالمواريث الاجتماعية التي يمجدون فيها الآباء والأجداد. ويعظمونهم؛ فذم الله كَِْ هذا التقليد 
الأعمى في كتابه لأن المقلّد يرَدَ الحق لأنه يخالف ما عليه آباؤه وأجداده؛ والمقلّد يرَدَ الحق دون ٍ 
ينظر في دليله» أو يعرضه على عقله؛ قال جل تناؤه: ل وَإِذًا قِيلَ هُمْ انوا ما أَنْرَلَ الله قَالُوابَل تتِعُ 


و 


َلْمَيَْا عَلَيْه آََاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ أََاؤّهْْ لَا يَحْقِلُونَ شيعا وَلَا مَبْتَدُونَ 4 [البقرة: ]117٠١‏ . 


ضر 


. "١7 /١ - السيرة النبوية‎ )١( 
/1 - (؟) السقاية: سقاية الحاج : وهي سقيهم الحاج ماء به زبيب ونحوه (انظر: تهذيب اللغة - محمد الهروي‎ 
.)14١ 
؛ وانظر : صحيح السيرة النبوية - الألباني - ص‎ ٠١17 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة - ؟/‎ )"( 
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وهل أخاك 55 حا إلا التقليد 5 اذافكل امه نعاسها 0 ارط اه رتك 
بموروثها الباطل؛ قال ل مخبراً عن حال الأمم السابقة 0 من رسلهم : وَكَانُوا لَوْ ضَاءَ الرَحْمَنُ 


ل و ملي ياك اومسر 2 ا . 5 8 اه 7 كو و نين 55 ام 2 1 وهيه عو 1200 
مَا عَبَد هم مَا اا آم 0 00 
0 3 عن “ع 8 212 3 8 92 2 0 ه ووسعر 4 09 .0 م 7 
00 م 2 2 ا 0 5 0 و2 7 5200 41 كن سل ده: سر سنة 0 
َالَ مُبْرَقُوهَا إِنَا وَجَذْا َبَاءَنا عل أمة وَإِنَا عل أَنَارِهِمْ مُقَْدُونَ ‏ إِا أَرْسَلْنَا ا ا إن منْ آم 


ِلّا حََا يها َذِيرٌ4 [فاطر:14] » وهذا الموقف هو الذي منع كفار قريش لأول وهلة من الإيمان » 
فكان ردهم إذا تليت عليهم آيات الله كك كما قال تعالى : « وَإِذَا مَل عَلَيْهمْ آَيَاَُا ينات كَانُوا مَا مَذَا 
إِلّا رَجُلٌ يُرِيدُ أن يَصُدَّكُمْ عن كَانَ يَعْْدُ أَبَاؤْكُمْ وَكَانُوا ما هدًا إِلّاإِْكٌ مُفْترَى وَكَالَ الَّذِينَ كمرُوا لِْحَنٌّ َ 
جَاءَهُمْ إِنْ هَذًا ار خرٌ مين 4 [سبأ:”47] فهم عندما تتلى عليهم آيات الله البينات» الدالة على كل 
خيرء الناهية عن كل شرء التي هي أعظم نعمة جاءتهم؛ ومنَّةِ وصلت إليهم» الموجبة لمقابلتها 
بالإيمان والتصديقء والانقياد» والتسليم» أنهم يقابلونها بضد ما ينبغي ويكذبون مَنْ جاءهم بها ( . 
سادساً : العنصرية القبلية القومية : 

تعد العنصرية بمثابة الداء الذي يعانيه الحق وأنصاره من المتعصبين القوميين» وقد كانت 
من ضمن الدوافع والأسباب للإعراض عن دعوة النبي يٍ والإساءة إليه» فهذا أمية بن أبي الصّلّت 
وكان قد قرأ الكتب المتقدمة» وترك عبادة الأوثان» وأخبر أن نبياً قد أظل زمانه» وأنه سيخرج» وكان 
يؤمل أن يكون هو ذلك النبيء ثمَّ لمّا بلغه خروج رسول الله ييه » وتيقنه وَعرف صدقه كفر به 7" 
فقد روي أن صديقه أبا سفيان بن حرب سأله ذات يوم: فأين أنت منه - يقصد النبي 25- يا أبا 
عثمان؟ فَقَالَ أمية: والله ما كنت لأؤمن برسول من غير ثقيف أبداً (), فتبين هنا إن أباأمية يعرف 
أن محمدًا رسول الله حقاً وصدقاًء ولكن قوميته» وعنصريته» وتعصبه لقومه أضاع عليه نعمة 
الإيمان وحلاوة الإسلام . 


. ١57 /" - انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم - ابن الجوزي‎ )١( 
- »ء مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ابن القيم‎ ١159 /١ - (؟) انظر: السيرة النبوية - ابن كثير‎ 
البداية والنهاية - ابن كثير - ”/ 78 » هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى - ابن قيم‎ » 37 /١ 


م١‎ 


سابعاً : جاهلية المقاييس : 

لقد شاء الله كِنكَ أن لا يجعل لهذه الرسالة الأخيرة سنداً من خارج طبيعتها ولا قوة من خارج 
حقيقتهاء فاختار لها رجلاً ميزته الكبرى الخُلُّقَء وهو من طبيعة هذه الدعوة» وسمته البارزة التجردء 
وهذا ما يخالف مقاييس الأرضء وضلوا في شعاب هذه المقاييسء فلم يدركوا الدعوة» فخلطوا في 
القيم والموازين: قيم الأرض وموازينهاء وقيم الدعوة وموازينهاء وظنوا أن الوحي ينزل على هواهمء 
قال سبحانه مخبراً عن حالهم: لوَثَالُوا لَوْلَا نرَلَ هذا القَزْءانُ عَلَ رَجُلٍ مِنَ القَرْينِ عَظِيمِ» 
[الزخرف:١"]‏ فقد كان القوم يعيشون في ظل مقاييس الجاهلية؛ أن الرياسة مرتبطة بالجاه والثروة» 
وان الشرف بالأغنياء فقطء فضَلُوا بذلك عن سواء السبيل» وتلك واحدة من أسباب إعراض 
المشركين عن دعوة الله كك واساءتهم لنبيه يَيةِ » أما عن الحكمة من وراء عدم اختيار الله كك للنبوة 
زعيماً لقبيلة ولا رئيساً لعشيرة ولا صاحب جاه أو ثراء» حتى ال ا ا الكدم 
الدعوة الربانية النازلة من السماءء ولكي لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حلى هذه الأرض لا تتفق 4 
مع حقيقتها في شيءء ولكي لا يكون عاك وال طون ل كر ا المجردة» ولكي لا 
يدخلها طامع, ولا يتنزه عنها متعفف 7( . 
ثامناً : البغي والعدوان : 

إنّ البغي والعدوان من الأسباب الرئيسة لإساءة المشركين وأهل الكتاب للنبي يَلِهِ واعراضهم 
عن دعوته يِه فالبغي والعدوان مطية كل مستكبرء وسبيل كل جبارء فبعدما تبين الحق؛ أعرض 
المشركون وأهل الكتاب عنه ورغبوا فيما عداهء قال تعالى: َمَايَوَةٌ الذي كدرو ء مِنْ أَمْلٍ الكِتاب وَلَا 


الم رِكِينَ أَنْ مُزَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ كَْرِ مِنْ رَبَكُمْ وَالهُ يْنَضُ ينص بِرَحْمَهِ مَنْ يَشَاءُ وَالهُ ذو القَضْلٍ العَظِيم» 
[البقرة:5 ]٠١‏ فمِنْ بغيهم ما يودون أن ينزل الله علينا خيراً قط » وقال تعالى مخبراً عن حالهم قبل 
الرسالة» وأنهم كانوا ينتظرون مجيء هذا النبي: ونا جَاءَهُمْ كِتَاب منْ عِنْدٍ الله ه مُصَدّقُ يا مَعهُمْ 
وكالوانين كل ينك يسْتَفْيحُونَ عل الَّذِينَ كَمَرُوا فنا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَفَرُوا به لَه لله عل الكَافرِينَ * بفْسَمَ 


إن :0 


اشْتَرَوا به أَنَفْسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا يا أَنْرَلَ الله بَغيًا أَنْ نْ يُتَرّلَ الله مِنْ فَضْلِهِ عَلَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبَاءُوا بِعَضَب 

عَلَ غَضصَب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَاتٌ مُهِينٌ(40) * [البقرة89 .40] ثم قال كك مخبراً عن حقيقة رفضهم 
52 5 ا 2 فد ان 0 5 سس ع الكل 2 م 

لدعوة النبي ين وإساءتهم له: ل إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإسْلَامُ وَمَا اختلف الَذِينَ أونُوا الكِنَات إلا مِنْ بَعْدِ مَا 


جَاءَهُمُ العِلْمُ بَعْيا بيْنّهُمْ وَمَنْ يَكْفْرْ بآيّاتِ الله إن الله سَرِيعٌ الِسَابٍ # [آل عمران:9١]»‏ أي لم يكن 


77١7 انظر : في ظلال القرآن - سيد قطب - ه/ امن دن » موسوعة فقه القلوب - محمد التويجري - 9؟/‎ )١( 


م 


وخلاف حكمه من بعد ما ثبتت حجته عليهم؛ بغياً بينهم وطلباً للرياسة من بعضهم على بعضء. 
واستذلالاً من بعضهم لبعض !' 
تاسعاً : الكراهية والبغضاء : 

لقد أخبرنا سبحانه عن موقفنا منهم وموقفهم منا فقال يك : «إيا آثجا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَتَخِذُوا 


بطَائةً مِنْ دُوِكُمْ لا يَأُوتَكُمْ حَبَالَاوَدُوا ما عينم قَدْبَدَتِ البَعْضَاءٌ مِنْ أَفْوَاهِهمْ وَمَا نحْفِي صُدُورُهُمْ أَكبد قد 
تا كم الات إن كم تعلو » ها أَندّْ أولاء بوم وَكَا بكم وَمُؤْمنُونَ بالكِتَابٍ كُله وَإذَا لَقُوكُمْ 
قَانُوا آَمنَا وَِذَا َلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الأَنَاملَ منَ العَبْظِ قُلْ مُوتُوا بمَيْظِكُمْ إِنَّ لله عَلِيمٌ برَاتِ الصّدُورٍ4 [آل 


ع لا 1م 135 


وذلك أن الإنسان إذا خلا من الدين والإنصافء غلبه هواه» واستبدت به شهواته فظلم 
غيره» واستباح دياره» وسفلك دمه بغير وجه حق» وفي في الشواهد التي تضمنتها هذه الدراسة خير 
شاهدء رام من ذلك شهادة الله وكفى به شاهداً 018 قال تعالى: # .. أَكَكُنَّا جَاء؟ م رَسَ سُولٌ با 
لَاموَى الفشك اسيك تم َمَِيعًا كَذَّبْتُْ وكَِيقَا تَقتُْونَ4 [البقرة كما أخبر القرآن عن الحقيقة 
وصَدّق واقعهم وأفعالهم بالخبر القرآني» وشهد كُتَّابُْهم على أقوامهم بما تُكِنّهِ صدورهم» وحادثات 
الدهر المتوالية تؤكد هذه الحقيقة» وصَّدَقّ الله كنك وما تخفي صدورهم أكبر . 


. 787 /4 - انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 


الله 


المطلب الثالث 
أسباب إيذاء المشركين للنبي كه حديثاً (في الوقت المعاصر) 


لقد مضى الحديث في المطلب السابق عن أسباب إيذاء وتطاول المشركين وأهل الكتاب 
على شخص الرسول 4 وعلى الإسلام وأهله» وسيكون الحديث هنا عن الأسباب التي تدعو 
المعاصرين منهم للإساءة» والناظر في هذا الموضوع يرى أن الأسباب تكاد تكون متمائلة إلا أنه 
امتجكة» بغطن- الأحداف» وتفيوت: الشرازين + فصساكة ذلك أسيات: تهنا بواشطقيا للحافدين مك 
الإساءة لم تكن متاحة من قبلء, ولا ينبغي أن يغيب عن البال أن الصراع قائم بد بين الحق والباطل 
منذ بدء الخليقة فقال سبحانه: لوَإِدْ لما لِلْمَكَائِكَةٍ اسَْجُدُوا لِآدَمَ قسَجَدٌ ع مَسَجَدُوا إِلّا نيس أبَى وَاسْتَكْبر وَكَانَ 
مِنَّ الكَافِرِينَ * [البقرة:4 ”7] وحتى يوم البعثء» وهذا مما أخبر الله عنه في محكم كتابه» فقال جل 
ثناؤه: 8 إِذْ قَالَ رَبك لِلْملايكة إر ب خَالِقٌ بَشَرَا مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَينهُ وَتَمَخْتُ فِبهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَه 
سَاجِدِينَ * جد اللايكة عله بون * إلا نيس اسْتَكْيَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ * قَالَ ا بيس مَا مَتعَكَ 
أَنْ تَسْجُدَ يدا حَلَفْتٌ ببَدَيَ أسْتكْبَرتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العَالِينَ * قَالَ أنا حَيْد مِنْهُ حَلَفئتي من نَارِ وَحَلَفَُْ مِنْ طِينِ 
4 كَالَ ما 0 »* وَإِنَّعَلَيْكَ لَعْتي إِلَ د ْم الذي * د قَالَ َل وب لزن إل َم ينعَنُونَ * 

مِنَ المنْظرِينَ 3 إِلَ يوم الوَفْتِ العلُوم 3 َلَ فعريكَ لأعْويَهمْ أجمَعينَ + إِلَّاعِبَادكَ مِنُْمُ الخْلَصِينَ * 

ثَالَ فَالحَقّْ وَالخَنَّ أَقُولٌ * لَأَمْلآنَ جَهَنَمَ مِئْكَ وَيمّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَحْمَعِينَ * [ص١/-65]‏ » ولكن هذا 
الصراع قد يستعر بين بعض أتباع المنتسبين إليهما في أي مكان أو زمان» وقد يخبوء وقد تتعدد 
أسباب استعاره» وسأذكر بعض ما أسهم في تأجيج الصراع في هذا العصر وزيادته» وهذه الأسباب 
بعضها قديم كامن في أنفسهم» وبعضها جديد حادث أنتجته الحوادث, وهي كالتالي : 
أولاً: العداوة المتأصلة بين الحق والباطل والمئُنّة الماضية منذ خلق الله كبك آدم اكد والتي 
أشارت إليها الآيات السابقة . 
ثانياً: اتباع الغرب لكتبهم المحرفة وحقدهم على الاسلام: فالتوراة المحرفة والتلمود هما منبع 
العنصرية؛ وقد صدرت الكثير من الفتاوى من رهبانهم وحاخاماتهم بوجوب قتل العرب جميعا وحتى 
أطفالهم » فقد أصدر الحاخام اليهودي إسحاق شابيرا في كتابه (توراة الملك)» فتاوى تسمح بقتل أي 
شخص غير يهودي بمن فيهم الأطفال الرضع من العرب » وغيرها من الفتاوى التي تدعو إلى 
الإقصاء والدمار والخراب واستباحة الدماء والاموال والاعراضء وها هو مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط - إدوارد جيريجيان - يقول بوضوح إن الولايات المتحدة 
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بوصفها القوة العظمى الوحيدة الباقية» التي تبحث عن إيديولوجية لمحاربتهاء يجب أن تتجه نحو 
قيادة حملة صليبية جديدة ضد الإسلام ( » قال سبحانه: ليُرِيدُونَ ليُطفُِوا ور الله بأَفْوَاجِهمْ وَالنهُ 
ميم نُورِهِ وَلَوْ كر الكَافِرُونَ 4 [الصّف:8] إضافة لحوادث التاريخ السابقة بين الفريقين وما فيها من 
معارك ودماءء لا تزال رافداً قوياً يستدعي منهم طلب الثأر والانتقام» ولذلك تصدر منهم الرسومات 
والاتهامات التي لا تليق بحق نبينا 4 وذلك يدلل على مدى حقدهم الدفين في قلوبهم. 

ثالثاً : الجهل بحقيقة الاسلام ونبيه 4 في بعض الأحيان: إن الجهل بحقيقة الإسلام ونبيه 26 
وسيرته» ورسالته» وقرآنه» وشريعته» له دور كبير في افتراءات الجاهلين على حبيب رب العالمين» 
وفي ذلك قال ابن القيم كلاماً رائعاً أسوقه بتمامه: ' فَأَهْلُ الْأَرَضٍ كُلَّهُمْ في ظلْمَاتِ الْجَهْلِ وَالْبَغْي 
إلا كن أكتزق عليه نون التتقف كما في الشلن وغيرو من حديت عن الله إن عترىء عن الثينا ند 
قَالَ: (إِنَّ النّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ في ظلْمَة وَأَلْقَى عَلَيْهِمْ من ثوره؛ فَمَنْ أَصَابَهُ من ذَلِكَ النُورٍ افتدى 
وَمَنْ أَخْطَأهُ ضَل) !" فَكَدَلِكَ أفول: جَفَ الْعِلْمْ عَلَى عِلْم اللّهه وَلِدَلِكَ بَعَتَ اللَّهُ رُسْلَهُ لِيُخْرِجُوا النّاسَ 
مِنَ الظلمَاتِ إِلَى النُورِء فَمَنْ أَجَابَهُمْ حَرَحَ إِلَى القضّاءٍ وَالنُورِ وَمَنْ لَمْ يُحِبْهُمْ بَقِي فِي الضّيق 
وَكَمَالِهَا وَمَا شَمْعَدُ به في مَعَاشِهَا 52 "1 و وذكر رحمه الله عدد من النواعت والأسياب ذكر 
منها الجهل حيث قال: " ... فَمِنْهَا: الْجَهْلُ به. وَهَدَا السسّببُ هْوَ الْعَالِبُ عَلَى أَكْثَرٍ النْفُوسِء فَإِنَّ مَنْ 
جَهلَ شِيْنًا عَادَاهُ وَعَادَى أَهْلَهُ فَإن انضّاف إِلَى هَذدَا السب بُعْضُ مَنْ أَمَرَهْ بِالْحَقّ وَمُعَادَائُهُ لَهُ 
وَحَسَدُهُ كَانَ الْمَانِعْ مِنَ الْقبُولٍ أَفْوَى فَإنٍ انضاف إِلَى ذَلِكَ إِلْقْهُ وَعَادَئُهُ وَمْرَنَاهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْه 
آبَاوْهُ وَمَنْ يُحِبهُ وَيُعَظَمْهُ قوِيَ الْمَانُِ فإِنٍ انضَاف إِلَى ذَلِكَ تَوَهْمْهُ أنّ الْحَقَ الذي دُعِي إِلَيْهِ يَحُولَ 
بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَاهِهِ وَعَزّْهِ وَشَهوَاتِهِ وَأَغْرَضِهِ قَوِيَ الْمَانِعْ مِنَ الْقَبُولِ جدًا إن انضّاف إِلَى ذَلِكَ حَوْفْهُ مِنْ 
أْصْحَابهِ وَعَشِيرَتَه وَقَوْمِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَجَاهِه كَمَا وَقَعَ لِهرَقْلَ مَلِكِ التَّصَارَى بالثنَام عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللّه ي ارْدَادَ الْمَانِعْ مِنْ قَبُولٍ الْحَقَ قَرَه إن هِرَقْلَ عَرَفَ الْحَقَ وَهَمَّ بِالّخُولٍ في الإملام فَلَم 
يُطَاوعْهُ قَوْمْهُ وَحَاقَهُمْ عَلَى تَفْسِه فَاختارَ الْكُفْرَ عَلَى الإسئلام بَعْدَ مَا تين لَهُ الْهَدَى " 7) . 


. 355 انظر: حوار الحضارات (دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة) - فهد السنيدي - ص‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان - كتَابُ التّاريخ - بَابُ بَدْءٍ الْخَلّقَ - /١4‏ 44 - رقم 5779 » حكم عليه المحقق شعيب 
الأرنؤوط بأن: إسناده صحيح . 1 

(؟) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى - ”/ 597 . 

(5) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى - ابن قيم الجوزية - /١‏ 7545 . 


وهذا ما أكده بعض المنصفين من الغرب ومنهم مارك سلجاندر(! حيث أكد في برنامج تلفزيوني 
مسجل قائلاً: " أن موقف العالم الغربي الحالي من الإسلام ناجم بشكل أساسي من الجهل بحقيقة 
القرآن» ولكي يدلل على ذلك ينوه سيلجاندر إلى أنه جمع ٠٠١‏ من كبار المبشرين المسيحيين في 
إحدى الكنائس بولاية فيرجينياء وقال لهم أنه سيتلوا على مسامعهم ما جاء في الكتاب المقدس بشأن 
المسيح؛ دون أن يبلغهم من أي كتاب مقدس سيتلواء فاعتقدوا أنه سيتلوا عليهم من العهد الجديد 
(الإنجيل) » لكنه تلا عليهم ترجمة الآيات (45 - 20) من سورة آل عمران » التي جاء فيها 8 إِذْ 
اااي الم ره درت قري رفن سه البح بسى ابن موجه في لذن وَلآخرَة ون 
لمقَرّينَ * وَيُكَلَّمُ اناس في للَهْد وَكَهْلّا وَمِنَ الصَاِِينَ * كَالَتْرَ ب أَنَى يَكُونُ لي ولد وََيَمْسَسْني بَشَرٌ َل 
ا 00 إلى آخر الآيات, 
وينوه سيلجاندر إلى أنه عندما كان يتلو عليهم ترجمة هذه الآيات كانت مظاهر الارتياح والسعادة 
بادية على وجوه المبشرين الذين كانوا يسبحون الرب, لكنه سرعان ما صعقهمء؛ عندما قال لهم: هل 
تدرون أن الآيات التي تلوتها كانت من القرآن وليست من الإنجيل» مشيراً إلى أن صمتاً أطبق على 
المكان» وشعر المبشرون بالحرج الشديد ولم يستطيعوا الرد ولو بكلمة واحدة؛ لأن العالم المسبيحي 
لا يفهم كما كنت أنا سابقاً لا أفهم؛ وأنا الآن لا أزال في بداية طلب العلم أحاول فهم ما يقوله 
القرآن فعلا عن عيسى المسيح " 7 » وهذا السبب لا ينسحب على كل من أساء للنبي 4 » فكثير 
منهم يعرفون الكتاب ويكتمونه حسداً وبغياً - كما أشرنا إليه سابقاً - » وكثير منهم يعلمون أن 
محمداً هو رسول الله حقاًء ومع ذلك أبوا إلآ أن يناصبوه العداء في الحاضرء كما ناصبه أسلافهم 
العداء في الماضي وهم يعلمون» حيث قال سبحانه:لايَا أَهْلَّ الكتاب ل تَليِسُونَ اَن بالبَاطِلٍ وَتَكُدمُونَ 


ده« 000 عي 1 


الح وَأَنْتمْ 
الذي يووا نفْسَهُمْ قَهُمْ / يُؤْمنُونَ 4 [الأنعام: ]٠١‏ 


5 وو 


3 و 2 عرب رجه د سو رشو ب ولق لام ع 
تَعْلَمُونَ * [آل عمران:١2]‏ ويقول كبك : # الذِينَ أَتَيَْاهُمُ الكِتَاب يَعْرِ فُونَهُ كما يَعْرفُونَ نَاءَهم 


)١(‏ مارك سلجاندر: رجل أمريكيء كان عضوا في مجلس النواب الأمريكيء وعَلَّماً من أعلام المسيحيين 
الإنجيليين» وناشطا شديد الحماسة في فريق (المحافظين الجدد) بالغي التشدد والتطرف» وكان شديد العداوة 
للإسلام والمسلمين» مؤمناً بأن العداوة بين الإسلام والمسيحية (ضرورية وأبدية) » ثم ألف كتابا تخلى فيه عن 
أفكاره هذهء وأعلن أن أفكاره ومفاهيمه كانت خاطئة بإطلاق» ثم ألف كتابا أسماه (قنبلة فكرية) من الوزن 
الثقيل» حيث أعلن بوضوح: أن المسيح عيسى بن مريم 4# (كان مسلماً) . 

: انظر: موقع قناة الجزيرة - برنامج (من واشنطن) - الرابط‎ )١( 
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رابعاً : قوة الإسلام وخوفهم منه : حيث يرى العلامة القرضاوي أنه أحد أسباب الإساءة للنبي 26 , 
حيث تولد في نفوس الغرب الخوف من هذا الدين» لاسيما وقد بشر النبي 5 بقوله: (لَا يَبْقَى عَلَى 
ظَهْرٍ الْأَرضٍ بَيْتْ مَدَرٍ وَلَا وَبَرِ إلا أدْخَلَ عَلَيْهِمْ كَلِمَةَ الإملام بعر عَزِيزِء أو بِذُلَ ذَلِيلِ)!" 7 ولقد 
أطلق الغرب على الإسلام مصطلحاً أسموه (إسلاموفوبيا) وهي كلمة يقصد بها الخوف والعداء لكل 
ما هو إسلامي؛ فهو مصطلح حديث لمعنى أصيل لدى الغرب» فأصبح مرادف الإسلام في قاموس 
العقل الغربي (الإرهاب) » حيث غالباً ما يُربط بالإرهاب والتطرف, في الوقت الذي تؤكد فيه كثير 
من المؤسسات الغربية أن الإسلام دين التسامح والتضامن والتآخيء لكن الإعلام الغربي يحول دون 
نشر هذه المواقف الإيجابية التي من شأنها أن تخدم الإسلام والمسلمين» كما أنهم يرون أن أكبر 
أعدائهم هو الإسلام» ولهذا فهم يتخوفون منه ليس خوفاً من انتشار الإسلام في الغرب فحسبء بل 
الخوف من عودة المسلمين في العالم الإسلامي إلى التمسك بدينهم» فهم الآن يستغلون ضعف 
المسلمين في كثير من الجوانب » مثل الجانب الاقتصادي , والإعلامي ٠‏ ويريدون أن يطفتئوا هذا 
النور قبل أن ينتشر في العالم » ومحاربته بشتى الوسائل والطرق ومن أهمها تشويه حامل الدعوة 
وربّان السفينة ولكن هيهات هيهات» فالشمس لاتغطى بغربال ... 

خامساً : الإستعلاء الغربي والنظرة الدونية للمسلمين : حيث إن المجتمعات الغربية تعيش في 
كبرياء منقطع النظيرء فهم يعتبرون أنفسهم سادة العالم وأنهم مركز الكون والحضاراتء ويُقَسّمون 
العالم إلى دول متقدمة وأخرى متخلفة» وهذه النظرة ليست حديثة» بل لها جذورها الضاربة في القِدم 
حيث قال تعالى: ل وَقَالَتِ اليَهُود وَالنَصَارَى نَحْن أَبْناُ الله وَأَحِبَاوُه كل كلم يُعَذَبَكُمْ ذُنُوبكُمْ بَل نتم بعر 
مّنْ حَلَقَ يَغْفِرٌ يَنْ يَنَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَنَاءُ وَل مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وما بَيِّهُها وَإليْه 
الَحصِدْ 4[المائدة:1١]‏ وهكذا فالاستعلاء عنصر داخلي في الحضارة الغربية () » وقد كان هذا 
الاستعلاء سبب لجحود أهل الكتاب لنبوة النبي يه لأنه عربي وليس من جنسهم », كما قال سبحانه: 
ٍوَنَا جَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْ عِنْدِ اله مُصَدَّقٌ يا معهُمْ وَكَانُوا من قَبْلْيَستفحُونَ عل الَِينَ روا قل جَاءَهُمْ ما 


عَرَفُوا كَمَوُوا به فَلَعْنَة الله عَلَ الكَافِرِينَ * [البقرة:89] 


» 59/١١5 - صحيح ابن حبان - كتَابُ التّاريخ - بَابُ إِخْبَارِهِ  عَمّا يَكُونُ في أُمّتِهِ مِنَ الْفِئَنِ وَالْحََيِثْ‎ )١( 
. حكم عليه الألباني في نفس الكتاب بأنه: صحيح‎ 
: انظر: الجزيرة نت برنامج الشريعة والحياة » الرابط‎ )١( 
/أع5. 12عع32ز21. /ذالناللا// :مام‎ 000121715 /02065/638/78:721-1054-4453-8554-10 
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الأوس والخزرج برسول الله ينه قبل مبعثه فلما بعثه الله من العربء كفروا به» وجحدوا ما كانوا 
يقولون فيه " () ء ومن مظاهر هذا الاستعلاء محاولة إيذاءهم للنبي يةِ » والإساءة إليه وتشويه 
صورته لأنهم زعموا أن فضل الله تعالى محصورٌ فيهمء وأنه لا يبعث نبياً إلا منهم؛ وبالتالي احتقار 
أتباعه وإذلالهم» وأنّى لهم ذلك .. 

سادساً : سرعة انتشار الإسلام : والتي تثير الحقد والغيرة في نفوس كل المعادين للدين حيث بدأ 
يغزوهم في عقر دورهمء سواء أكانوا من النصارى أو اليهودء أو من العلمانيين والملحدين» حيث 
يؤكد معظم الباحثين وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة بأن أكثر من عشرين ألف 
أمريكي يعتنقون الإسلام كل عام وذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)؛ فقد استغلت 
أسوأ استغلال من قبل مروجي الحروب والفتن ومن قبل أعداء الإسلام» وأظهروا عبر وسائل 
الإعلام أن كل إفساد أو إرهاب أو تدمير فرسول الإسلام يأمر بهء» ويحث عليه؛ كما طالبوا 
بالتضييق على المسلمين حكومات وشعوباً ومؤسسات وجاليات» وعلى عكس مما هو متوقع بأن 
أعداد المسلمين الجدد ستنخفض إلا أن النتيجة جاءت على عكس الحسابات» فقد أظهرت 
الإحصائيات الجديدة أن عدد الذين يدخلون في الإسلام ازداد بشكل كبير بعد أحداث سبتمبرء("ا 
فهم يحاولون تشويه صورة النبي #ِ والإساءة اليهء وذلك لكبح جماح هذا المارد الإسلامي . 

سابعاً: التعاون بين صهاينة اليهود والمتصهينين من النصارى ضد الإسلام بقيادة اللوبي 
الصهيوني : إِنّ من الواضح للعيان أن الحرب ضد الإسلام والنبي 5 هي حرب دينية عقدية؛ 
حيث يحاول الغرب ترسيخ صورة مشوهة عن الإسلام ونبيه 8 » كما صوّر دولة اليهود القائمة 
على سفك الدماء بأنها دولة حضارية » ويسعى الإسلام المتطرف - على حد زعمهم - إلى إنهاء 
وجودهاء وذلك بسبب سيطرة اللوبيات اليهودية التي تقف خلف هذه الحملات وتدعمها بالأموال 
الطائلة» والدليل على ذلك أنها لو كانت حرية فكر كما يدّعون فلماذا لا تطول هذه الحرية عقيدة 
سوى الإسلام؟ كما أنهم يحاولون إثبات أن الإسلام يشكل خطراً محدقاً بالكرة الأرضية؛ وما على 
المجتمع الدولي إلا مواجهته والحد من امتداده» لذلك فمن غير المستبعد أن تكون أغلب التقارير 
والإحصائيات التي يحذر من خلالها الإعلام الغربي من الإسلام هي من صياغة جهات صهيونية 


)١(‏ الاستفتاح : الاستنصارء أي كانوا يستنصرون الله بالنبي يك على مشركي العربء من قبل أن يبعث (انظر: 
جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري - ؟/ ؟95؟) . 

(؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن - ؟/ 795 . 

(") انظر: أرشيف ملتقى أهل الحديث ه - 7930/1١١7‏ . 


م/م 


ويهودية تعمل في الخفاءء لا سيما وأن أشهر المراكز الفكرية والمؤسسات الإعلامية التي تنشط في 
الغرب» يسيرها مثقفون من أصول يهودية» بل ومنها ما يمول من جهات صهيونية» ومن الطبيعي 
أن يصب فكرها في اتجاه مواجهة الإسلام» بمختلف الآليات العسكرية والاقتصادية والثقافية 
والإعلامية وغيرها (' ومن الأمثلة على ذلك: صحيفة التايمز البريطانية التي أصبحت صهيونية 
خالصة بعد أن أشتراها المليونير اليهودي (روبرت مردوخ). وكذلك شقيقتها الصنداي تايمزء 
بالإضافة إلى المجلة الأسبوعية (ويك أند) المتخصصة بالرسومات الكاريكاتيرية التي تتهكم 
بالمسلمين في لندن» وتظهرهم في أبشع صورة» وتعتبر النيويورك تايمز من أشهر الصحف 
الأمريكية وقد اشتراها اليهودي (أودلف أوش) » وتأتي الواشنطن بوست فى المرتبة الثانية من 
الخضوع للصهيونية» ونيوز ويك التي بلغ حجم توزيعها 5,5 مليون نسخة عام ١18١م‏ » وقد بلغ 
من نفاقم السيطرة الصهيونية على دور النشر الفرنسية أن المفكر الشهير (رجاء جارودي) الذي 
كانت دُور النشر الفرنسية تتسابق لنشر كتبه» لم يجد دار نشر واحدة تتبنى كتابه (بين الأسطورة 
الصهيونية والسياسة الإسرائيلية) والذي كتبه بعد إسلامه!! ") 

ثامناً : تخلي بعض المسلمين عن مبادئهم ومعتقداتهم: إن مصدر رفعة وعزة الأمة الإسلامية 
مرتبط بمدى علاقتها بربها وتمسكها بمبادئها ومعتقداتها » ومدى دخولها في دائرة معيّته وكفايته» 
قال تعالى: #.. وَأَنتم الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:19]» ويتمثل ذلك جليًا في قول عمر 
بن الخطاب 4ه : نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا اللهء وهذا - 
وللأسف - خلاف الواقع فقد انتشر في كثير من المجتمعات المسلمة بعض العادات السلبية التي 
التصقت بالمسلمين والعرب»: ومن أهمها انتشار البدع والخرافات» وبعض الممارسات الخاطئة 
المخالفة لتعاليم الإسلام مثل : الغش والواسطة والانحلال الأخلاقي» تجدهم يتهافتون على ما هو 
ماديء ويحجمون عما هو أخلاقيء فالناظر الى هذه الممارسات على أنها دين الإسلام قد يدفعه 
إلى اخذ صورة قاتمة عن الاسلامء وبالتالي الإساءة له ولنبيه 5 . 

تاسعاً : الصد عن سبيل الله : إن مما طبع عليه الذين لا يؤمنون بالآخرة أنهم يصدون عن سبيل 
اللهء ويريدون طريقه معوجّة لا توصل إليه سبحانه» قال جل ثناؤه: « الَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ اليا الدّنْيَا عل 


م لق اج م هس مي فا مور 0 
الآخِرَةٍ وَيَصَدونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَيَبَعوتَبَا عوجًا أولَئِكَ في ضصَلالٍ بَعِيدِ * [إبراهيم:] 


)١(‏ انظر: شبكة النبأ المعلوماتية - مقالة بعنوان ( الإسلام - فوبي صناعة صهيونية تسوق في الغرب ) » الرابط: 
(منأطا. 16 5/68//1/لا 020 201222.010. الاللالوا// :صاخط) . 
(؟) انظر: موقع طريق الإسلامء الرابط : (6/1462ا20110/أع7. لاهنقااقاذ.36//:ملقاط) . 


أله 


قال الطبري: " يعني هؤلاء الكافرين الذين يستحبّون الحياة الدنيا على الآخرة هم في ذهاب عن 
الحق بعيدء وأخذ على غير هُدَىء وجَؤْر عن قَصد السبيل " 7 » فهم يحاولون تضليل الناس عن 
الحق وإبراز الإسلام ونبيه يل في صورة لا تليق بهء ولا شك أن اللجوء إلى هذا الأسلوب يدل على 
أن القوم قد أعيتهم الحيلة» وشعروا بالهزيمة المعنوية الممهدة للهزيمة الحسية بإذن الله كبك » 
فاخرجوا آخر ما في كنانتهم من سهامء فدأب أعداء الرسل - إذا أعيتهم حجة الإسلام البالغة 
يسارعون ليخرجوا الحوار حول ذلك التشريع الرباني والهدي الإلهي الذي جاءتهم به الرسل من عند 
الله إلى قضية أخرى يعتمدون فيها على نقل المعركة من ميدانها الصحيح إلى ميدان لا يجاريهم 
فيه الشرفاء» فينتقصون من جاءهم بالحق من عند الله كَنِكَ » ويرمونه بالمثالب والمعائب فِعْل 
العاجز عن مقارعة الحُجَّة بِالحُجَّة» المائل لصرف الناس عن الحق والهدى بتطوير الخصومة عن 
طريق استفزاز أصحاب الحق ( . 


. 5١5 /١5 - جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 

( انظر : ظاهرة الإساءة للنبي يلد وشريعته في الغرب - ورقة الشيخ ناصر العمر في مؤتمر نبي الرحمة عد 2 
تم تحميله من موقع (القرآن الكريم) الرابط: 
المغط. 87-0 149115-3ع0- اه هط / دامت. اله- 20-10 نان . انالناللا// :ماغط 


36 


المبحث الشالت 


أوجه إيذاء المشركين للنبي 26 وعناية الله به 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : إيذاء المشركين الجسدي للنبي 26 

المطلب الثاني : إيذاء المشركين للنبي 4 بافترائهم على شخصه 
المطلب الثالث : إيذاء المشركين للنبي 4 بافترائهم على رسالته 


المطلب الرابع : إيذاء المشركين للنبي يك باستهزائهم به 


لقد كان النبي يه من أكثر رسل الله دعوة وبلاغًا وجهاداء لذا كان أكثرهم إيذاءً وابتلاءً منذ 
بزوغ فجر دعوته إلى أن لحق بربه ككء حيث واجه رسول الله يِ من الأذى والتعذيب والتكذيب 
والاستهزاء والمقاطعة والاضطهاد والمطاردة» وهو الشريف الصادق الأمين الذي كان بإمكانه أن 
يعيش عزيزاً مكرّماًء فمنذ أن جهر بدعوته» وصارح قومه بضلال ما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم: 
واستهان بالوعد والوعيد والمال والمجد » وصبر على شظف العيش والجوع والعري والمشقة» وهو 
القوي الأمين» السيد الثري الذي كان بإمكانه أن يعيش مصاناً مترفاً؛ فجمّد يه بذلك تعاليم الإسلام 
عقيدة وعملاً وجهاداً بالمال والنفس فكان بحق قدوةً للصالحين» ومنارًا للسالكين» وهو الأسوة الحسنة 
الباقية أبداً للمسلمين في كل زمان ومكان : لالَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسََةٌ لَنْ كان يرْجُو الله 
وَاليَوْمَ الآخِرَ وَدَكَرَ الله كديرا 4 [الأحزاب:١؟]‏ وقتئذ انفجرت مكة بمشاعر الغضبء ورأت قريش أنّه 
لابد من مواجهة هذه الدعوة التي جاءت بتسفيه أحلامهم؛ وسب آلهتهم»؛ والقضاء على زعامتهم: 
فقرروا أن لا يألوا جهداً في محاربة الإسلام وإيذاء الداخلين فيه» والحد من انتشارهء فاتخذوا لذلك 
العديد من الوسائل والمحاولات لإيقاف الدعوة واسكات صوتهاء أو تحجيمها وتحديد مجال انتشارها 
فاقخذوا ساكل :وطرقاً متمد متياء 


المطلب الأول 
إيذاء المشركين الجسدي للنبي كل 


لقد تعرض النبي كِ في سبيل دعوة ربه كِنْكَ لأصناف وأنواع الأذى الجسديء فلئن حاول 
الكفار إحراق نبينا إبراهيم اكئث: » وقتل اليهود يحيى بن زكريا اكئن: ؛ فقد بلغ الأذى لرسولنا لي مبلغ 
عظيماًء ولكن على قدر الإيمان يكون البلاء» فكان منه الحصارء والإيذاء في البدن» والسعي 
لطرده من بلدهء ومحاولة قتله 35 . 
أولاً : حصاره يه ومقاطعته الاقتصادية والاجتماعية في شعب أبي طالب: 

وقد كان ذلك بعد عجزهم في مساومة عمه أبي طالب بأن يقدموا له رجلا من خير أبنائهم 
بديلا عن محمد يي يتبناه أبو طالب على أن يسلم إليهم محمد يي ليقتلوه» فساءها رفض أبي طالب 
لهذا العرضء فأجمعوا على أن يتعاقدوا على بنى هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف: ألا 
يبايعونهم» ولا يناكحوهم, ولا يكلموهم» ولا يجالسوهم» حتى يسلموا إليهم رسول الله هيده وكتبوا بذلك 
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صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة (') واستمرت المقاطعة ثلاث سنوات حتى اشتد الأمر ببني هاشمء 
وبني المطلب» حتى أكلوا ورق الشجرء وكان يسمع للأطفال بكاء من شدة الجوعء ولقد لقي فيها 
الرسول يل » ومَنْ معه في هذه المقاطعة جَهْداً شديداً» ثم انتهت المقاطعة بمسعى عقلاء قريش("). 


ثانياً : سعي المشركين لإخراج رسول الله يك من بلده : 

قال الله وك : «وَإِنْ كَادُوا لَيَستفِرُونَكَ مِنَ الأرْض لِبُخْرِجُوك مِنْها وَإذَا ا يَبْتُونَ خِلَادَكَ ِل 
َلِيلّا* [الإسراء:77] ذكر الطبري في تفسير هذه الآية عن قتادة: " فقد همّ أهل مكة بإخراج النبئّ 
من مكة» ولو فعلوا ذلك لَمَا توَطّنواء ولكن الله ككَ كَفَّهم عن إخراجه حتى أمره» ولقلما مع ذلك 
لبثوا بعد خروج نبي الله يل من مكة حتى بعث الله عليهم القتل يوم بدر " () فلقد تهددهم الله كك 
بهذه الآية: (وَإذاً لا يَلْبَُونَ خلاقكَ إِلَّا قِيلاً)» قال مجاهد: " لو أخرجت قريش رسول الله يك لعذبوا 
بذلك"7) » وحكى ابن كثير عن ذلك فقال: " وكذلك وقع؛ فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم: 
بعد ما اشتد أذاهم له 0 حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعادء فأمكنه منهم 
وسلطه عليهم وأظفره بهم " 7) » وهنا تجلت عناية الله كنك بنبيه يِ بأن كف المشركين عن إخراج 
النبي يَيةِ من أحب البلاد إلى قلبه إلى أن جاء الأمر الإلهي بالهجرة . 


ثالثاً : التآمر على قتل النبي 6 : 

قال تعالى : طوَإِذْيَمْكُرٌ بكَ الَّذِينَ كمرُوا نُك أو يَقُْلُوكَ أو تحْرِجُوكَ وَيَمَكُرُونَ وَيَمْكُرٌ الله 
وَاللهُ َيه حَيْرُ الَاكِرِينَ # [الأنفال: قال القرطبي: " هذا إخبار بما اجتمع عليه المشركون من المكر 
بالنبي يِ في دار الندوة " 7 فقد روي عن ابن عباس 45 أنه قال: " تشاوَرَت قريش ليلة بمكةء 
فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - يريدون النبي يِه - ٠‏ وقال بعضهم : بل اقتلوه. وقال 
بعضهم: بل أخرجوه؛ فأطلع الله كك نبيه 8 على ذلك فبات علي ذه على فراش النبي ين تلك 
الليلة» وخرج النبي يآ حتى لحق بالغارء وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبي يي » فلما 


٠١5 /١ - بهجة المحافل وبغية الأماثل - يحيى الحرضي‎ » ٠١5 انظر: الفصول في السيرة - ابن كثير - ص‎ )١( 
انظر: السيرة النبوية > دروس وعبر - مصطفى السباعي دص 5/6 )2 السيرة النبوية والدعوة ف في العهد المكي‎ ( 
. أحمد را فو أده‎ - 


ال 5ع . 


)> 
( 
) ثة تفسير القرآن العظيم - ه/ ٠١١‏ . 
( 


*) الجامع لأحكام القرآن - /ا/ 39107 . 


5 


) 
) 
) 
) 


147 


أصبحوا ثاروا إليه» فلما رأوا علياً رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدريء» فاقتصُوا 
أثره» فلما بلغوا الجبل خُلِط عليهم» فصعدوا ف ل ا 
لو ويا ا لطر الع 0 ('), وهذا 
من صميم عناية الله كنك بنبيه يِ أن حفظه وأخرجه من بين أيديهم وكفاه أذاهم . 


رابعاً: ايذاء المشركين للنبي ك4 في بدنه : 
ولهذا أمثلة كثيرة منها : 
-١‏ قوله تعالى : #اإتَبّتْ يَدَا أي طَب وَتَبَّ * ما أَغْتَى عَنْهُ ماله وَمَا كَسَبَ * سَيَضْلَ نَارَا دَاتَ لَب * 


ر عو 00 


وَامْرَأته نهُ عمَالَةَ الطب * * في يدا حَبْلَ مِنْ مَسَدِ# * [المسد ]5-١‏ لقد كان أبو لهب عم النبي يك من 
أشد الناس عداوة له» وكذلك كانت امرأته . جميل من أشد الناس عداوة للنبي # » وكانت تسعى 
ل ال ال الو جر م كما روي عَنِ 
ابْنِ عَبَّاسسِ 5 وه أنه قَالَ : لَما تَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ: « وَأَنْذَد ع عَشِرَتَكَ الأَرَد بِينّ > [الشعراء:4؛ ١؟]‏ وَرَهْطَكَ 
مِنْهُمْ المُخْلّصِينء حَرَجَ رَنُولُ الله 2 حَتَّى صَعدَ الصّقاء فَهَتف: يا صَبَاحَاء فََالُوا: مَنْ هَذَا الذي 
يَعت؟ قالوا: مُحَمَدُء فَاجْتمَُوا إِليْه فقَالَ: يَا بَنِي فُلآنء يَا بَنِي فُلآنء يا بَنِي قُلنء يَا بَنِي عبد 
مَنَافِء يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطّلبء فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهه فَقَالَ: أَرَأَيْتكُمْ لو أَخْبَرْتَكُمْ أنَّ خَيْلاً كذ تَخْرْجُ بسفح هذا 
الْجَبَلِ » أَكُنْتُمْ مُصَدَّقيَ ؟ قَالُوا : ار كت ملل فَإِني تذيزٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَاب شديدِء 
قَالَ: قَقَالَ أَبُو لَهَب: تبّا لَكَ أَمَا جَمَعْتََا إلا لِهَدَاء كم قَامَ فتَرَلَتْ هَذِهِ السسُورة: (تبّتْ يَدَا أبي لَهَب وَقدْ 
تبَ4 7". فالتَّباب هو الهلاكء والمعنى هلكت يداها؟ » وهنا جاءت عناية الله كك بحبيبه و بأن 
توعّد أبا لهب وامرأته جزاء ذلك بالآية . 

-١‏ ما لقيه النبي يَِ من الأذى يوم أحدء فقد روي عَنْ أَنَسِ » أنَّ رَسُولَ الله يي كُسِرَتْ رَبَاعِيَنُ يَوْم 
أده وَشجٌ في رَأْسِهء فَجَعَلَ يَسْلْتْ ( الدّمَ عَنْكُ وَيَقُولُ: كَيْف يُفلِحُ قَوْمٌ شَجُوا تَبِيّهُمْء وَكَسَرُوا 
رَبَاعِيَتَهُ وَهْوَ يَدْعُوَهُمْ إِلَى الله؟ فَأَنْرَنَ اللّهُ كِكَ: اليس لَك من الأثر كن 2 : :> [آل عمران:18]() 


. 3917 الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور - أ. د. حكمت ياسين - ؟/‎ )١( 

(؟) انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري - 5728/75 » زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي 
-07/4.ه. 

(؟) صحيح مسلم - كِتَابُ الإيمَانِ - باب في قوله تعالى (وَأَنْذِزْ عَشِيرَتِكَ الأَْرَبينَ1 - ١17 /١‏ - رقم 478 . 

(5) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - "/ 591١‏ . 

(5) يسلت: يمسح ما سال منه (انظر: غريب الحديث - الخطابي - ؟/ )١١١‏ . 


1: 


(') قال الثعالبي في تفسيرها: "عواقب الأمور بيد الله فامض أَنْت لشَأَنِكَء ودُمْ على الدعاء إلى 
ربّك؛ قلت: وقد فعل ذلك وَل ممتثلاً أَمْرَ ربّه " 7) » وهذا من عناية الله كك بنبيه يك وتسليته في 
مصابه أن الله كك سينتقم له منهم إِنْ تَمَادَوَا على كفرهم . 

-٠‏ ما لقيه النبي يِ من الأذى من أهل الطائف عندما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
فلم يجيبوه وقابلوه بغاية الأذى» وأمروه بالخروج من أرضهمء وأغروا به سفاءهم» فاصطفوا له صفين 
وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموه () فقد روي أنَّ عَائشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء رَوْجَ النَّبِيَ 2 ١‏ حَدَتَنْهُ 
أنها قَالَتْ لِلتَبِيَ : (هَل أَتَى عَلَيْكَ يَوْم كَانَ أَشَدَ مِنْ يَوْم أُحْدِء قالَ: (ِلَقَدْ لقي مِنْ قَوْمك مَا 
َلَم يجبني إِلَى ما أَرَذْتُء فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومْ علَى وَجْهِيء فَلَمْ أمنتفق إِلَّا وََنَا بقن لتباليب 
فَرَفَعْتُْ رأسيء فَإِذَا أَنَا بسَحابَة قَد أَظلَتنِيء فَنَظَرْتْ فَإِذَا فيها جِبْرِيلُء فَنَادَاني فَقَالَ: إنَّ اللّهَ قد 
سمع قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا ربوا عَلَيْكَ وََد بعت إِلَيْكَ ملكَ الجبَلٍ ِتأمُرَهُ بما شِنْتَ فِيهم قَنَادَانِي 
مَلَكُ الجبَالٍ فَسَلَّمَ عَلَيَ كُمَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُء فَقَالَ ذَلِكَ فيما شئت . إن شئت أن أطبق عَلَيْهِمْ 
الأَخْشَبَيْنِ؟ فَقَالَ النَبِي 2 : بَلْ أَزْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللّهُ من أَصلابِهمْ مَنْ يَعْبْدُ اللّهَ وَحْدَهُ لا يُشرِكُ به 


2 


- قوله تعالى : 8 أَرَآَتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدَا إِذَا صَلّ * أَرَأَيْتَ سين مر بالتَوَى 
َرَآَيِتَ إِنْ كَذَّب وَتَوَّلّ * اَل يَحْلَمْ أن لله يرَى * كَلَا لَينْ [يَْنهِ َتَسْفَحَنْ بالنَّاصِيَة * نَاصِيَةِ كَاذيَةِ حَاطِبَِ * 


ليَدْعٌ نَادِيَهُ # سَتَدْعٌ الرَبَايَةَ # [العلق ]١18-9‏ سبب نزولها محاولة أبو جهل إيذاء النبي 5 فقد روي 
أن أبا هُرَيْرَة 5ه قَالَ : ( قَالَ أَبُو جهل: هل يعفر مُحَمّد وَجهه إِلّا بين أظهركُم قَالُوا : نعم» قَقَالَ: 
وَاللات والعزى لَيْن رَأَيْتهِ يُصَلَّي كَذَلِكَ لَأَطّأن على رقبته » ولأعفرن وَجهه فِي الثرّاب» قأتى رَسُول 
الله يك وَهْوَ يُصَلَّي ليَطّأْ على رقبته » قَالَ: قَمَا فَجِنَهُمْ مِنْهُ إِلّا وَهْوَ يتنكص على عَقَبَيْهِ يتَقِي بِيدَيْه 
فقيل لَهُ : مَالك » قالَ : إن بيني وَبَينه خَنْدَقَا من تار » وَهَوْلَاء أَجْنِحَة فَقَالَ رَسُول الله يد : لو دنا 


5554 ح رقم‎ ١74 صحيح مسلم - كتاب المغازي - بَابٌ أخد -ه/‎ )١( 

5 /” - الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي ولد بعثنت بالسيف بين يدي الساعة - ابن رجب - ص ١1١‏ » 
مواقف النبي ينك في الدعوة إلى الله تعالى - د. سعيد القحطاني - ص ,7 » الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى 
- د. سعيد القحطاني - ١65 /١‏ . 

(4) صحيح البخاري - كتابُ بَدْءٍ الخَلّقٍ - بَابُ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ وَالمَلآئِكَهُ في السّمَاءِء آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا 
الأَخْرَى ٠‏ غفْرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ديه - 4/ ١١5‏ - رقم 5؟. 


ه55 


مني لَاخْتَطقَنْهُ الْمَلائكقة عضواً عضواً ) 7 قال ابن عباس: " لو دعا ناديه () لأخذته زبانية 
الله(" وقال الطبري : " لنسوّدنَ وجهه ء فاكتفى بذكر الناصية من الوجه كلهء إذ كانت الناصية في 
مقدم الوجهء وقيل: معنى ذلك: لنأخذنّ بناصيته إلى النارء كما قال: ا.. مَيَوْتَلٌ بالنّوَاصِى 
وَالأَقَدَام 4 [الرّحمن:41] " 7 » قال الثعلبي في تفسير قوله تعالى: 8 كلا لَيِنْ 1 يدنه لتَسْفَعَدْ 
ِالنَّاصِيَة * [العلق:6١]‏ 7 لنأخذن بِمَقْدِم رأسه فائذأته 0 )5( 1 


5- طرح سلا الجزور على ظهر رسول الله 4# » فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن 
مسعود 5ه قال: بَيتمَا رَبمُولَ الله 6 يُصَلّي عِنْدَ الْبيِتِء وأبُو جَهِلٍ وَأْصْحَابْ لَه جُلُوسٌ . وَقَذ تحر 
إِذَا سَجَد؟ قَائْبَعَتَ أَتقَى الْقَوْم فَأَحَدَهْ هَلَمَا سَجَدَ النَّبُِ 2 وَضَعَدُ بَيْنَ كَيِقَيْه قَالَ: فَامْتَضْحَكُواء 
وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يَمِيل عَلَى بَعْضٍ وَأَنا قائِمٌ أنظرء لَوْ كَانَتْ لي مَتعَه طَرَحْتْهُ عَنْ ظَهِرٍ رَسُولٍ الله 6 
وَالَِيْ 3 سَاجدٌ مَا يرق رَأسَف حَتَى الطلق إِسَان فَأَخْبَر قاطِمَث فَجَاعَتْ هي جُوَيْريَك َطرَحته 
عَنْهُ ثُمَّ أَقبَلَتْ عَلَيْهمْ تَشْتِمُهُمْ فَلَمَا قَضَى النَبِيُ ‏ صَّلآتَهُ » رَفَعَ صَوْتَهُ » ثْمّ دَعَا عَلَيْهِمْ » وَكَانَ 
إذَا دَعَا دَعَا كَلآنَاء وَإِذَا سَألَ سأ ثَلأَنَاء ثم قَالَ : اللّهُمَ عَلَيِْكَ بِقْرَيْشِ ثَلآثَ مَرَتء قَلَمّا سَمِعْوا 
سنؤتة دهت اخَتيه الصلخف» وخَائوا دخركة. 5 'قال+ اللْهم علَيك بأبي جل بن هشاء» وغنية ين 
رَبيعة وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَة وَالْوَلِيدٍ بْنِ عُفبَةَ وَأَمَيّةَ بْنِ خَلَفٍء وَعْقْبَةَ بْنِ أبي مُعَيْطِء وَدَكََ السّابع 
وَلَمْ أحقظة فَوَالَّذِي بَعَتَ مُحَمّدَا 2 بِالْحَقَ» لَقَد رَأَيْتْ الَذِينَ سَمّى صَرْعَى يَوْمَ بَدرِءِ كُمّ سْحِبُوا إلى 
القيى نااك يي دن الل 

5- ومن ذلك ما جاء عند البخاري أن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما عن أشد شيء صنعه المشركون بالنبي و ؟ فقال: ' بَيْنَا رَمُولُ اللّهِ 2 يُصَلَّي بفتاء 


. 7151 رقم‎ - ١١١ /8- صحيح مسلم - كتاب التوبة - باب في نزول [كَلاً إنَّ الإنْسَانَ لِيَطْعَى1‎ )١( 

. ) 7 /” - ناديه: أي قومه ( انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار - القاضي عياض‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي - أَبْوَابُ تَفْسِيرٍ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ 4 - بَاب وَمِنْ سُورةٍ افْرَأْ بامئم رَبَكَ - 0/ 444 - رقم 
848" ء حكم الألباني في نفس الكتاب: بأنه صحيح الإسناد 

(5) جامع البيان في تأويل آي القرآن - 5 ؟”/ 576 . 

(5) الكشف والبيان عن تفسير القرآن - الثعلبي - 545/٠١‏ . 

(5) القليب: اسمٌّ من أسماء الْبئْره وسمّيت قليباً لأنّ حافرّها قَلَّب ثرابها ( انظر: تهذيب اللغة - محمد الهروي - 
2/8 ). 

(9) صحيح مسلم - كتاب المغازي - بَابُ مَا لَقِي النَّبُِ 2 مِنْ أَذَى الْمُشرِكِينَ وَالْمُتافقيَ - 5/ ١79‏ - رقم 5517 . 
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| لكَعْبَة إِذ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنْ وخ مُعَيَط فَأَخَدَ بِمَنُكب رَسُولٍِ اللّه 2 3 وَلْوَى تَوْيَهُ في عَنُقه فَخَنَقَهُ به 
خَنْقَا شَديداء فَأَقْبَلَ قبَلَ أبُو بَكْرٍ فَأَحَدَ بمَنكبهِ وَدَقَعَ عَنْ رَمُولٍ اللّهِ و » وَقَالَ: 0 .. أَتَقتْلُونَ رَجلّا أَنْ 


يَقُولَ رَبٌّ اللهوَقَدْ جَاءَكُمْ بالبينَاتِ مِنْ رَبَكُمْ ... [غافر:18] )١( "١‏ 


المطلب الثاني 
إيذاء المشركين للنبي ك4 بافترائهم على شخصه 


لقد تعددت صنوف الأذى على النبي َه » فبعد أن وجد المشركون أن إيذاء النبي 5 
وأصحابه في أبدانهم » ومحاولة قتله يَةِ لن يثني النبي يِل عن وقف دعوة الحق والنورء استخدموا 
طرقاً أخرى في محاولة بائسة للطعن في دعوة النبي يه » فأصبحوا يلقون بالشبهات والأراجيف 
لزعزعة الناس من صدق هذه الدعوة » مصداقاً لقوله تعالى : ليُريدُونَ أن يُطْفُوا نُورَ الله بَفْوَاِهِمْ 
وَيَأبَى الله إلا َنِم نُورَهُ وَلَوْ كرة الكَافْرُونَ 4 [التوبة:8"7]» ولقد كان الله وك لهم بالمرصاد في كشف 
أباطيلهم وشبههم حيث تولى الله كِْكَ الدفاع عن خليله دون غيره من الأنبياء كما سبقت الاشارة 
اليهء وهذا من عظيم عناية الله كنِكَ به » ولقد كان من جملة حججهم الواهية وافتراءاتهم » أنهم 
افتروا على شخص النبي #ِ » وفيما يلي عرض لهذه الافتراءات وكيف تولى سبحانه الدفاع عن 
أولاً : فريتهم على شخص النبي يه بأن رسل الله 36 لا يكونون مثله من جنس البشرء بل من 
جنس الملائكة الكرام : 

لقد قال المشركون بعدم إمكانية الجمع بين البشرية والنبوة في الذات الواحدة» ومعنى ذلك: 
عدم تصديق الرسول المرسل بسبب كونه من البشرء ولم يكن هذا الاحتجاج بدعاً من عند 
المشركين أنفسهم ة في اتهام النبي 35 ؛ وانما كانت هذه الفرية والاحتجاج ديدن الكثير من المعاندين 
لدعوة رسل الله عليهم السلام لإنكار دعوتهم, فلقد أخبر الله ككَ عن حال مشركي قريش في قوله 
يد : طاوَمَا مَتعَ النَّاسَ أَنْ يؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ اشْدَى إِلّا أن قَانُوا أََعَتّ الله بَشّرَا رَصُولًا4 [الإسراء:9] 
أي: وما منع مشركي قومك يا محمد عن الإيمان بالله» وبما جئتهم به من الحق إذ جاءهم البيان 
من عند الله بحقيقة ما تدعوهم وصحة ما جتتهم به» إلا قولهم جهلاً منهم 8 ...أَبَعَتٌ الله بَنَدَا 


)١(‏ صحيح البخاري - كتَابُ تفسِيرٍ القُْآن - بَابْ قَوْلِه: (وَنْفِحَ في الصُورٍ فَصّعق مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في 
الأْضيء إِلّا مَنْ شَاء اللّكُ ثم فخ فيه أَخْرَى فإِذًا هُمْ قِيَامٌ يَنْظْرُونَ - 5/ 1١17‏ - رقم 48١5‏ . 


4/ 


رَسُولَا» [الإسراء:44] (') » وقد جعلوا ذلك من الأمور التي يُتعجب منها كما في قوله سبحانه: 
ار ل ضر :ا الضمير في قوله عَجِبوا: 
لكفار قريش» وقوله: منذر منهم أي: بشر مثلهم ('), وقد كان دافع المشركين من هذه الفرية الصد 
عن دعوته يه » وأن المسألة لا تتعلق بصدق النبي وما معه من المعجزات والدلائل الدامغات» بل 
الأمر أعظم من ذلك بأن الله كك لا يرسل من البشر رسلآء بل يرسلهم من الملائكة المكرمين» 
وعلى الرغم من سذاجة هذه الشبهة وتفاهتهاء لكونها لم تدعم بدليل فإِنّ القرآن الكريم لم يمر على 
هذه الشبهة دون الرد عليهاء وابطالهاء وذلك لتثبيت قلب النبي يخ وتقوية عزائم المؤمنين» وخذلان 
الباطل» فقال سبحانه آيات دامغات لدحض هذه الحجة فقال كك : #قُلْ لَوْ كَانَ في الأض مَلَائكَةٌ 

يَمْشُونَ مُطْمَئِيّنَ تَرَْنا عَلَيْمْ من السّماءِ مَلَكَا رَسُولًا4 [الإسراء:40] » أي لو كان في الأرض ملائكة 
يمشون عليها مطمئنين» لأرسلنا إليهم رسولاً من جنسهمء ولكنّ أهل الأرض بشرء فالرسول إليهم 
ينبغي أن يكون من جنسهم؛ ليمكنهم مخاطبته وَقَهْم كلامه(" وقال كنك: # وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَا جَعَلْنَاة 
رَجْلًا وَلَلْبَسَْا عَلَيْهِمْ مَا يَلِْسُونَ4 [الأنعام:9] قال الخازن: " وهذه سنة الله في الكفار أنهم متى 
اقترحوا آية» ثم لم يؤمنوا؛ استوجبوا العذاب» واستؤصلوا به ثُمّ لا يُنُظَرُونَء يعني أنهم لا يمهلون؛ 


صاصر 02 


ولا يؤخرون طرفة عينء بل يعجل لهم العذاب " 7 » وقال سبحانه: اما تتَزَلُ الَلائِكة إلا باحَنّ وَمَا 

كَانُوا ذا مُنْظرِينَ # [الحجر:8] ومعناه: " أنهم لو نزلوا عيانا زال الإمهال عن الكفار وعذبوا في 
الحال"0: كما أن الله كنك ما أرسل إلى الأمم الماضية إلا رجالا آدميين » ووجههم أن يسألوا أهل 
الذكر من مؤمني أهل الكتاب فسوف يخبرونهم أن جميع الأنبياء كانوا من البشرء قال سبحانه 
وتعالى + وما أَوْسَلنَا من كَبْلِكَ إل رجَالًا نوجي إِلَبْهِمْ فَاسْأنُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنتْمْ لا تَعْلَمُونَ* 
[النحل:؛ ] » وهنا في هذه الآيات كان رد الله كِكَ على المشركين داحضاً لأصل حجتهم الباطلة 


(بأن الرسل لا يكونون من البشر) » فإن المشركين يؤمنون بالملائكة وهم غيبء فكيف بالنبي 5 


)١(‏ انظر: ل و ل ل 

.55 انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 7/ 5, الجواهر الحسان في تفسير القرآن - الثعالبي - ه/‎ )١( 
. 791١ /١ - انظر: التفسير الميسر - نخبة من أساتذة التفسير‎ )'( 

(4) لباب التأويل في معاني التنزيل - ”/ 7٠٠١‏ . 

(5) تفسير القرآن - السمعاني -"/ 7١١‏ . 
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وهو مائل بين أيديهم؛ معلوم الصدق والأمانة والحق الذي لا يأتي إلا من عند الله كك فتلك البينة 
الواضحة على صدق النبي 4# وصدق ما جاء به . 
ثانياً : فريتهم على شخص النبي كي أنه ليس أحق بالرسالة من أعظم قومه : 

ذكر هذه الفرية المشركون الذين امتنعوا عن قبول دعوة النبي 24 » فأنكروا أن يختصه الله 
كك بالنبوة دون أن تكون لأحد عظماءهم » فلو كانت نبوّةَ حقاً ؛ لكانت إلى أحدهما » فذكر سبحانه 
قولهم : 9 وَكَالُوا لَولَا نزَلَ هَذًا القَرْءانُ عل رَجُلٍ مِنَ القَريتنٍ عَظِيم 4 [الرُخرف:١"]‏ » فإن الرسالة 
عندهم منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم عندهم » قال البيضاوي : " ولم يعلموا أنها رتبة روحانية 
تستدعي عظم النفس بالتحلي بالفضائل والكمالات القدسية» لا التزخرف بالزخارف الدنيوية" (2 , 
فقد كان دافع هذا الافتراء هو الاستكبار والحسد للنبي كه » وخشية زوال سلطان علية القوم » وقد 
كانوا يعترفون بفضله كله وصدقه وأمانته » وشرف نسبه وطهارة بيته - كما أسلفت - » وقالوا أن 
منصب رسالة الله منصب شريف ., لايليق إلا برجل شريف ». وقد صدقوا في ذلك إلا أن المعيار 
عندهم للشرف كان فاسداًء فالرجل الشريف عندهم هو الذي يكون كثير المال والجاه » ومحمد 85 » 
ليس كذلك » فظنوا أن من عظم قدره ومنزلته عند الخلق بما وُسّع عليه» وأعطي من الأموال هو 
عند اللّه كذلك!)؛ فرد سبحانه عليهم بقوله : «أَهُمْ يَقْسمُونَ رَحمَةَ رَبّكَ تَحْنٌ كَسَمْنا َِنَّهُمْ معِيشَنَهُمْ في 


َس 


ان :5 كوس لاه هم 8ه يوس سه 0 ه> يو 5 2 فك رط مد ده ولع به 
الت الله لوقه تصق لووبنقل عرعات ركو ةسه يفنا شخر ره ريك عبو وا عدر > 
24 7 


ال حرق :80 انم قاذ هق ليده" قاش وقد :ما ابشاء معحافه: فكاطهم ستحافه تحن تنم 
رحمتنا وكرامتنا بين من شئنا من خلقناء فنجعل من شئنا رسولاً ومن أردنا صديقاً ونتخذ من أردنا 
خليلاً كما قسمنا بينهم معيشتهم التي يعيشون بها في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات؛ فجعلنا 
بعضهم فيها أرفع من بعض درجة» بل جعلنا هذا غنياًء وهذا فقيراًء وهذا ملكاء وهذا مملوكاً ), 
فأخبر كَنكَ أن أمر النبوة اصطفاء وفضل من الله كِكَ ليس للبشر فيه اختيارء فليس الأمر مردوداً 
إليهم» بل إلى الله كك فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساء وأشرفهم بيتء وأطهرهم 
أضئلاً90) ؛ .كما رد. الله ك3 عَليهُم ‏ بأن :بين لهم. أن المال: لين “معياراً للتفاضل. والاضطفاء فقال 
سبحانه: لقُلْ بِمَضْل الله وَبِرَحْمَيهِ قبزَّلِكَ كَليفْرَحُوا هُوّ حَْد يما يجْمَعُونَ * [يونس:158» قال الطاهر بن 


. 5١ /5 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 

(؟) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن - القنّوجي - /١7‏ 55/8». تأويلات أهل السنة - الماتريدي - 9/ .١157‏ 
(") انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري - /١١‏ 215, بيان المعاني - عبد القادر العاني - 54/ 58 . 
(4:) انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - // 7١5‏ . 
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عاشور في تفسيره: 'إنَ الْمَالَ الَّذِي جَعَلُوهُ عِمَادَ الاضطقاءٍ لِلرّسَالَة هُوَ أَقَلَ مِنْ رَحْمَة الله فَهِي 
خَيْرٌ مِمًا يَجْمَعُونَ مِنَ الْمَالٍ الّذِي جَعَلُوهُ سب التَفَضِيلٍ جين قالوا: 8 وَثَالُوا لَولَا نَل هذًا القَرْءانُ 
عَلّ رَجُلٍ مِنَ القَرَنِ عَظِيم 4 [الرُخرف:01] فَإنّ الْمَالَ شَيْءٌ جَمَعَهُ صَاحِبُة لتفسه فلا يكُونْ مِثلَ 
فتجقاء انه لعن لترملا إن الذاين :0171© يد يوق ببيطاله: .جنا نذا يزب لعلو على ان ويس 
لفضل منزلته وقدره عنده » وعلى من ضيق إنما ضَيّق لهوان له عنده » لكن رُبَ مضيق عليه 
مُكرَّم عظيم عند اللّهِ كك » ورب موسّعٌ عليه يكون مهانا عند الله تبارك وتعالى ") 
ثالثاً : ادعاؤهم بأن النبي يه لا يريد من دعوته إلا طلب المنزلة والجاه : 

لقد جعل المشركون ما يقوله النبي 4 زعماً أراد به التفضل وطلب الجاه والمنزلة بدعوى 


0 


الرسالة» كما أخبر سبحانه عن حالهم هذاء حيث قال : 8 وَانْطَلَقَ ام مهم أن امُشُوا وَاضْبِيُوا عَلَ 
أَلِيكُمْ إ 3 نّ هذا لَنَيْءٌ يراد ٠ص‏ :7]ء قال الطبري في تفسير قوله كِكَ : (إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ) :"أي 
إن هذا القول الذي يقول محمدء ويدعونا إليه» من قول لا إله إلا الله » شيء يريده منا محمد يطلب 
به الاستعلاء عليناء وأن نكون له فيه أتباعا ولسنا مجيبيه إلى ذلك" » وقال السعدي في الآية: 
أي: له قصد ونية غير صالحة في ذلكء وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء» فإن من دعا إلى 
قول حق أو غير حقء لا يرد قوله بالقدح في نيته» فنيته وعمله له» وإنما يُردُ بمقابلته بما يبطله 
ويفسده من الحجج والبراهين» 00 بذلك أن النبي يك ما دعاهم إلى ما دعاهمء إلا ليرأس 
فيهم» ويكون معظماً عندهمء متبوعاً ١‏ “) » وقال سبحانه في نفي هذه الفرية عن النبي يةِ أنه ما 
نردوم لااإعاناء رلا مظان رلا على اجر اقل معاد الوا مااع ون اجر عير لكر رن 


0 
عه 


أ جْري إلا عل الله وَهُوَ عَلَ كَُّ لَيْءِ شَهِيدٌ 4 [سبأ:47] قال ابن عاشور: "... وهذا استقصاء لبقايا 
شبه التكذيب لدحضهاء سواء منها ما تعلقوا به من نحو قولهم: كاهن وشاعر ومجنون..." () , 
رسالّة الله إِلَيكُمُ وَنْصْحِي إِيَاكُمْ وَأَمْرِكُمْ بعِبَادَة اللّهِ حتى أكون بموضع تهمة»؛ بأنني إنما أدعو إلى 
ما أدعو إليه» ابتغاء كسب ماديّ لذات نفسيء إِنَّمَا أَطْلْبُ قَوَاب ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ ككَ وحده؛ إنها 


. ١57 /4 - انظر: تأويلات أهل السنة - الماتريدي‎ )١( 
. 5 وانظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - /ا/‎ » ١57 /”١ - (؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ 
. ال٠٠ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - ص‎ ):( 


دعوة بريئة من كل غرض شخصيء خالصة من كل مئونة تحملونها من أجلهاء فماذا يحجزكم 
عنهاء أو يحملكم على التصدّي لهاء والوقوف في وجهها (", بل قد ثبت أن المشركين أنفسهم 
ساوموا النبي يل مقابل ترك دعوته فقالوا إن كنت تَطُلْبُ مَالّا جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالنَا حَنَّى تَكُونَ 
أَكْتَرَنَا مَالّاه وَإنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَطْلْبُ الشّرف فينًا سَوَّدْتَاكَ عَلَيْنَاه وَإنْ كُنْتَ ثُرِيد مُلَّكَا مَلَكْنَاكَ عَلَينَا 
فكان رذه 5 مقولة تقشعر لها الجلود. وتخشع لها القلوب قولة رجل واثق من نصر ربه» ومؤمن 
بما يبلغ عن ربه من أن الله كِنِكَ سينصر هذا الدين» ويعلي رايته» ولو كره الكافرون» فقد روى ابن 
عباس 4ه أن رَبنُولُ اللَّه يه قَالَ: (مَا جِثْثكُم به أَطْلْبُ أَموَالَكُمْ وَلَا الشف فيكُم؛ وَلَكِنْ بَعَتَنِي اللّهُ 
إِلَيِكُمْ رَسمُولّا , وَأَنْرَلَ عَلَيَ كتابًا » وَأَمَرَنِي أَنْ أكون لَكُمْ بَشِيرا وَبَذِيرَا فبَلَغتُكُمْ رسَالَة رَبّي وَنَصَحْتُ 
كم ل ا لك ِأَمرِ الله 
حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَينِي وَيَيْتَكُمْ ) ('" وهذا من أكبر الأدلة أنه يِه ما كان يريد من دعوته إلا رضى 
مولاه كِِكَ » والا لو كان النبي 4# يريد شيئاً من متاع الدنيا لتخلى عن دعوته؛ وقبل بعروض 
المشركين - تلك العروض التي تُخْضع أكابر الرجال - ولأراح نفسه من عناء الحروبء فكان 26 
بثباته على دعوته جديراً لأن يحظى بكل حب وتقدير واحترام وتبجيل من جميع من اتبعوهء وآمنوا 
به» واتبعوا النور الذي جاء به . 
ابعاً : التقوؤل على النبي يك واتهامه بالسحر / والجنون : 

لقد افترى المشركون على النبي # » واتهموه بالسحر تارة » وبالجنون أخرى » فقال تعالى 
مخبراً عن قولهم : لوَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُْدِرٌ مِنّْهُمْ وَكَالَ الكَافِرُونَ هذا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ‏ [ص:؛] ؛ وقال 
تعالى : # . -وكَالَ الظَّالُونَ إنْ تبْحُونَ إلا رَجُلَا مَسْحُو رَا# [الفرقان:8] ذكر الطبري في تفسيره: " قال 
هؤلاء الكافرون الذين قالوا: محمد يه ساحر: أجعل محمد ي المعبودات كلها واحداًء يسمع دعاعنا 
جميعناء ويعلم عبادة كل عابد عبده مناء إن هذا لشيء عجيب"  )©7‏ وذلك لأن النبي يك دعاهم 


/١١ - انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 5/ 576 » التفسير القرآني للقراآن - عبد الكريم الخطيب‎ )١( 
. ١ 

. 17 خلق أفعال العباد - البخاري - ص‎ )١( 

() المشحق::الأخذه التي تأخد العين حَتّى :نظن أن الأمن كما يرئ. والجمع أسكاز وبتكون» ستخره يسحزه كرا 
وسَخراًء وسكّرهء وَرجل ساحرٌء من قوم سَحَرَةِ وسُحَارٌ (انظر: المحكم والمحيط الأعظم - ابن سيده - ؟/ 
4). 

(5) جامع البيان في تأويل آي القرآن - ١59 /5١‏ . 


إلى عبادة الله وحده وأبطل عبادة آلهتهم ('! » قال القاسمي: ' وذلك لتمكن تقليد آبائهم في نفوسهمء 
ورسوخه في أعماق قلوبهم»؛ ومضي قرون عديدة عليه» وإلفهم به وأنسهم له» حتى ران على قلوبهم؛ 
وغشي على أبصارهمء ونسي باب النظر والاستدلال؛ بل محي بالكلية من بينهم؛ وصار عندهم مِنْ 
أبطل الباطل وأمحل المحال " 7 » وقال سيد قطب عن الدافع لاختلاق هذه الفرية : " والحق الذي 
لا مرية فيه أن كبراء قريش لم يصدقوا أنفسهم لحظة وهم يقولون عن محمد كَةٍ الذي يعرفونه حق 
المعرفة: إنه ساحرء وإنه كذاب! إنما كان هذا سلاحاً من أسلحة التهويش والتضليل» وحرب الخداع 
التي يتقنها الكبراء» ويتخذونها لحماية أنفسهم ومراكزهم من خطر الحق : يتمثل في هذه العقيدة» 
ويزلزل القيم الزائفة» والأوضاع الباطلة» التي يستند إليها أولئك الكبراء " () » والذي يدلل على ذلك 
ما قاله برا اوليد فخ المغيرة؛ عندما ف عليه زعماء قريش أن ُشهروا بين د أن الى 
ولكن عندما 5 المذاهب» 1 د أن 2 9 جادلوا بالباطل لجخنها به الحقه فقالوا 
عن النبي ين ساحرء وتعالى عن ذلك بل هو رسول كريمء فكان الرد عليهم بإعلامهم بحال 
الرسول» بأنه نذير لقومه بين يدي عذاب أليم» فما هو بساحر كما يزعمون» فالساحر إنما يطلب 
إظهار نفسه وضرر الآخرين» وما ذاك من حال المنذرين المرسلين» كما قال يك : لاقل إن أن 
مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إلا الل الوَاحِدُ القَهَارُ4 [ص:50] قال المراغي: " أي قل أيها الرسول لمشركي مكة: 
إنما أنا نذير مرسل من ربى لأحذركم مخالفة أوامره حتى لا يحل بكم من العقاب مثل ما حل بالأمم 
قبلكم كعاد وثمودء ولست بالساحر ولا الكذاب» ولا بالمسيطر الجبار " 7 » كما أن تخبط المشركين 
في أمر القرآن ومحمد 4 يدل على كذبهمء فتارة يرمي المشركون محمداً 5 بالسحرء وتارة أخرى 
يرمون القرآن الكريم بالسحرء قال سبحانه وتعالى: 8 وَإِذَا َل عَلَيْهِمْ اننا ينات كال الذي كم و 
لِنْحَنٌّ لا جَاءَهُمْ هذا سخْرٌ حر م مين [الأحقاف :] وهذا تخبط منهم وضلال في أمر القرآن ومحمد 26 


يدل على كذبهم . 


. انظر: زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي - ؟/ اه‎ )١( 
5 /١ - (؟) محاسن التأويل‎ 

(؟) في ظلال القرآن - ه/ 6 

(4) انظر: السيرة النبوية - ابن هشام - 77١ /١‏ . 

(5) ثة تفسير المراغي - ؟5”/ ١75‏ . 
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كما قال سبحانه عن الفرية الأخرى: ل وَكَانُوا يَا يما الّذِي نرَلَ عَلَيْهِ الذَكْرُ إِنّكَ لَجْنُونٌ 4 
[الحجر:؟] قال القشيري: ' الجنون معنى يوجب إسناد ما ينكشف للعقلاء من التحصيل على 
صاحبه؛ فلمًا كانوا بوصف التباس الحقائق عليهم فهم أولى بما وصفوه به " !'! , ولقد رد الله كد 
عليهم فقال سبحانه مسلياً نبيه يخ أنه سبحانه لم يرسل رسولاً الا قال عنه قومضة ساحن أو “عدوم 
فقال: 8 كَدَلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَانُوا سَاحِرٌ أو تون [الذاريات:07] فبيّنَ 
سبحانه أن سبب تواطؤهم على ذلك ليس التواصي به؛ لاختلاف أزمانهم وأماكنهم» ولكن الذي 
جمعهم مشابهة بعضهم لبعض في الطغيان» كما قال سبحانه: َكَل لذن لا ينون لوا يكلم 
الله أ تَأَتِينا َه كذّلِكَ قَالَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ مِثْلَ قَوهِمْ تَصَابمَتْ قُلُوبُْمْ كَدْ ْنَا الآَاتِ قوم بُوقِنُونَ 4 
[البقرة:4١١]‏ فهذه الآيات تدل على أن سبب تشابه مقالتهم لرسلهم هو تشابه قلوبهم في الكفر 
والطغيان» وكراهية الحق( ٠‏ كما دافع الله كك عنه وأقسم بما يشاء إنه لرسول كريم وماهو 
بمجنون» قال جل ثناؤه وتقدست أسماوه: 1050 فسِمٌ بالحْمّسِ * الَوَارٍ الكُنّسِ » وَاللَيْلٍ إِذَا عَسْعَْسَ * 
وَالصَّبْح ذا تََفّسَ »*هُ وَل رَسُولٍ كَريم* ذِي قَوَّةِ عِدْدَ ذي العَرّشٍ مَكِينٍ + * مطَاع تم م أمِينِ وما 
صَاحِبْكُمْ به مجو »اميه -؟؟] قال السعدي: فقد أقسم الله كك أن نبيه يه أكمل الناس عقلاً 


وأجزلهم رأياًء وأصدقهم لهجة (") 
خامساً : فريتهم على النبي يِه واتهامه بأنه شاعر : 

لم يدع كفار قريش افتراء إلا وألصقوه بنبي الرحمة يي فقد اتهموه بأن ما جاء به من الوحي 
من قبيل الشعر الذي يروق للسمع» ويلهب المتاخر وليس بوحي من الله كلك » وقولهم هو شاعر 
يقتضي لا محالة أنهم يقولون: أن القرآن شعر 7) » مع أنهم يعلمون في قرارة نفوسهم بطلان هذه 
الفرية فالوليد بن المغيرة يقول: " ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر برجزه وقريضه» ومقبوضه». 
ومبسوطه؛ء فما هو بالشعر " 7 . والنضر بن الحارث يقول: " وقلتم: شاعرء ولا والله ما هو 
بشاعر ولقد روينا الشعر وأصنافه كلها هزجه ورجزه وقريضه " 7". ولَمّا بَلَعَ أَبَا ذَرْ مَبْعَتْ النَبِيَ ك 


. 757 لطائف الإشارات - ؟/‎ )١ 

”) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي -/ 557 . 
*) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - ص 1١7‏ (بتصرف يسير) . 
4) انار التحرير والتنوير - ابن عاشور - *؟/ 55 . 
5) سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي) - ص ١5١‏ . 

*) سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي) - ص 7٠٠١١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


بِمَكَةَ قَالَ لِأَخِيه : ارْكَبْ إِلَى هذا الْوَادِيء فاغلَم لِي عِلْمَ هدَا الرَجْلِ الَذِي يَْعمْ أنه يأتِيهِ احبر 
مِنَ السنّمَاءِء فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمّ انْتَنِي» فَانْطَلَقَ الآحَرُ حَتَّى قَدِمَ مَك وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِه ثُمّ رَجَعَ إلَى 
أَبِي ذَنٌ فَقَالَ: رَأَيْثُهُ يَأَمْرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلاق » وَكَلَامَا مَا هُوَ بالشْر ) ("), فقد نرّهِ الله كلك نبيه 6ل 
عن تأليف الشعر فليس من طباعه يك » كما قال تعالى: #وَمَا عَلَّمنهُ الشَّعْر وَمَا يَف لَهُإنْ هُوَ إل 
ذِكْرٌ وَقرْآنٌ مُبنّ# [يس:14] ذكر سيد قطب في تفسيره: أن القول بأن الرسول شاعرء وما أتى به 
من الله كك فهو شعر شبهة واهية» فللشعر منهج غير منهج النبوة» فهو نتيجة انفعال من انفعالاته: 
والانفعال يتقلب من حال إلى حالء والنبوة وحيء على منهج ثابت على صراط مستقيم؛ فلا يتبدل 
ولا يتقلب مع الأهواء الطارئة» تقلب الشعر مع الانفعالات المتجددة التي لا تثبت على حالء أما 
النبوة فهي اتصال دائم بالله كِْكْ وتلق مباشر عن وحي الله كِبكَ » ومحاولة دائمة لرد الحياة إلى الله 
د بينما الشعر- في أعلى صوره- أشواق إنسانية إلى الجمال والكمال مشوبة بقصور الإنسان 
وتصوراته المحدودة بحدود مداركه واستعداداته» فأما حين يهبط عن صوره العالية» فهو انفعالات 
ونزوات قد تهبط حتى تكون صراخ جسدء وفورة لحم ودم! فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر مختلفتان 
من الأساسء» هذه- في أعلى صورها- أشواق تصعد من الأرضء وتلك في صميمها هداية تتنزل 
من السماء 7) » وذكر ابن عاشور الحكمة في أن لا يكون القرآن من الشعر مع أن المتحدين به 
بلغاء العرب» وجلهم شعراء» وبلاغتهم مودعة في أشعارهم حيث قال: " الجمع بين الإعجاز وبين 
سد باب الشبهة التي تعرض لهم لو جاء القرآن على موازين الشعرء وهي شبهة الغلط أو المغالطة 
بعدهم النبي ييه في زمرة الشعراء» فيحسب جمهور الناس الذين لا تغوص مدركاتهم على الحقائق 
أن ما جاء به الرسول ليس بالعجيبء وأن هذا الجائي به ليس بنبي ولكنه شاعرء فكان القرآن 
معجزاً لبلغاء العرب بكونه من نوع كلامهم لا يستطيعون جحوداً لذلك: ولكنه ليس من الصنف 
المسمى بالشعرء بل هو فائق على شعرهم في محاسنه البلاغية» وليس هو في أسلوب الشعر 
بالأوزان التي ألقوهاء بل هو في أسلوب الكتب السماوية والذكر » ولقد ظهرت حكمة علام الغيوب 
في ذلك» فإن المشركين لما سمعوا القرآن ابتدروا إلى الطعن في كونه منزلاً من عند الله بقولهم في 
الرسول: هو شاعرء أي أن كلامه شعر حتى أفاقهم من غفلتهم عقلاؤهم مثل الوليد بن المغيرة» 


١17 /5 - صحيح مسلم - كتاب فَضَائْلٍ الصّحَابّة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُمْ - بَابُ مِنْ قضّائلٍ أبي ذَرْ كد‎ )١( 
. 37504 رقم‎ - 
. في ظلال القرآن - 5/ 759175 (بتصرف)‎ )١( 


وأنيس بن جنادة 0 3 قرعهم القرآن بهذه الآية: (ِوَمَا عَلَمْنَاهُ الشّعْرٌ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هْوَ 
لا ذِكْر وَقرْآنٌ مُبِيٌ ]7") 
سادساً : فريتهم ل كاهن 

ذكر القاضي عياض أن المشركون قد احتجوا على النبي ك8 بأن الذي أتى به هو قول 
كاهنء مما يستلزم أن ما أتى به من قبيل الكهانة (, وأن ما يقول أنه وحي أتاه إنما هو من سجع 
الكهان وقولهم» وذلك لأن الكهانة تقوم على التخرص والتنبؤ ببعض الأمور الغيبية 7 » فأخبر 
سبحانه عن قولهم ونفاه قائلاً جل في علاه: «دَدَكَرْ قّ) أَنْتَ بنِعْمَةٍ رَبّكَ بِكَامِنٍ وَلَا جنُونِ» 
[الطور:9؟] وكان الدافع من هذه الفرية الصد عن سماع ما أتى به النبي يِ » وأن ما يقوله ليس 
بأمر من الله كِبْدَ ولا وحي أوحاه الله تعالى إليه» إضافة الى لمز دعوة النبي كي بكل باطل يشابهها 
من قريب أو بعيدء وحجتهم أن السحر أو الكهانة له قوة تأثير على النفوس» مستمدة من قوة سحرية 
شيطانية خفية - على حد زعمهم - وفي حقيقة الأمر فإن هذا الاحتجاج الذي لا يتمسك بأي خيط 
من خيوط الموضوعية والصدقء وأن الأصل في الكهانة مَحْمُول أَكْتَهَا على الْكَذْب والمخادعة 
وتنزيل الأمر الواقع» يمثل هروباً من وجه الحقيقة الناصعة ذات التأثير المستمرء الذي لا يستطيعه 
أرباب السحر والكهانة 7) . فجاء الرد القرآني ظاهراً عليهم داحضاً لحججهم وافتراءاتهم بأن حال 
النبي 5 ليس كحال الكهان» وما ينبغي لكلام الله كِنَدَ المنزه عن الشياطين» المحفوظ من رب 
العالمين» الذي أعجز البلغاء بقوة بيانه ومعانيه أن يكون من كلام الكهان الكذابين (), كما قال 
سبحانه : #8 وَما تَتزَلَتْ به الشَيَاطِين * ا 1 ونا يَسْتَطِيِعُونَ * إِمَُمْ ء عَنِ السّمْع لَعْرُولُونَ 4 
[الشعراء ١١؟5-7؟١5؟]‏ فالحق الذي جاء به النبي محمد يله في هذا القرآن العظيم» المتضمن لدين 
الإسلام كائن مبدؤه من ربكم جل وعلاء فليس من وحي الشيطانء ولا من افتراء الكهنة» ولا من 
أساطير الأولين» ولا غير ذلكء بل هو من خالقكم كِِكَ » الذي تلزمكم طاعته وحده؛ وتوحيده؛ ولا 


. )55( سورة يس: الآية‎ )١( 

. 5١ /77 - التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) الكهانة: هي الإخبار عن الأمور الماضية الخفية بضرب من الظن (انظر: التوقيف على مهمات التعاريف - 
زين الدين محمد - ص )٠١7‏ . 

(5) مشارق الأنوار على صحاح الآثار /1١-‏ 777 (بتصرف) . 

(5) انظر: صراع مع الملاحدة حتى العظم - عبد الرحمن حَبَنَكَة - ص 55: » التوحيد - الماتريدي - 
8 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة - نخبة من العلماء - ص 7١‏ . 

(1) انظر: التفسير الحديث - دروزة - ”/ 318 » التحرير والتنوير - ابن عاشور - 1١514 /١5‏ . 


يأتي من لدنه إلا الحق الشامل للصدق في الأخبارء والعدل في الأحكام» فلا حق إلا منه جل 
وعلا(') » كما وصف الله 3 القائلين بأنّ القرآن سحر بالكفره قال تعالى: 8 ... وَقَالَ الّذِينَ عَمَدُوا 
لِلْحَنٌّ نا جَاءَهُمْ إِنْ هَذًا إلا يِحْرٌ مين 4 [سباً:4#] . 
والمطالع للسنة النبوية يجد نهياً قاطعاًء وتحذيراً شديداً من السحر والكهانة» والتنجيم والشعوذة 
وبيان الخطر الكبير من تصديقهم» كما حذر كي من السماع لهم وحتى الذهاب إليهم من شدة 
بغضه لهم, فقد روي عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5 أَنّ رَسُولَ اللّه 2 قَالَ: (مَنْ أتى حَائْضاء أو امَراةَ في 
برها » أو كَاهنًا , فَقَدْ كَقَرَ بمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ) () » فكيف يكون منهم - حاشاه ذلك - يذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فَالشيَاطِينُ تَنْزِلَ عَلَى مَنْ يَحْصْلُ مَفْصُودْهَا بِنُرُولِهَا عَلَيْهِ » وَهْوَ 
المْنَاسِبْ لَهَا فِي الْكَذِبِ وَالْفْجُورِء فَأَمَا الصّادق الْبَارُء قلا يَحْصُلْ به مَقْصُودُ الشيَاطِينء فَإِنَ 
الَيْطانَ لا يَطْلْبُ الصّذق وَالْبِرَ وَانَمَا يَطْلْبْ الْكَذب وَالْفُجُورَ؛ وَمُْحَمَّدَ 4 مَا رَالَ قَوْمُهُ يَعْرِفُونَهُ 
بَيْنَهُمْ بالصّادق الأمِين, لَمْ ا كَذِبَةٌ وَاحِدَةٌ » وَلَمّا جَاءَهُ الرُوحٌ بِالوَخي لَمْ يُخْبرُ بِحَبّرٍ وَاحِدٍِ 
كَذبِء لا عَمْدَا ولّا خَطأ؛ أما مَنْ تتَزَلَتْ عَلَيْهِ التْيَاطِينُ لا بْدَ أنْ يُخْبرَ بالْكَذِبِء فإِنّ الشْيَاطِينَ يُلْقُونَ 
إِلَيْهِمُ السّمْعَ » ولا يُلْقُونَ إِلَيْهمْ مَا سَمِعُوهُ عَلَى وَجْههء بَلْ يَكْذِبُونَ فيه كَثِيرَا؛ إِذْ كَانَ أَكْثَرُ الشَيَاطِينٍ 
الَّذِينَ يَنِْلُونَ عَلَيْهِمْ كَاذِبِينَ فيمَا يَنْزلُونَ به عَلَيْهِمْ © . 

وذكر سيد قطب في ذلك كلاماً جميلاً : إن دعوة الإسلام إنما تستهدف تقرير ربوبية الله 
كَِ وحده للعالمين» وتنحية الأرباب الزائفة التي تغتصب حقوق الألوهية وخصائصهاء وتزاولها في 
حياة الناس» وما كانت هذه الأرباب المستخفة للجماهير لتدع كلمة الحق والهدى تصل إلى هذه 
الجماهير وتدع الإعلان العام الذي يحمله الإسلام بربوبية الله وحده للعالمين» وتحرير رقاب البشر 
من العبودية للعبادء لأنها تعلم أنه إعلان بالثورة على ربوبيتهم» والانقلاب على سلطانهم 
والانقتضاض على ملكهم؛ وما كان رجال من أذكياء قريش مثلا ليخطئوا إدراك ما في رسالة محمد 
يز من صدق وسموء وما في عقيدة الشرك من تهافت وفسادء ولكنهم كانوا يخشون على مكانتهم 
الموروثة» القائمة على ما في تلك العقيدة من خرافات وتقاليد ©) . 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ”/ 757 (بتصرف)‎ )١( 

(1) سنن الترمذي - أَبْوَابُ الطّهَارَة عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يخ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَة إِثيَانٍِ الحَائْضٍ - /١‏ 749 - 
رقم ١5‏ » وحكم عليه الألباني في نفس الكتاب بأنه صحيح . 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - 5/ 555 (بتصرف يسير) . 

(:) في ظلال القرآن - ”/ ١8١5‏ (بتصرف) . 


كما أن تخبط المشركين وضلالهم يسقط افتراءهم على النبي كيد » فتارة يقولون عنه : إنه 
ساحرء قال سبحانه وتعالى: #... قَالَ الكَافِرُونَ إِنّ هذا لَسَاحِرٌ مين [يونس:؟] » وقال سبحانه 
وتعالى: لوَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ منّْهُمْ وَكَالَ الكَافدونَ هَدًَا سَاعة كَذّاتٌ 4 [ض:4]» وكذلك يرمون 
ما جاء به من آيات الله كك بأنها سحر ظاهرء قال سبحانه وتعالى: «وَكَانُوا إنْ هذا إلا ِحْرٌ 
بين 4 [الصّافات:٠١]»‏ وقال سبحانه وتعالى: 9 وَإِدَا تيل عَلَيْهِمْ ثيَئَابنَاتِ كَالَ الَّذِينَكَمَرُوا لِلْحَقٌ ا 
جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ4 [الأحقاف:] » وتارة يتهمون الرسول يل نفسه بأنه مسحورء وذلك بما 
استمعوه من الكلام الذي يتلوهء قال سبحانه وتعالى: ا تَحْنُ أعْلَمُ ب يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإذ 
هُمْ نَحْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّايُونَ إِنْ تتَحُونَ إلا رَجُلّا مَسْحُورًا4 [الإسراء:47] » وقال سبحانه وتعالى: 
« ..وَكَالٌ الظَايُونَ إنْ تتبْعُونَ إل رَجلُا مَسْحُورًا4 [الفرقان:8] » ومنهم من قال: إنه شاعرء ومنهم 
من قال: كاهنء قال سبحانه وتعالى: يل كَالُوا أَضْعَاتُ حلام بَلٍ افْترَاهُ َل هُوَ ضَاعبٌ كَلَْأينَ بي كا 
أَرْسِلَ الأَولُونَ4 [الأنبياء:0] » لذلك رد عليهم القرآن : ا وَمَا هُوَبقَوْلِ شَاعِر قَيلّامَا تُؤِْنُونَ * وَلَا 


5 5 0 أت وراك ٠‏ “ها ردي اد ا 3 
بِقَولٍ كَاهِن فَلِبَِا مَا نَل كَرُونَ * تَنْزِيل مِنْ رب العَاليِنَ 4 [الحاقة 47-4١‏ ] . 


المطلب الثالث 
إيذاء المشركين للنبي يله بافترائهم على رسالته 


لقد حاول المشركون أن ينفوا نسبة الكتاب الذي جاء به النبي 2 إلى الله ككَ » سالكين 
بذلك سبيل المجرمين» وذلك حتى يصرفوا الناس عن سماعه واتباعه» فقال سبحانه: لوَإِذَا تقل 


سوه ه 0-4 2170 0 5 ع ووة ا ه مك عه 
يهم آياتئا بَيِنّاتِ قَالَ الذِينَ لا يَرْجونَ لِقَاءَنَا ا نت بِْرنِ َي دا أَوْبَدَلهُ قل ما يَكُونُ لي أن بده مِنْ يفا 
5 َه 5 يكو قو ر )ووسة 


: نَع لاما يُوحى إن إن أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ ري عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم * * قل لَوْ شَاء الله ما تَلَوْنهُ عَلَيَكُمْ 
وَلَا أَدْرَاكُمْ به فَمَدْ لبنْتُ فِكُمْ عُمْرَ رَامِنْ َبْلِه نا تَعْقَلُونَ 4 [يونس »]١7-١5‏ حيث جادل المشركون في 
نسبة القرآن إلى الله ككَ حيث احتجوا على طريقة نزوله؛ قال تعالى مخبراً عن حالهم: 9 وَكَالَ الَذِينَ 
كََرُوا لَْلَا نزَلَ عَلَيْه القرآَنُ مله وَاحِدَةً ...4 [الفرقان:7*] » فكان الرد عليهم «... كَدَلِكَ لِنتَبّتَ به 
ُوَّادَكَ وَرَتَلَْاهُ تَزْتِلُا* [الفرقان:7] » فبين سبحانه شبههم وافتراءاتهم ودحضهاء فقد كان هذا القرآن 
العظيم مبطلاً لكل حجة يأتي بها المشركونء الذين كالوا التهم الباطلة جزافاً في القرآن وصاحبه. 
ولو عقلوا وتدبروا لأيقنوا أنه من عند الله كِنِكَ فعلآء ومن الافتراءات على رسالة النبي يِه ما يلي: 
أولاً : افتراءهم أن ما جاء به النبي ك4 هو من قول البشر : 
لقد زعم المشركون أن ما أتى به النبي كَل ليس بكلام الله كِنَ فقالوا تارة أن هذا القرآن 
كلام محمد يك » اختلقه من تلقاء نفسه؛ فقال تعالى عن قولهم: 9إمَا سَمِعْنا دا في الل الأخِرَ رَةِ إِنْ هَذَا 


بي إِنْ 


إِلّا تلاق * [ص:2]» وقالوا أيضا افتراه محمد 4 » كما أخبر سبحانه عنهم: 9 وَإِذَا بَدَلْنَا آَيْةَ مَكَانَ 

الله أَعْلَمُ به يُزلُ قَالُوا ما أَنْتَ تَ مُفْئَرَ ...* [النحل:١١٠]‏ فردّ عليهم سبحانه: #. . بل أكْترْمُمْ لا 
يَعْلَمُونَ* [النحل:١١٠]»‏ وقالوا أن ا اقتراه محمد يي وأعانه عليه قوم آخرونء كما قال الله 
كك عنهم: 8« وَكَالَ الّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هَذَا إلا نت افْتَرَاة وَأَعَائَهُ عََيْه قَوْمْ كر ونّ ...* [الفرقان:؛ ] فرد 
عليهم سبحانه: «... فَقَدْ جَاءُوا ظنًا وَرُورَا؛ [الفرقان:4] ٠‏ وقالوا تارة أخرى إِنّما هو من تعليم 
بشرء حيث أخبر سبحانه عن قولهم فقال : لوَلَقَدْ تَعْلَمُ أََجمْ يَقولُونَ إِنّا يُعَلَمه مه بق سان الَّنِي 
يُلْحِدُونَ إلبِْ أَعْجَوىٌ وَهَذًا لِسَانٌ عَرَينٌ مين 4 [النحل:١٠]‏ كما قال سبحانه:ظ قل إن هَذَا لكر 
يُؤْثَرٌ * إِنْ هذا إلا قَوْلُ البَشَّر 4 [المدّئْر؛ ؟-15] فقال الله كك مُخْيرَا عَنِ الْمُشْرِكِينَ مَا كَانُوا يَقُولُوَه 
مِنَ الْكَذب وَالافَْاء والبَْتِ: بأنّ مُحَمدَا إِنَمَا يُعلَمْهُ هدَا الَذِي يتلُوُ ْنَا مِنَ الْقْآنِ بَشَرٌ من بني 
آدم» وَيُشِيرُونَ إِلَى رَجُلٍ أَعْجَمِيٌ كَانَ بَيْنَ أَظْهْرِهمْ - اختلف في اسمه - » فقال سبحانه مدافعًا عن 


صدق نبيه يِ ومكذّبهم في قيلهم ذلك وبطلان بهتهم؛ بأن لسان الرجل الذي ينسبون إليه التعليم 
أعجمي لا يُفصح. وهذا القرآن الكريم عربي غاية في الوضوح والبيان» إلى حد أنكم عجزتم أيها 
المكابرون عن محاكاتهاء كيف يصح بعد ذلك اتهامكم » فكيف للأعجمي أن يذوق بلاغة هذا 
التنزيل» وما حواه من العلوم » فضلاً أن ينطق بهء فضلاً أن يكون معلماً له (') » يقول سيد قطب 
رحمه الله : 'وهذه المقالة منهم يصعب حملها على الجدء وأغلب الظن أنها كيد من كيدهم الذي 
كانوا يريدونه ويعلمون كذبه وافتراءه » والاً فكيف يقولون - وهم أخبر بقيمة هذا الكتاب واعجازه - 
أنَ أعجمياً يملك أنْ يعلم محمداً هذا الكتاب؟ ولئن كان قادراً على مثله» لظهر به لنفسه "7") 


ثانياً : افتراءهم أن ما جاء به النبي يه ما هو إلا أساطير الأولين : 
الأساطير : واحدها أُمنْطُورَةٌ كأحدوثة وأحاديث؛ وأرجوحة وأراجيح» وهي الأَباطِيلُ» وأساطير 
الأولين: مَعْنَاهُ ما سَطَّرَهُ الأرلون من أعاجيب أحاديثهم» وأكاذيبهم الَّتِي كتبوها () . 


فقد زعم المشركون بأنّ القرآن الكريم إِنّما هو أساطير من أساطير الأولين الماضية - على 
حد زعمهم - فقالوا : 8 وَكَانُوا أَسَاطِرُ الأوَلِينَ اكْتتبَهَا نَّهِيَ َل عَلَيْهِ بكْرَةَ وَآَصِيلًا4 [الفرقان:0] ذكر 
أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة» وأنه لمّا سمع رسول الله 
#ايذكر قصصن القرون الماضية؛ قال: لو شتت لقلث مثل هذا )+ وقد كان. هذا حال المشركين 
عند سماع آيات الكتاب الكريم الذي جاء به أكرم الخلق محمد يل كما قال سبحانه عنهم: 8 وَإدَا 
ل عَلَيْهمْ يننا قَانُوا قد سَمِعْنا َو َك لَقلْنَامْلَ هدًا إِنْ هذا إِلّا أَسَاطِءُ الأوَِّينَ 4 [الأنفال:1] فأخذوا 
في كيل الاتهامات إلى النبي يِل افتراءً» وهم يعلمون أنهم كاذبون في قيلهم وأن هذا القرآن ليس 
بأساطير الأولين» ولكنهم إنما كانوا يجادلون ويبحثون عن أسباب الرد والتكذيب» ويتلمسون أوجه 
الشبهات البعيدة » فقد قالوا أن ما أتى به محمد 5 هو من قصص الماضين أمثال رستم 
واسفنديارء وليس من كلام الله كبَِ» بل كان حاله كحال القصاص المفترين وليس بحال الانبياء 


»5٠١ /5- محاسن التأويل - القاسمي‎ » 7318 /١7 - انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 
. 507 المنتخب في تفسير القرآن الكريم - لجنة من علماء الأزهر - ص‎ 

. 5١96 /54 - في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: أساس البلاغة - الزمخشري - /١‏ 54: » الكليات - أبو البقاء الحنفي - ص ١١5‏ » لسان العرب - 
ابن منظور - 5/ 751 . 

(4) انظر: زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي - ؟/ ٠٠٠‏ 


١ ل‎ 


الصادقين - على حد زعمهم - (" » وقد كان مقصود المشركين من ذكر قولهم: (إن هَدَا إلا 
أسَاطيرُ الأوّلِينَ1 من باب التماس أوهى الأسباب» مظنة أن يقلع عنه قائله» والتشغيب عليه 24 » 
اضافة إلى القدح في كون القرآن معجزاًء وبالتالي أنّ هذا الكلام - القرآن - من جنس سائر 
الحكايات المكتوبة» والقصص المذكورة للأولين» وإذا كان هذا من جنس تلك الكتب المشتملة على 
حكايات الأولين» وأقاصيص الأقدمين» لم يكن معجزاً خارقاً للعادة ()» كما جاء ذلك عنهم في 
آيات كثيرة» منها قوله تعالى : ل وَمنْهُمْ من ينوع إل يك وَجَعَلنا عل فوم أَكِنَة أن يَْعهُوهُ وني آَم 
وَقْرَا وَإنَ 1 لَا يُؤْمنُوا با حَتَى إِذَا افك عا وناك تقول الذية كَمَرُوا إِنْ هذا إل أَسَاطِيدُ 
لوَّلِينَ4 [الأنعام:ه7]» وقد ردَ الله كك افتراء المشركين بأن حال القرآن الكريم ليس كحال أساطير 
الأولين يشتبه في صحتهاء بل هو حق وصدقء يشتمل القصص و«الأحكام والحوادث والمواعظء ولا 
يكتفي بالقصص فقطء كما قال تعالى: # ...ْنَا عَلَيْكَ الكِتَاب تَبيَانَا لكل َْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى 
لِلْمْسْلِوِينَ* [النحل:189» بل حتى ما فيه من قصص الأمم الغابرة لم يسردها سرداً تاريخياً» بل 
إنه سيق في معرض التذكير والتحذير وأخذ العظة والعبرة» كما قال سبحانه: «اتَحْنُ نَقْصٌّ عَلَيْتَ 
أَحْسَنَ القَصْصٍ ب أَوْحَيْا يْكَ دا لفن وَِنْ كُْتَ من قبل َنَالمَاِنَ4 [يوسف:]» فنزول القرآن 
عند حدوث الحوادث دلالة على إعجازه من ناحية الارتجال» وهي إحدى طريقتين لبلغاء العرب في 
أقوالهم» فنزوله على حوادث يقطع دعوى من ادّعوا أنه أساطير الأولين (” 


وبيّن كذب المشركين في دعواهم أن القرآن أساطير الأولين بقوله سبحانه : #8 قل أَنرَلهُ 
الَّذِي يَعْلَمُ السّّ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ [الفرقان:؟] فمحمد 8 لم يأخذ هذا الكتاب عن أحد أو 


اكتتب له بل إنه يي أمي لا يعرف القراءة والكتابة» كما قال سبحانه: وكا كنت كلو دون للدي 


كَابٍ وَلا تطَهُ بِيَييِكَ إِذَا لَارْتَابٌ الْبطِلُونَ 4 [العدكبوت :8 ] فهذا من المعجزات البينة للنبي يَِ أنه 


لم يقرأ كتابّاء ولم يكتب حروقًا بيمينه قبل نزول القرآن عليه» وهم يعرفون ذلك» ولو كان قارنًا أو 
كاتبًا من قبل أن يوحى إليك لشك في ذلك المبطلون ٠»‏ وقد سماهم مبطلين لكفرهم» وكونهم غير 


. ١١8 /” - انظر: في ظلال القرآن - سيد قطب - 7/ 57١٠.ء الجواهر الحسان في تفسير القرآن - الثعالبي‎ )١( 
. 559 /9 - التحرير والتنوير - ابن عاشور‎ » 505 /١١ - انظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير - الرازني‎ )١( 
: مه‎ 0/١ - (؟) انظر: التحرير والتنوير - ابن عاشور‎ 


محقين فيما ذهبوا إليه من التنكر لرسالة النبي ‏ حيث أن هذه - الأساطير - ليست خاصة 
بمحمد يِ بل هي كتب للجميع فلماذا لا ثفحضرون الكتب التي نقل منها؟ 7(" . 


ثالثاً : افتراءهم أن ما جاء به النبي يٍ ما هو إلا أضغاث أحلام : 
احتج المشركون بأن القرآن الذي جاء به النبي ك من عند الله ما هو إلا أضغاث أحلاء(") 
- على حد زعمهم - وقد عرض القرآن الكريم هذا الادعاء في قوله تعالي : #ابَلْ كَالُوا أَضْعَاتُ 


- 2 
- 2 
ا 2 


الجرهدة نس عرس وسكي د هل كه 1 ايه 
خلام بل افْرَاهُبَلُ هُوَ شَاعِرٌ فليا بي كا أَرْسِلَ الأوّلُونَ4 [الأنبياء:ه] » فقد قال المشركون للنبي 26 


فيما قالوه عن القرآن بأنه أضغاث أحلام » وليس وحياً من عند الله كدَء وكان الدافع على قولهم 
ذلك إرادة الصد عن دعوة النبي يه وسماع القرآن» فإن القرآن مؤثر علي كل مستمعيهء ولذلك قال 
جبير بن مطعم () 5ه لمّا سمعت قوله تعالى: <أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ َيْءِ أَمْ هُمْ الخَالِقُونَ 4 
[الكرروققم] عتقاق اقلني "بطو ”فكاها :سدع وفلف أون نا رقن اماق فل اد نوفقي 
الطفيل بن عمرو الدوسي 5ه 7 حينما جاء مكة فحذره كفار قريش سماع القران عن محمد يي لئلا 
يتأثر به 9 » وما كان من حال أصحابه يل في تلاوتهم للقرآن وتأثر الناس بهم فخاف المشركون 
على موروثهم القديم أن يذهبء فكان الطريق في المحافظة عليه أن يصموا القرآن الكريم 
بالأوصاف التي لا تنبغي أن تكون له بحال » بقولهم إنه سحر وكهانة وشعرء أما أن يقال عنه 


. 5/75١ - ؛ ء التفسير المنير - الزحيلي‎ 0” /١ - انظر: التفسير الميسر - نخبة من أساتذة التفسير‎ )١( 

)١(‏ أضغاث الأحلام: مالا يستقيم تأويله » لدخول بعض ما راي في بعضء كأضغاث من بيوت مختلفة يختلط 
بعضها ببعضء وقال الضَّحَاكِ أَضْعَاتُ أخلام أي: الأخلامُ الْكَاذِبَةْ ( انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن 
- الطبري - 1١119 /1١‏ ء تفسير ابن أبي حاتم - /ا/ 5١5١‏ ) . 

(؟) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» ويكنى أبو محمدء وقيل أبو عدي » صحابيء كان من 
علماء قريش وسادتهم» وهو ممن عظم في الجاهلية والاسلام معاًء وقال جبير أنه أخذ النسب عن أبي بكر 
الصديق هه - أنسب العرب - وقد أسلم جبير بين الحديبية والفتح» توفي سنة 58ه . ( انظر: معجم 
الصحابة - البغوي - ٠ 5١7 /١‏ مشاهير علماء الأمصار - محمد بن حبان - ص "١‏ » معرفة الصحابة 
- الأصبهاني - ؟7/ 518 » أسد الغابة في معرفة الصحابة - ابن الأثير - /١‏ 5١ه)‏ 

(4) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب - يوسف القرطبي - /١‏ 777 . 

(5) هو الطفيل بن عمرو بن العاص الدوسي الازدي» صحابي من الأشراف في الجاهلية والاسلام» كان شاعراً 
غنياً كثير الضيافة مطاعاً في قومه» استشهد في اليمامة (انظر: الاصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر - 
0/9 ء الأعلام - الزركلي - 9//ا؟؟) . 

(1) انظر: الرَوْض الْأنْفِ في شرح السيرة النبوية - السهيلي - */"؟؟ . 


١1١١ 


أضغاث أحلام» وأخلاط نائم» رآها في منامه يتلوه علي الناس فهذا الذي لا يطاق في موارد 
الحجاج» كيف وهم شهدوا بعلوه على كلامهم لفظأ ومعنى» فحقيقة أمرهم كما قال تعالي : قد 


5 
3 ا 


تَعلَمُ إِنَّهُ َيَسْرْئَكَ الذي يَفُولُونَ مَإَُِّمْ لا يُكَذَبُوَكَ وَلَكِنَّ الظَاِينَ بأَيّاتِ الله يجِحَدُونَ 4 [الأنعام: 78] . 


8 
2 


وقد كان الرد علي هذه الحجة الباطلة الباهتة» ما تكاثرت به النصوص القرآنية بأن الكتاب 
لا ريب فيه من رب العالمين قال تعالى : #8 إِنَهُ َْرآنٌ كريمٌ * في كِتَاب مَكْنُونِ 4 [الواقعة /الا-8/] 


ع 
- 


وقال تعالى ا دَنْزِيلٌ مِنْ رب العَائَينَ 4 [الواقعة:١8]فهو‏ من الله رب العالمين تحدى به الإنس والجن 


أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور مثلهء أو بسورة» فإن كان أضغاث أحلام فليأتوا بكلام أحسن منه - 


وأنى لهم تحقيق ذلك في صحوهم - إن كانوا صادقين . 


قال ابن الجوزي 7 رحمه الله : ' واعلمَ أن المشركين كانوا قد تحيّروا في أمر رسول الله كل 
فاختلفت أقوالهم فيه» فبعضهم يقول: هذا الذي يأتي به سخرء وبعضهم يقول: أضغاث أحلام» وهي 
الأشياء المختلطة ثرى في المنام» وبعضهم يقول: افتراه أي: اختلقه» وبعضهم يقول: هو شاعر 
فليأتنا بآية كالناقة والعصاء فاقترحوا الآيات التي لا إمهال بعدها " 7) . 


لقد كان احتجاجهم علي الرسول بان القرآن أضغاث أحلامء إمعاناً منهم في التكذيب لهذا 
الكتاب» ورد ما فيه من الحقء لإرادة إخفاء نوره» وتثبيت الناس على الكفرء حتي صاروا يطالبون 
أن يأتيهم الرسول بمعجزة تدل علي صدقه غير القرآن من نوع ما يحكى عن الرسل السابقين أنهم 
أتوا به مثل: انقلاب العصى حيّة. وخروج الناقة من الصخرة» على أن الأمم التي أرسلت لهم تلك 
الآيات كفروا بالله ورسوله؛ فما أغنت عنهم تلك الآيات شتياء فالقرآن الكريم فيه ذكركم إن كنتم 
توقنون » كما قال تعالى : 8 وَإِنَهُ لَذِكْرٌ .. 4 [الرُخرف:44]» فأي مشابهة لكلام العزيز الحكيم الذي 


هو حق كله ولا اختلاف فيه أبداًء بأضغاث الأحلام» بل هذا من بالغ تعنتهم ومكابرتهم» وأين 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي ابو الفرج : علامة عصره في التاريخ والحديث» 
كثير التصانيف , مولده ووفاته ببغداد ( 5٠04‏ -5317 ه ) » له نحو ثلاث مئة مصنف منها : تلقيح فهوم 
أهل الآثار في مختصر السير والأخبار» ومناقب عمر بن عبد العزيز» وتلبيس ابليسء وفنون الأفنان في 
عيون القرآن» ومناقب أحمد بن حنبلء وزاد المسير في علم التفسير ( انظر: الأعلام- الزركلي - 575/9 ) 

. ١85 /” - زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 


١1 


أحسن الحديث من أخلاط الأحلام التي لا تبين ولا تجمع على أمرء وما ذلك إلا دليل غفلتهم 
وعتوهم عن الحق كما قال سبحانه : #. ..وَمَنْ يُضْلِلٍ الله قا لَه هُ مِنْ سَبِيلٍ * [الشورى:45 ] 


وهكذا وبعد استعراض هذه الافتراءات والشبهات على النبي كن نجد أن كفار قريش قد 
استخدموا في إساءتهم للنبي 5 كل إساءة من الأمم السابقة على أنبيائهاء وكل شبهة ألقيت على 
رسول سابق فقد ألقيت على رسولنا ين » وذلك أن سادة قريش اشتهروا بالفطنة والذكاء الحاد» فقد 
تعنتوا على رسول الله ي ورموه بكل طامة؛ وذلك لصد الناس عن الدين الحقء» وهذا كله لحكمة 
عظيمة لا يعلمها إلا الله كك » حتى لا يبقى بعدهم لمتعنت أو مجادل شبهة لم يتهم فيها سيد 
البشر يل وما ذاك - والله أعلم - إلا ليستقصي كفار قريش كل شبهة يمكن أن يرمى بها الإسلام 
في أي وقتء ثم يتولى الله جوابهم عنهاء حتى إذا توالت الأيام» ونبغ في دول الكفر من يفترى 
شبهة على الرسول كي أو على الإسلام» فإذا الشبهة قد سبق أن قيلت في وجه رسول الله 6 » 
وتكفل الله بردها وتفنيدهاء ذلك أن الله سبحانه وتعالى تكفل بتفنيد كل شبهة» وبيان زيفها وزيغ 
أصحابهاء فقال سبحانه : ولا يَأنُونَكَ بِمَتل إِلَّا جِيْنَاكَ اَن وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا 4 [الفرقان:8] وقال 


تعالى: لاإِنَالَتَنْضُرٌ رُسْلَنَا وَالَِّينَ آمَنُوا في اليا الدنَْا وَيوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ4 [غافر:١5]‏ . 


5 ١5/١١٠ - انظر : التحرير والتنوير - ابن عاشور‎ )١( 


10 


المطلب الرابع 
إيذاء المشركين للنبي يك باستهزائهم به 


لم يأل كفار قريش جَهداً في الصد عن دين الله كدَء وفي السخرية من رسول الله 25 فقد 

سخروا من ذات النبي 8 الشريفة؛ فتنقصوه واتخذوه هزواء وسخروا منه ومن شخصيته قاصدين 
بذلك تخذيل النبي و والذين اتبعوه من خلفه » وتوهين قواهم المعنوية» إذ كيف يرسله الله كِنْكَ وهو 
ليس بالزعيم الكبير منهم؛ ولا بذي الثروة والنفوذ » وقد نشأ يتيمًء قال تعالى : 9 وَإِذَا رَآكَ اين 
أَذًا الذي يَذْكْرُ أَكِتَكُمْ وَهُمْ بذِكْر الرّحْمْنِ هُمْ كَافِرُونَ 4 [الأنبياء:"] » 


ا رق 
كفروا إن يتتخذونك إلا هزوا اهَذا 
وقال أيضا: 9 وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يتَخِذُونَكَ إِلّا هُرُوًا أَهدًا الَّذِي بَعَتَ الله وَسُولًا4 [الفرقان:١4‏ ] » وسخروا 


- 


من الآيات المرسل بها؛ فإذا تليت عليهم رأيتهم يحاولون أن يُلهوا أنفسهم بأحاديث اللهو والغناء 
ليصرفوا أنفسهم؛ ومن يسمع لهم عن الاستماع للقرآن !' ٠‏ فقال رب العزة في حقهم: 9 وَمِنَ النَّسِ 
شري هْوَالحَدِيث لِيضِلٌ عَنْ سَبيلٍ الله َب عِلْم و يتَخِدَهَا هُروًا أُولَيِكَ هُمْ عَدَابٌ مهِينٌ4 [لقمان:+] 
وسخروا منه يك أنّ أنصاره هم الضعفاء والفقراء» فطالبوه بأن ينحيهم عن مجلسه فأنزل الله كيل : 
«وَلا تَطُرد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَيَكْمْ بِالعَدَاةِ وَالِعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِِمْ مِنْ شَيْءِ وَمَا مِنْ 
حِسَابِكَ عَلَيِْمْ مِنْ لَيْءِ قَتَطْردَهُمْ قَتَكُونَ مِنَ الظَلِينَ * وَكَذَلِكَ قَتَنَبَْضَهُمْ يبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَمَؤلَاءِ مَنَّ اله 
عَلَيْهِمْ مِنْ يَيْيَا آليْسَ الله بِأَعْلَمَ بالشَّاكِرِينَ4 [الأنعام ؟5, 57] كل ذلك بهدف تحويل الرسول 4 
ورسالته إلى شيء يستهزأ به. فقد قال الراغب : أن المراد بالاستهزاء : طلب الهَرْءء وهو أشد من 
التكذيب لأنه جامع بين التكذيب والسخرية» ولهذا فإن الله كِنْكَ يؤكد على أن 0 
الاستهزاء إصابة عظيمة لا عل كل ب يالأخترين أغيالا* ال صل َه سق 
الحا الدَّنْيا وَهُمْ يحْسَبُونَ َنم حون صُنْمَا ل 


وعم 


قِيمُ هُمْ يو ْم القِيَامَةٍ وَزْنَا * م وَرُسْلٍ هُرْوَاك [الكهف”١١1-‏ 
١‏ 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير - ابن عاشور - ١م ١‏ »؛ المنتخب في تفسير القرآن الكريم - لجنة من علماء 
الأزهر - ص 5١7‏ . 
)١(‏ انظر: نواهد الأبكار وشوارد الأفكار - السيوطي - 50/١‏ . 


١1 


وقد واسى الله كبن وسلا نبيه المصطفى يل حينما زاد الكفار بالسخرية منهك» ووصفوه بمختلف 
الأوصاف القبيحة» حتى غيروا لعف نس فقالوا هو مذمم - حاشاه - بدلاً أن يقولوا محمد 
الذي هو كثير الحمد("!؛ وهذا من صور حماية الله لنبيه» وكفايته إياه استهزاء المستهزئين أن 
يصرف الشتيمة» والذم» والاستهزاء إلى غيره؛ فإذا بالشاتم يريد أن يشتمه؛ فيشتم غيره من حيث لا 

يشعر!! قال # : (ألا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصرِفْ اللَّهُ عَنَي شثم فَرَيْشِ وَلَعْتَهُمْه يَشْتِمُونَ مَدَمَمَا' 
و مُدَمَّمَا وَأَنَا مُحَمَّدْ) () » كما واساه الله كِنِكَ بأن أخبره أولاً بأن الرسل الذين سبقوه قد حصل 
لهم نفس السخرية والاستهزاء بهمء ثم أخذهم الله بالعذاب الدنيوي لأقوامهم ونجى الله نبيه ومن آمن 
معهء فقال سبحانه: ل وَلَقَدِ اسَْهْرِىَ برّسُل مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقٌ بالَِّينَ سَخِرُوا مِنْهُْ مَا كانُوا به يَسَْهْرِئُونَ * 
[الأنعام: ]٠١‏ » قال الطبري في نفسيره: " يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد © مسليًا عنه بوعيده 
المستهزئين به عقوبة ما يلقى منهم من أذى الاستهزاء به. والاستخفاف في ذات الله: هَوّنْ عليك يا 
به من الدّعاء إلى توحيدي والإقرار بي والإذعان لطاعتيء فإنهم إن تمادوا في غيّهم» وأْصَرُوا على 
المقام على كفرهمء نسلك بهم سبيلَ أسلافهم من سائر الأمم من غيرهمء من تعجيل النقمة لهم 
وحلول المَثُلاث (') بهم؛ فقد استهزأت أمم من قبلك برسل أرسلتهم إليهم بمثل الذي أرسلتك به إلى 
قومكء وفعلوا مثل فعل قومك بك؛ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون " 7) هذا في 
الدنياء أما يوم القيامة فجزاؤهم جهنم كما قال سبحانه : لاذَلِكَ جَرَاؤّهُمْ جَهَنّم بها كمَرُوا وَاتَخذُوا ات 


وعم 


وَرَسْلٍ هْرْوًا» [الكهف:5١٠]‏ . 
وهكذا فقد أخذ الله كِْكَ موقع المدافع عن نبيه الكريم مباشرة تجاه هؤلاء» وأنذرء وأوعدء 
وضرب الأمثال بالأنبياء السابقين ومن استهزأ بهم فقال سبحانه: 8 وَإِذَا عَلِمَ مِنْ َتنا شَيْنًا ادها 


وعم 


هُرُوًا أُولتِكَ هُمْ عَذَاتٌ مهينٌ » * من وََاِهِم جَهتَم وا يفني عَنهُمْ ما كسَبُوا شيا وََامَا الوا ِنْ دون الله 
أَولَِاء وَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 [الجائية ]٠١-8‏ 


” انظر : تاريخ ا عمف وم الوا ناض‎ )١ 
. ) 3177 المثلاث: ما أصاب الْقْرُون الْمَاضِيَة من الْعَدَاب (انظر: الكليات - أبو البقاء الحنفي - ص‎ )* 
( 


5) جامع البيان في تأويل آي القرآن - /١١‏ 777 . 


) 
) 
) 
) 


وليس هذا فقط؛ بل يُفصّل الله سبحانه آياته في عذابهم حيث يقول : #8 وَقِيلَ اليومَ َنْسَاكُمْ كما نيتم 
ودر ب درق 


ِقَاء يَوْمَكُمْ هَذَا و وَمَأوَاكُمُ الَارُ وَمَالَكُمْ مِنْ نَاصرِينَ 3 ذلِكُمْ بنَكمْالذثُْ ات الله خُرُوًا وعَرَكُمْ اليا 
الدّنَْا قَاليومَ ا يحْرَجُونَ من وَلَا هُمْ يُستَمْتبُونَ 4 [الجائية 5 -0] إنهم سيرون ما كانوا به يستهزئون 
به من العذاب» والبعث» وجهنم؛ والآخرة عموماً ل وَيَدَا شُمْ سَينَاتُ مَا كسَبُوا وَحَاقٌ بِمْ مَا كَانُوا به 
يَسْتَهْرئُونَ 4 [الزّمر :4/4 ] 
ومن بعض نماذج استهزاء المشركين بالنبي 3 وعناية الله وك به متمثلة فيما يلي: 
١‏ -استهزاء الْعَاصٍ بْنْ وَائِلٍ!' بالنبي 22 : 

لقد كان الْعَاصٍ بْنُ وَائِلِ من أكثر المشركين أذى واستهزاء وتكذيباً لرَسمُولٍ اللَّهِ يِ » فقد 

جاء ذات يوم إِلَى النبي 45 بِعَظم حَائِلٍ فَقنَّهُء قَقَالَ للنبي 4 : يَا مُحَمَّدُ أيَنْعَتْ اللَّهُ هَذَا بَعْدَ مَا أَرَمِ؟ 
قَالَ 3: (نعمء يبعث الله هذا؛ يميتك, ثم يحييكء ثم يدخلك نار جهنم) ! » فَنَرَلَتْ: وَل ير 
الإِنْسَانُ أن حَلَقْنَاُ مِنْ تُطَفَةٍ فَإِذا هُوَ حَصِيمٌ مين [يس:/ا/]» وَهْوَ الْقَائِلُ لَمّا مَاتَ الْقَاسِمْ ابْنُ التَبِىّ 
يل استهزاء بالنبي ك4 : (دعوه. فَإِنَهُ أَبْتَرْ لا عَقِب لَدُء إذَا مَات اسْتَرَحْتُمْ ) (" » قَأَئْرنَ سبحانه 
وتعالى دفاعاً عن حبيبه ك4 : طإِنَّ شَانِئَكَ هُوَّ الأبيره * [الكوثر:] وكانت عاقبته عند موته أنه رَكب 
حِمَارَا لَهُ فَلَمّا كَانَ بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابٍ مَكَةَ رَبَضَ() بِهِ حِمَارُكُ فلَدِعٌ في رِجْلِه فَائتقَحَتْ حَنَّى صَارَتْ 


كَعدْقَ الْبَعِيرِء قات مِنْها بَعْدَ هِجْرة النَبِيَ 2 تانِي شَهْرٍ دَخَلَ الْمَدِيَةَ » وَهْوَ ابْنْ حَمْسٍ وَثَمَانِينَ 
متكة 9 . 


)١(‏ هو العاص بن هاشم السهميء أحد حكام قريش في الجاهلية» أدرك الإسلام» وظلَ على الشرك وكان رأساً من 
رؤوس الكفرء ويعد من الزنادقة والمستهزئين برسول الله يَنِدْ الذين ماتوا كفارا وثنيين » كان هلاكه حوالي سنة 
.م (انظر: الأعلام - الزركلي - "”/ 537 ؟) 

(؟) المستدرك على الصحيحين - الحاكم النيسابوري - ”/ 457 ٠»‏ وقال: هَذَا حَدِيث صَحِيحٌ عَلَى شزط الشّيْحَيْنِ 


(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - 9/ ١5١‏ . 
(4) الربض: هو الموضع الذي ترتاح وتربض فيه ( النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير- ؟/ )١85‏ 
(5) انظر: الكامل في التاريخ - ابن الأثير - 57١ /١‏ . 


-١‏ استهزاء الْأَمنوَدُ بْنُ عَبْدٍ يَغْوتَ () بوعد النبي ي للصحابة: لقد كان الأسود إِذَا رَأى فَكُرَاءَ 
الْمُسْلِمِينَ قَالَ لِأَصْحَابهِ استهزاء بهم: (مَوْلَاءٍ مُلُوكَ الأنض الَّذِينَ يَرِنُونَ مُلْكَ كسنْرّى؟!) » وَكَانَ 
يَقُولُ لِلنَبِيَ 5 : (أَمَا كُلّمْتَ الْيَوْمَ مِنَ السّمَاءِ يَا مُحَمَّدُ!) وَمَا أَشْبّهَ ذَلِكَء وقد دعا عليه النبي 26 
بالعمى وثكل ولده؛ فأتى بغصن فيه شوك؛ فأصاب عينه؛ فسالت حدقتاه على وجهه. وقُتِل ولده 
زمعة يوم بدر؛ فأعمى الله بصره وأتكله ولده ؛ وقد خَرَجَ ذات يوم مِنْ أَهْلِه قَأصَابَهُ السّمُومُ فَاسْوَدَ 
وَجْهَهُ فلَمّا عَادَ إِليْهمْ لم يَعْرفُوُ وَأعْلَهُوا البَاب في وجهه فَرَجَعَ متَحَيْرَا حَتّى مَات عَطْتنا '" . 
"- استهزاء الْحَارِتْ بْنْ قَيْسِ ١‏ بالنبي 6 : 

كَانَ الحارث بن قيس أَحَد الَِينَ استهزءوا بردُِولَ اللّهِ 2 » وَكَانَ يَأَخْدُ حَجََا يَعْبْدُهُ فإدا 
رَأى أَحْسَنَ مِنْه تَرَكَ الْأَوَلَء وَحَبَدَ التَنِي» وَكَانَ يَقُولُ: ( قد عَنَ مُحَمَّدْ أَصْحَابَكُ وَوَعَدَهُمْ أنْ يَحْيَا 
بَعْدَ الْمَوْتِء وَاللّهِ مَا يُهلِكُتا إِلّا الدّهْرُ ) » قال مقاتل: وَفيهِ تَرَلّت: + كرت من اخحدَ لَه هَوَاءُ ...4 
[الجائية:77] لأنه كان يعبد ما تهواه نفسه» فأماته الله كبك شر ميتة» فقد أَكَلَ حُونَا مَمْلُوحَاء فَلَمْ يَرَنْ 
يرب الْمَاءَ: حَن :َمَاة:وقيل: أَخَذْكة الذْيِحَةه وقين: أثقلاً رأئة قَيِحا 'قمات 7). 
وهكذا فما سخر أحد من رسول الله يِ إلا بتره الله تبارك وتعالى انتقاماً له من شانئه ومبغضه. 
لقوله تعالى 9 إِنَّ شَانِئَكَ هُوَّ الَبَد4 [الكوثر:*] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَيَدْخْلُ فِي هَذَا الْبَابِ 
مَا لَمْ ير النّاسُ يَرَوْنَهُ وَيَسْمَعُوتَهُ مِنَ انْتقام اللّهِ مِمّنْ يَسْبُّ وَيَدُمُ ديه بأنْوَاع مِنَ الْعْقُوبَاتِء وَفي 
ذلك ون القع كدق وق راكا :ومتيها مق كك جاعطرل ومتكةاوق الاوز اله كك مدن لزنه 
بأنواع مِنَ الْعْقُوبَاتِ الْعَحِيبَة التي تُبَيّنُ كَلَاءَةَ اللّه لعضهء وَقِيَامِهِ بتصرهء وَتَعْظِيمِه لِقَدْرِهِ وَرَفْعِهِ 
لذكزو وها مق افق أي الذاين: إلا وعلاق نوق هذا" اليافية .ها فيه تعيرة لأرلي الالذاب» ون 
الْمَعْرُوفٍ الْمَشْهُورٍ الْمُجَربِ عِنْدَ عَسَاكِرٍ الْمُسْلِمِينَ بالشنّام إِذَا حَاصرُوا بَمْضَ حُصُونٍ أَهْلٍ الْكِتاب 


)١(‏ الْأَمْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَْوتَ بْنِ وَهْبٍ بْنِ عَبْدٍ مَنَافِ بْنِ رُهْرَهَ » وهو خال النبييّ كما قال البلاذري؛ وكان من أشد 
المستهزئين بالنبي يك » تبنى المقداد بن الأسود 5ه في الجاهلية (انظر: أعلام النبوة - الماوردي - ص ١7‏ 
» تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام - الذهبي - )١١6//5‏ . 

(؟) انظر: سيرة ابن اسحاق - ص 77 ». الروض الأنف - السهيلي - 5/ ه . 

(؟) الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو وائل السهميء يقال له ابن العيطلة» والعيطلة أم أولاد 
قيس بن عديء نسبوا إليهاء وهو أحد المستهزءين المؤذين لرسول الله يِء كان أحد أشراف قريش في الجاهلية؛ 
وَإليه كانت الحكومة والأموال التي يسمونها لآلهتهم» قيل أنه أسلم» وهاجر إِلَى أرض الحبشة (انظر: إمتاع 
الأستاغ - المقريزي - /١5‏ 55" » أسد الغابة - ابن الأثير - )517١ /١‏ 

(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 157/١7‏ » الكامل في التاريخ - ابن الأثير - 5574/١‏ . 


١١ا/‎ 


أنَهُ تعر عَلَيْهِمْ فنْمُ الحصْنء وَيَطُولُ الحِصاز إِلَى أَنْ يَسْبّ الْعَدُوُ الرَسُولَ 46 ؛ فَحِيَئِذِ يَسْتَبْشِرْ 
الْمنْلِمُونَ بقح الحصنء وَائْتِقَامٍ الله مِنَ الْعدُوٌء فَإِنَهُ يَكُونْ ذَلِكَ قرِيبًا كما قَدْ جَرَبَهُ اْصْلِمُونَ غَيْرَ مَرَِ 
تَحقِيقًا لِقْله تَعَالَى: [إنّ شاك هُوَ الأنتز) [الكوثر: "1 وَلَمَا مَزّقَ كمنْرى كتَابَةُ؛ مَرّْقَ اللّهُ ملك 
الْأكَاسِرةِ كُلَّ مُمَرّقء وَلمَا أكرمَ ِرَقلَ وَالْمُعَؤقسُ كتابَة؛ بَقِي لَهمْ مَلَكُهُْ "١‏ . 


: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - كم 5305 (بتصرف يسير)‎ )١( 
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الفصل الثالث 


"عناية الله بالنبي 2: من أذى المنافقين ” 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : حقيقة المنافقين وبيان خطرهم 

المبحث الثاني : إيذاء المنافقين الجسدي والنفسي للنبي 6 
المبحث الثالث: خذلان المنافقين للنبي يه (في أحوج الأوقات) 


وعناية الله يبن به 
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المبحث الأول 


حقيقة المنافقين وبيان خطرهم 


وفيه مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف النفاق وأنواعه 
المطلب الثاني : خطر المنافقين على الدعوة الإسلامية 


لقد اعتنى الله كنْكَ بنبيه المصطفى #َنةِ من كل مكر وكيد له» ولدعوته» ورسالته» وعادى 
كل من يعارضهاء ويناصب لها العداء في كل موطنء» ومن جملة هذه العناية الربانية عنايته 
سبحانه بنبيه يد من أذى المنافقين» والذي لا يقل عن أذى المشركين وأهل الكتاب» بل هو أعظمء 
والسبب في ذلك أن المنافق يتميز عن الكافر الذي يعلن كفره وعداوته بالخداع والتضليل وإمكان 
تسلله في صفوف المسلمين» فيكون إيذاؤه شديداً والحذر منه قليلاًء بخلاف الكافر الذي لا يحمصل 
فيه الاشتباهء ولا يمكن أن يخدع المسلمين بحقيقته الظاهرة ('"» فالمنافقون لا ينتمون لديننا ولا 
لعقيدتنا؛ ذلك لأن الولاء الذي يدين به المسلم لربه كك لم يتأصل في نفوسهمء ولم يدخل في قلوبهم 
لذلك هم لا يشعرون بالانتماء للأمة» بل هم كما أخبر الله تعالى عنهم: 8 اسْتَحْوَدَ عَلَيْهُمُ الشَّيْطَانُ 
َأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله أُولَئِكَ حِرْبُ الشَّيْطَانِ ب 3 حِرْبَ الشَّيْطَانِ هم الاير ونَ * [المحادلة:9 ١‏ ] أي عَلَبَ 
عليهم الشيطان وزين لهم أعمالهم؛ فمَلّكَ أمْرّهم» وضَمّهم إلى حَؤزتهء فأنساهم ذكر الله كيك » 
وصرفهم عن النظر إلى ما وراء هذه الحياة الدنيا من حساب وجزاء؛ حتى صار الكذّب والفساد 
مَلَكَدَ لهم» لذلك تجد المنافقين دائماً يسعون إلى محاربة الدعوة إلى الله كيك » فاتخذ القرآن الكريم 
منهم موقفاً واضحاً جلياً تَمثّل في كشف حالهمء وبيان حقيقة أمرهم بفساد طويّاتهم» وأنّ نهايتهم 
ستكون حسرة وألماً يعتصرهم» وهو ما يجب أن يحذره غيرهم حتى لا يقعوا في شَرَكِ ما انغمس به 
أولئك المنافقين» فقد تولى القرآن الكريم ملاحقة الأعداءء وتنبيه المؤمنين ليأخذوا حذرهم من 
عدوهم» وركزت العداوة في المنافقين قبل غيرهم» لشدَّة خطرهم على الأمة الإسلامية» ولأنهم لا 
يضمرون في أنفسهم إلا الشّر للمؤمنين» ولا يتمنون للدعوة عِلْيةَ ولا ظهوراًء فهم شر أنواع الكفار؛ 
ولذلك أخبرنا الله تعالى عن صفاتهم في القرآن بالتفصيل» ووصفهم بصفات الشر كلها؛ لكي لا يقع 
المؤمنون في حبائلهم وخداعهم. وكشف ما في قلوبهم من مرض حتى لا ينخدع فيهم مسلمء ولا 
يهلك بسببهم مؤمنء وبيّن أنماط النفاق» ليحذر من المنافقين» ويجزيهم بما جَنَتْ أيديهم من فساد 
وأذى للنبي كي وأتباعه» وينعتهم بأبشع الصفات» ويضرب على أيديهم» وجاء ذلك في آيات كثيرة 
من كتاب الله تعالى ليوضح فيها خطورة النفاق والمنافقين في الصف الإسلامي 7 . 


. 3937 انظر: أصول الدعوة - عبد الكريم زيدان - ص‎ )١( 

(؟) انظر: تأويلات أهل السنة - الماتريدي - 5/ 4١‏ », محاسن التأويل - القاسمي - 9/ ١78‏ » تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - ص 788 » التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - /١5‏ 
6515 . 


١7١ 


المطلب الأول 


أولاً : تعريف النفاق : 

-١‏ النفاق لغة : اختلف علماء اللغة في أصل النفاق؛ فقيل: إن ذلك نسبة إلى النفق وهو السرب 
في الأرضء لأن المنافق يستر كفره ويغيبه» فتشبه بالذي يدخل النفق يستتر فيه» وقيل: سمي به 
من نافقاء اليربوع» فإن اليربوع له جحر يقال له: النافقاء» وآخر يقال له: القاصعاءء فإذا طلب من 
القاصعاء قصع فخرج من النافقاء» كذا المنافق يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه 
وقيل: نسبة إلى نافقاء اليربوع أيضاًء لكن من وجه آخر وهو إظهاره غير ما يضمرء وذلك: أنه 
فق الأرطى. حت إذا كاد 'يبلغ. ناض الأركن* نرت قدرة رقيقة دمن لا يدرك مكان ذا انوع 
فإذا رابه ريب دفع ذلك برأسه. فخرجء فظاهر جحره تراب كالأرضء وباطنه حفرء فكذلك المنافق 
ظاهره إيمان وباطنه كفر ١١‏ 

؟- النفاق اصطلاحاً : هو مصطلح شرعي لم تعرفه العرب بهذا المعنى الخاصء وإن كان أصله 
الذي أخذ منه في اللغة معروفاً (") وقد تعددت تعاريف العلماء للمنافقين» كما يلي : 
فمنه " اشتقاق النفاق لأن الإيمان يخرج من قلبه» أو يخرج هو من الإيمان " ()» وقال الجرجاني: 
النفاق: " إظهار الإيمان باللسان» وكتمان الكفر بالقلب " 7)؛ وقد عرّفه القاضي عياض: بأن 
أصله من إِظّهَار شَيْءء وباطنه خلافه " 7) وقال السعدي رحمه الله: " المنافقون هم أقوام يظهرون 
الإيمان» ويبطنون الكفر؛ ليبقى جاههم وتحقن دماؤهمء وتسلم أموالهم (0) 
ثانياً : أنواع النفاق : 


النفاق كالكفر والشرك والفسقء» درجات ومراتب؛ منها ما هو مُخرج من الإسلام» ومنها غير مُخرج 
منه» وأنواعه كالتالي: 


)١(‏ انظر: الفروق اللغوية - العسكري - ص 73١8‏ » مختار الصحاح - محمد الراني - ص 3١7‏ » تاج العروس 
من جواهر القاموس - مرتضى الرّبيدي - 77/ 5:57 » جمهرة اللغة - الأزدي - ؟/ 151 . 

. 7١8 انظر: الإيمان - ابن تيمية - ص‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة - ابن فارس - ص 811 . 

(:) التعريفات - ص ©5755 . 

(5) مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ؟/ 7١‏ . 

(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ص 855 . 


١" 


أولاً: النفاق الأكبر : ويسمى بالنفاق الاعتقادي : وهو إبطان الكفر في القلب؛ وإظهار الإيمان 
على اللسان والجوارح» قال تعالى: أوَمِنَ النَّْسِ مَنْ يَقُولٌ أَمَنا بلله وَباليَوْم الآخِرٍ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِنَ 4 
[البقرة:4] » وقال تعالى: ِذَلِكَ بي ب نوا م دواع حل لويخ كه لاب يَفْقَهُونَ 4 [المنافقون:] 
فهو مخرج من الملة» وموجب للخلود في الدرك الأسفل من النارء قال سبحانه: إن المافِقِينَ في 
الدَّرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ النَارِ وَلَنْ تَدَ هُمْ نَصِيرَا4 [النساء:ه4١]‏ ويترتب على هذا النوع ما يترتب على 
الكفر الأكبر؛ من حيث انتفاء الإيمان عن صاحبه؛ وخلوده في جهنم؛ لكن المنافق أشد عذاباً من 
الكافر؛ لأنه في الدرك الأسفل من النار إذا مات عليه. 

كما أن النفاق إذا أطلق ذكره في القرآن؛ فإن المراد به النفاق الأكبر لمنافي 0 بخلاف الكفر 
فإنه يأتي - أحياناً - بمعنى الكفر الأصغرء وكذلك الظلم والفسق والشرك (' 

ثانياً: النفاق الأصغر ويسمى بالنفاق العملي: هو اختلاف السر والعلانية في الواجبات» وذلك 
بعمل شيء من أعمال المنافقين؛ مع بقاء أصل الإيمان في القلب» وصاحبه لا يَخرج من الملة» ولا 
يُنفى عنه مطلق الإيمان» ولا مسمى الإسلام» وهو معرّض للعذاب كسائر المعاصيء دون الخلود 
في النارء ولكن هذا النوع من النفاق هو مقدمة وطريق للنفاق الأكبر؛ لمن سلكه وكان ديدنه؛ 
وأمثلة ذلك: الكذب في الحديثء وإخلاف الوعدء وخيانة الأمانة» والفجور في الخصومة» والغدر 
بالعهودء وكالرياء الذي لا يكون في أصل العملء وإظهار المودة للغير والقيام له بالخدمة مع 
إضمار عكسه في النفسء قال النبي 4# : ( أَرْبَعْ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقَا خَالِصاء وَمَنْ كَانَتْ فيه 
خَلَةُ مِنْهنَ كَانَث فيه خَلَّة مِن نقاق حَنَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَتَ كَذَّبَ»ء وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ وَإذَا وَعَدَ 
أخْلَفَ ذا خَاصَمَ فَجَرَ) (") قال الإمام النووي: ' وَقَدْ أَجْمَعَ الْعْلَمَاءْ 8 أن من كات مُصَدُقَا بِقلْبه 
وَلِسَانِهء وَفَعَلَ هَذِه الخصال لا بُحْكمْ عَلَيْهِ بِكْفْرِءِ ولا هُوَ مُتَافِقٌ يُخَلَدْ في التَارِء فَإنّ إِخْوَةَ يُوسْفَ ‏ 
جَمَعُوا هَذِهِ الخصّالء وَكَدَا وُجِدَ لِيَعْضٍ السّلف وَالْعْلَمَاءٍ بَعْضُ هَذَا أو كُلّه ' (') وهذا النفاق الأصغر 


)١(‏ انظر: المفيد في مهمات التوحيد - الدكتور عبد القادر صوفي - ص ١17”‏ » نور الإيمان وظلمات النفاق في 
ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد القحطاني - ص 2" ؛ تسهيل العقيدة الإسلامية - الجبرين - ص 7655 » 
عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد القحطاني - ؟/ 5/ا5 . 

(؟) صحيح مسلم - كتابْ الْإيمَان - بَابْ بََانِ خِصال الْمُتَافِبٍ /١-‏ 78 - رقم 58 . 
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هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهمء روى البخاري أن ابن أبي مُلَيِكة!'! ذيه قال: ' 
أَدْرَكْتُ ثلآثينَ مِنْ أَصْحَابٍ التَبِيَ 4 كُلْهُمْ يَحَافُ الثَقَاقَ عَلَى تفسِه " () قال الإمام ابن حجر: ' 
وَالعتكاقة#النيق: ادركهم ين أدي ملئكة نية أحلية خائقة وأخلها أمتماء: وأ تلمة والكتايلة الأزيعة 
وَأَبُو هُرَيْرَةَ .." () » وقال ابن القيم: " وبحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من أهل 
هذه الطبقة» ولهذا اشتد خوف سادة الأمة وسابقيها على أنفسهم أن يكونوا منهم » فكان عمر بن 
الخطاب يقول لحذيفة : ناشدتك الله » هل سماني رسول الله مع القوم؟ فيقول: لاء ولا أزكي بعدك 
أحدّاء يعني لا أفتح علي هذا الباب في تزكية الناسء وليس معناه أنه لم يبرأ من النفاق غيرك7). 


)١(‏ هو عبد اللَّه بْن بيد اللّهِ بْن بي مليكة» الإمام» الحجة» الحافظ وكان عالمأًء مفتيء صاحب حديث وإتقان» 
من رجال الحديث الثقاتء ولّاه ابن الزبير قضاء الطائفء؛ مات سنة سبع عشرة ومائة هجرية (انظر: سير أعلام 
النبلاء - الذهبي - 5/ 1٠١‏ » تهذيب الكمال في أسماء الرجال - يوسف بن عبد الرحمن - 55؟/ 575) . 

(؟) صحيح البخاري - كتَابُ الإيمَانٍ - بَابُ خَوْفٍ المُؤْمِنٍِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عمَلْهُ وَهْوَ لأ يَتْعْزُ - /١‏ 14 . 

لاقع الما كر ميخي ابكار 12 

(4:) طريق الهجرتين وباب السعادتين - ص 505 . 
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المطلب الثاني 
خطر المنافقين على الدعوة الإسلامية والمجتمع الإسلامي 


إنّ أكبر خطر هدّد الأمة الإسلامية على مر العصور هو خطر المنافقين» فهم أمرّ 
وأمضى من السيف على رقاب الأمم» ولذلك بيّن الله تعالى حقيقتهم قائلاً: # ... هُمْ العَدُوٌ فَاحْدَّرْهُمْ 


1ع و 


قَائَلْهُمْ الله أَنَى يُؤْفْكُونَ* [المنافقون:4] » والحصر في الآية لبيان أولويتهم في العداوة فهم الكاملون 

في العدواة» لأن أعدى الأعداء العدو الساتر والمُضْمر للعداوة الذي يظهر الحب والمودة» وتحت 
00 الداء؛ فإن ألسنتهم إذا لَهُوكم معكمء وقلوبهم عليكم مع أعدائكمء ولأنهم عيون لأعدائك من 
الكفار(' » وصفهم ابن القيم بأنهم: طبقة الزنادقة» وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسلء وأبطنوا 
الكفر ومعاداة الله ورسله» فهم شر من الكفار الصّرّحء فبليّة المؤمنين بهم أعظم من بليّتهم بالكفار 
المجاهرين؛ فالكفار المجاهرون بكفرهم أخف, وهم فوقهم في دركات النار لأن الطائفتين اشتركتا 
في الكفر ومعاداة الله ورسله» وزاد المنافقون عليهم بالكذب والنفاق7! ؛ كما أن المنافقين يُظهرون 
لباس الإخوان والأصدقاءء» فهم مستأمنون لا يُحْسَب لهم حسابء ولا يراقبون» ولا يَخترز منهم إلا 
القليل-مخ المؤفتيق + والعدو 'المخالظ المذاخك السيافة أشطر راكد كيدا من العدى اذاهو التعيد: 
فهم أخطر من الجيوش العسكرية» لأن أصحابها أعداء معروفون واضحونء لا يقبل كثير من 
الناس أقوالهم» ولذلك قال يه : (أَخْوَفُ ما أَخَافْ عَلَيْكُمْ جِدَالُ الْمُتافق عليم اللسان ()*) 
فالمنافقين مِن أحسن الناس أجسامّاء ولكنهم أخْبثهم قلوبّاء وأضعفهم جنانًا؛ كما يقول سبحانه في 
وضفه لهم: 8 وَإِدَا رََبتَّهُمْ تمْجِبْكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تسمَغ لِقَوْهِمْ كأبَّي اناد تون كل 
صَبِحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ اعدو كَاحدّرْهُمْ قَائَلَهُمُ الله أَنَى يُؤْفَكُونَ 4 [المنافقون:4] . 

كما أن خطرهم يتمثل في أنهم ينشطون في أوقات الأزمات» وقت انشغال من بيدهم تصريف شؤون 
الأمة الدينية والدنيوية» ففي حال انشغال المسلمين وضعفهم, ينجم النفاق» وتطل رؤوسهم» ويظهر 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القران - الطبري - /١7‏ 5705 » زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي 
- 5/ 788 »ء مدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي "؟/ 585 . 

. 507 انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين - ابن قيم الجوزية - ص‎ )١( 

(") أي: كثير علم اللّسَان جَاهل القلب وَالْعَمَلء اتخذ الْعلم حِرْقة يتأكل بهّاء وأبهة يتعزز بهاء يَدْعُو النّاس إِلَى الله 
ويفز هو منْهُ (انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير- المناوي- /١‏ 68م : 

(4) صحيح ابن حبان - كتَابُْ الْعِلْم - بَابُ الرَّجْرٍ عَنْ كثبَة الْمَرِْ السُنَنَ مَحَاقَةَ أَنْ يَتَكِلَ عَلَيْهَا ون الحفْظ لها - 
/١‏ اليا - رقم 4 ؛ حكم عليه المحقق شعيب الأرنؤوط بأن: إسناده صحيح على شرط البخاري ٠.‏ 


١" 


على ألسنتهم ما يكنونه » فتعرفهم تارة في صريح القول» وتارة في لَحْنِه ففي الأزمات حينما 
يشعرون بالأمان» يظهر ما في قلوبهم» ويتبين بفلتات ألسنتهم؛ فإن الألسن مغارفُ القلوب» يظهر 
منها ما في القلوب من الخير والشرء ذلك لأن رأس مالهم الخديعةٌ والمكرء وبضاعتهم الكذبُْ» قد 
أنهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبّهم فأهلكتهاء وَعَلَبَثْ مقاصدهم السيئةٌ على نياتهم فأفسدتهّاء 
ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك؛ فعجز عنه الأطباء العارفون «اني قُلُويِمْ مَرَضٌ كَرَادهُم الهُمرَضًا وَهُمْ 
عَذَّابٌ أَلِيمٌ بجا كَانُوا يَكْذِبُونَ4 [البقرة:١٠]‏ () 


كما أنّ عداوة المنافقين شاملة لا تقتتصر على جانب دون جانب»ء فهي تبدأ من الكلمة همزا 
ولمزاً وسخرية وغمزاًء وتنتهي إلى الخيانة العظمى بالقتال في صف الكفار وتحت راياتهم والتآمر 
معهم على المسلمين» وكشف أسرارهم؛ فولاء المنافقين ليس لبني جلدتهمء ولا لبلادهم» إنما ولاؤهم 
لأعداء أمَّتهم وأعداء بلادهم» فهم يدينون بالسمع» والطاعة» والنصرة لكفرة أهل الكتاب إذا 
تعارضت مع مصالح بني جلدتهم ومصالح بلادهم اأَكَ تر إِلَ الَذِينَ نَاقَقُوا يَقُوُونَ لإخْوَانِمْ الذِينَ 
كمرُوا من أَفلٍ الكتاب لين أُخرِْدُمْ لَخرْجَنَ مَعكُمْ وَلَا نْطِيعُ فيكمْ أحدا أبدَا ون فُويَلتم لكنضرَنَكُمْ َه 
يَشْهَدُ إِنّجمْ َكَاذِبُونَ4 [الحشر:١١]‏ والمتتبع لأحداث الزمان يرى أن أخطر المصائب في تاريخ الأمة 
الإسلامية قديماً وحديثاً كانت عن طريق المنافقين» فلم يتوقف أثرهم على عهد الرسول ي بل كان 
ممتدًا طيلة التاريخ الإسلامي» مروراً بدورهم في قتل الفاروق 4ه » وما تلا ذلك من الفتن الطاحنة 
بعد مقتل عثمان #ه » حيث كان الباطنيون المنافقون مِنْ وراء ذلك كله؛ كما أنهم حرضوا التتار 
المغول في اجتياح عاصمة الخلافة الإسلامية عام (555 ه) وكان على يد المنافق الخبيث ابن 
العلقمي الرافضي الذي تعاون مع التتار» وأرسل إلى هولاكو قائلاً: إِنَك تحضر إِلَى بَعْدَاد وَأنا 
أسلمها لك؛ وَكَانَ قد داخل قلب اللعين الكفر؛ فكتب إِلَيْهِ هولاكو: إن عَسَاكِر بَعْدَاد كَثيرَة قن كنت 
صادقاً فِيمَا قلته» وداخلاً في طاعتنا فرّق عَسَاكر بَعْدَاد نحن نحضر؛ فَلَمّا وصل كتابه إِلَى ابْن 
العلقمي دبّر مكيدة لجيش المسلمين في ذلك الوقتء وكان ضمن بطانة السوءٍ للخليفة العباسي» 
ومهّد هو والمنافقون من حوله لهذه المأساة العظيمة التي لم يمرُ على المسلمين مثلها في الذل 
والصغارء وقَتَلَ التتار جميع مَنْ يقدرون عليه من الرجال والنساء والولدان 7) حتى قال المؤرخ ابن 


(؟) انظر: مورد اللطافة في مَنْ ولي السلطنة والخلافة - يوسف بن تغري بردي - /١‏ درن » الولاء والبراء في 
الإسلام - محمد القحطاني - ص 5 . 
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الأثير وهو يرويها: " فيا ليت أَمَي لَمْ تلِذيي» وَيَا ليتي مِتْ قبْلَ حُدُوثِهاء وَكُنْتْ تمنيًا مني" 29 , 
ألسنتهم ألسنة المسالمين» وقلوبهم قلوب المحاربين» قال 3 في وصف حالهم : ل وَمِنَ اناس مَنْ 


بقل مانا من بالله وباليوْم لخر وَمَاهُمْ ب ترمدة 4 [الشرون 7 


وهكذا فلا نكاد نرى عصراً من عصور المسلمين إلا ونجد للمنافقين فيه دوراً خطيراًء فقد 
أفسدوا عقائد كثير من الناسء والمتتبع لجذور الانحراف العقدي في تاريخ المسلمين يجد المنافقين 
وراءه أيضاًء ومن أبرز الأمثلة في ذلك فرقة السبئية التي وضع أسسها المنافق اليهودي عبد الله بن 
سبأء الذي أظهر الإسلام في عهد عثمان بن عفان 4# » وأخذ يطوف البلاد الإسلامية وينشر 
معتقده» وقد لبّس على العامة في زمن كان فيه كثير من الصحابة» حتى أن علي بن أبي طالب 
هدّد بعض أتباعه بالموت حرقاً إن لم يرجعوا عن هذه العقيدة الضالة» فأصروا وفضّلوا الموت 
على الرجوع عن ضلالهم؛ وقد كان من نتيجة فتنة عبد الله بن سبأ مقتل الخليفة الثالث الراشد 
عثمان بن عفان #ه» والأمثلة كثيرة جدا ولهذا كان الواجب التحذير من النفاق» وبيان صفات أهله. 
وكشف جهودهم في هدم الإسلام وخدمة أعدائه وموالاتهم وتنفيذ مخططاتهم/ . 


ولخطورتهم على المجتمع الإسلامي والدعوة الى الله كبك خصهم الله بسورة تتكلم عن 
أخلاقهم وأكاذيبهم والتحذير من شرهم وفضحهم حتى لا يخفى أمرهم على أحدء ففضحت السورة 
دسائسهم ومناوراتهم» وأظهرت ما في قلوبهم من بغض وكيد للإسلام والمسلمين» ومن أراد الوقوف 
على هذه الآيات فليقرأ صدر سورة البقرة» وسورة التوبة» وسورة المنافقين وغيرهاء ومن أوضح 


عو سرو 


الآيات التي حذّرت من شرهم قوله تعالى: 8 يَا آنا لدي َمَنُوا لا تَنَخِذُوا بِطَانَةَ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَلَونَكُمْ 
حَبَالُا وَدُوا مَا عَيِنّْ قَد بَدَتِ البَعْضَاءٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا نَْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَد كَد بَينَا لَكُمُْ الات إن كُثمْ 
َمْقِلُونَ4 [آل عمران:8١١] ٠»‏ وكذلك ما وصفهم الله بك به في قوله سبحانه: 9 تُحَاوعُونَ الله وَالّذِينَ 
أمَنُوا وَمَا يحْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 [البقرة:4] وهكذا فالمنافقون في كلّ زمانٍ ومكانٍ تختلف 
أفعالُهم وأقوالهم, ولكنّها ترجع إلى طبع واحدٍ وتنبُع من معين واحد: سوء الطويّة ولؤْم السّريرة» 
ولخد بوالقيق و والكته لهذا الحين ».ولضفت عن المواجية» والتهن متك الممشاريجةة: لان فنائية 


. 3779/٠١ - الكامل في التاريخ - ابن الأثير‎ )١( 
. ”١6 /١ - انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها - د. غالب عواجي‎ )"( 
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الأصيلة» ومع ذلك لا يَخْقَون على من أنار اللهُ بصيرته؛ فالله سبحانه وتعالى أجلى لنا صفاتهمء 
وبيّن لنا مسالِكّهم» فاستبان أمرُهم لكل ذي لبّ!". وقد ذكر ربّنا لنا في كتابه بعض صفاتهم - كما 
أسلفنا- ولم يذكر لنا أعياتهم» فالأمر ليس متَعلّقًا بأفراد إذا هلكوا ذَهَبِ فكرهم؛ بل هو منهجٌ باق 
لتحصل المدافعة بين الحقّ والباطل؛ فهذه سنة الله الباقية؛ فلذا من الخطأ حينما يركّز الأمر على 
أعيان المنافقين» ويْظَنٌ أنه بهلاكهم يستراح منهمء وينتهي أمر النفاق» ويستريح المسلمون من 
غوائلهم وشرورهم؛ وما أجمل أن أختم بكلام ابن القيم حينما تحدث عمّا لقيهُ من أهل النفاق في 
الحرب والسلم» وقد كان الألم يعتصر فؤاده » وقد تعجب من خبثهم الذي هو فوق العادة فوصف 
خطرهم بكلام مسجوع قائلاً: ' قَلِلّهِ كَمْ مِنْ مَعْقِلٍ لِأإِسْلام قد هَدَمُوهُ؟ ! وَكَمْ مِنْ حِصْن لَه قَدْ قَلَعُوا 
أسَاسَة وَخَرَيُوه؟ ! وَكُمْ مِنْ عِلْمِ لَهُ قذ طّمَنُوه؟ ! وَكَمْ مِنْ لِوَاءِ لَهُ مَرْفُوعَ قد وَضَعْوه؟ ! وَكَمْ ضَرَبُوا 
بِمَعَاولٍ الشبّه في أُصُولٍ غَرَاسِه لِيَقلَعُوهَا؟ ! وَكَمْ عَمَّوَا عُيُونَ مَوَارِدِهِ بِآرَائِهمْ لِيَدفِنُوهَا وَيَفْطَعُوهَا؟ ! 
قلا يَرَانُ الْإِسْلام وَأَهْلّهُ مِنْهُمْ في مِحْنَةَ وَبَلِيَهَ ولا يَرَالُ يَطْرْقُهُ مِنْ شْبَههِمْ سَرِيّةٌ بَعْدَ سَريّة وَيَرْعْمُونَ 
ََّهُمْ بدَلِكَ مُصْلِحُونَ «آلا إِبَمْ هُمُْ الْْسِدُونَ وَلْكِنْ لا يَشْعْرُونَ» [البقرة:1] ٠‏ وقال سبحانه: 


9 ع 6 ه مالكو 2غ سوه سس سم اص ء 4 2 5 ال 
#يُريدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ الله بأَْوَاحِهمْ وَاللهُمُيِمُنُورِه وَلَوْ كر الكَافِرُونَ4 [الضّف:8] " (") 


( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين - (رهه"؟. 
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المبحث الثاني 


وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول: التآمر على قتل النبي يل 

المطلب الثاني: إيذاء المنافقين للنبي كي بالطعن في عزضه الشريف ك4 
المطلب الثالث: إيذاء المنافقين للنبي يه بالتآمر على دعوته 
المطلب الرابع: إيذاء المنافقين للنبي ي بالسخرية والاستهزاء منه 46 
ومن وأصحابه؛ والطعن في رسالته 

المطلب الخامس: إيذاء المنافقين للنبي يع بالطعن في قسمته 


وأمانته 
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المطلب الأول 
التآمر على قتل النبي ع 


لقد تنوعت طرق المنافقين في حربهم للنبي 3 ودينه؛ فمن تَخَلْفِ عن الجهاد والقتال» 
وعهود كاذبة» وخيانة للأمانة» وتخذيل للمؤمنين» وارجاف بين المسلمين» ونكوص عند اللقاء 
والمواجهة» وتآمر في السرء ومساجد ونحوها للضرار والمحاربة» وطعن في حُكْم الشرع؛ وعَمْز في 
النبي المصطفى كَيِةٍ » حتى بلغ الحال بهم أن حاولوا اغتيال النبي كَل وقتله؛ أرادوا بذلك إطفاء نور 
الله كنَدَء والقضاء على خاتم الأنبياء والمرسلين 5 . ولكن عناية الله كنك التي تكلأ الحبيب 


المصطفى وي لهم بالمرصادء قال تعالى: #يُرِيدُونَ أن يُطْفُِوا ثور لله بِأفوَاحهمْ وَيَأبَى الله لله إلا أَنْ يتم 
ُورَه وَلَوْ كَرِه الكَافِرُونَ 4 [التوبة:7] 


فقد ورد في كتب التفسير والسير أنه خلال عودة النبي َه المظفرة من غزوة تبوك» همٌّ 
المنافقون بالفتك به في خطة محكمة:, ولكنٌ الله تعالى عصمه وحفظه منهمء حيث قال تعالى عن 


ا .. وَعَنُوا يها لك ينَالُواوَمَا َقَمُوا إلا أَنْ أَعْنَاهُمُ الله وَرَسُولَهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإنْ يَنُوبُوا يك حَبْرَا 


2 


هُمْ وَإنْ ايُعَلٌ ُعَذَممُُ اله عَذَابًا أي في الدنَْا وَالآَخْرَ َوَمَاهُمْ في الأَرْضٍ مِنْ وَل وَلّا نَصِرٍ 4 [التوبة ]1 
ذكر السمرقندي في تفسيره أنّ الامام مقاتل 5ه قال في سبب نزولها : (وَهَمُوا بمَا لَمْ يَتالُوا ) أنه 
المنافقون أصحاب العقبة» قد هموا ليلا بقتل النبي 45 بالعقبة في غزوة تبوك» وهكذا قال 
الضحاك(! » وذكر الثعلبي أن الكلبي قال: ف ل ال 
بقتل النبي يي في غزوة تبوك؛ فَأَخْبَّرَ جبرائيل بذلك رسول الله يِ " 7') وقد روى الإمام أحمد عن 
أبي الطفيل تفاصيل المكيدة» وهو أنّ رسول الله يٍ لمّا كان ببعض الطريق مَكَرَ به ناس من 
المنافقين» وائتمروا بينهم أن يطرحوه من رأس عقبة- مكان عال- » وفي رواية كانوا قد أجمعوا أن 
يقتلوا رسول الله يله فجعلوا يتتبعونه» فلما أراد رسول الله يله أن يسلك العقبة أرادوا أن يسلكوها معد 
وقالوا: إذا أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في الواديء فأخبر الله كْنَ رسوله بمكرهمء فلما بلغ 
رسول الله يك تلك العقبة نادى مناديه للناس: أنّ رسول الله يك أَحَدَ العقبة فلا يأخذها أحد»ء واسلكوا 
بطن الوادي» فإنه أسهل لكم وأوسعء فسَلَّكَ الناسُ بطنّ الوادي إلا النفر الذين مكروا برسول الله كن 
لما سمعوا ذلك استعدوا وتلتّمواء وسلك رسول الله كك العقبة» وأَمََ عمّار بن ياسر أن يأخذ بزمام 


. بحر العلوم - 7/ 74 (بتصرف يسير)‎ )١( 
. 7١ الكشف والبيان عن تفسير القرآن - الثعلبي - ه5/‎ )١( 
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الناقة ويقودهاء وأَمَرَ حذيفة بن اليمان أنْ يسوق من خلفه؛ فبينا رسول الله يه يسير من العقبة؛ إذ 
سمع حسٌ القوم قد غشوه فنفروا ناقة رسول الله # ؛ حتى سقط بعض متاعه؛ وكان حمزة بن 
عمرو الأسلمي لحق برسول الله يك بالعقبة» وكانت ليلة مظلمة» قال حمزة: فتوّر لي في أصابعي 
الخمسء فأضاءت حتى جمعت ما سقط من السوط والحبل وأشباههماء فغضب رسول الله 4 » 
وأمر حذيفة أن يرُدّْهمء فرجع حذيفة إليهم» وقد رأى غضب رسول الله 5 ومعه مِحْجّن فجعل 
يضرب وجوه رواحلهم وقال: إليكم إليكم يا أعداء الله تعالى» فعَلم المنافقون أن رسول الله كَل قد 
اطّلع على مكرهم؛ فانحطُوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس؛ وأقبل حذيفة حتى أتى رسول 
الله ين فقال: اضرب الراحلة يا حذيفة» وامش أنت يا عمارء فأسرعوا حتى استوى بأعلاهاء وخرج 
رسول الله يه من العقبة ينتظر الناس» وقال لحذيفة: هل عَرَفْت أحداً من الركب الذين رددتهم؟ 
قال: يا رسول الله قد عرفت رواحلهمء وكان القوم متلثمين فلم أبصرهم من أجل ظلمة الليل» قال: 
(هل علمتم ما كان من شأنهم وما أرادوا) ؟ قالوا: لا والله يا رسول اللهء قال: (فإنهم مكروا ليسيروا 
معي» فإذا طلعت العقبة زحموني فطرحوني منها؛ - إن شاء الله تعالى- قد أخبرني بأسمائهم 
وأسماء آبائهم» وسأخبركم بهم إن شاء الله تعالى) » قالوا: أفلا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاء الناس 
أن تضرب أعناقهم؟ قال: أكره أن يتحدث الناس ويقولوا: إن محمداً قد وضع يده في أصحابه 
فسماهم لهماء ثم قال: (اكتماهم) فانْطَلق إذا أصبحت فاجمعهم ليء فلمًّا أصبح رسول الله ين قال 
له أسيد بن الحضير: يا رسول اللهء ما منعك البارحة من سلوك الوادي؟ فقد كان أسهل من العقبة؟ 
فقال: (أتدري يا أبا يحيىء: أتدري ما أراد بي المنافقون: وما هموا به ؟ قالوا: نتبعه من العقبة. 
فإذا أظلم عليه الليل قطعوا أنساع ١‏ راحلتي. ونخسوها 7) حتى يطرحوني عن راحلتي) فقال 
أسيد: يا رسول الله قد اجتمع الناس ونزلواء فمّز كل بطن أن يقتل الرّجل الذي همّ بهذاء فيكون 
الرجل من عشيرته هو الذي يقتله» وإن أحببت- والذي بعثك بالحق- فَتَبنْنِي بأسمائهم» فلا أَبْرَح 
حتى آتيك برؤوسهم, فقال يي : (يا أسيد إني أكره أن يقول الناس إِنَّ محمداً قاتلَ بقوم حتى إذا 
أظهره الله تعالى بهم؛ أَقَبَل عليهم يقتلهم)؛ وفي رواية (إنّي أكره أن يقول الثّاس إِنّ محمداً لما 
انقضت الحرب بينه وبين المشركين وضع يده في قتل أصحابه). فقال: يا رسول اللهء فهؤلاء ليسوا 


- جمع نسعة» وهي سَيْرٌ مَضْفُورٌ يُجْعَلُ زِمَاماً للبَعيرٍ وغَيْرِهِ ( انظر: تاج العروس من جواهر القاموس‎ )١( 
مرتضى الرَّبيدي - ؟١5/ 59 ؟)‎ 

(1) الثُونُ وَالْحَاءُ وَالسّينْ كَلِمَةٌ تدّلُ عَلَى بَْلِ شنَيْءٍ بشَيْءٍ حَاد. وَنَحَسَهُ بعُود أو حَدِيدَةِ نَخْمًا » والنَّخْسُ: هو تغريزك 
مؤخر الدابة بعود أو غيره ( انظر: أساس البلاغة - الزمخشري - ”/ ١58‏ » مقاييس اللغة - ابن فارس - 


ه/ 5:.:ة). 
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بأصحابء فقال رسول الله يي : (أليس يُظهرون شهادة أن لا إله إلا الله؟) قال: بلى - ولا شهادة 
لهم - فقال النبي 5 : (أليس يُظهرون أني رسول الله؟) قال: بلى - ولا شهادة لهم- قال: (فقد 
ثهيث عن قتل أولئك). ثُمّ قَالَ: اللهُمّ ارْمِهمْ بِالدْبَيْلَة "2 قُلَنَا: يَا رَسُولَ الله! وَمَا الدَبَيْلَة؟ قَالَ: 
(شِهَاب مِنْ نَارٍ يَقَعْ عَلَى نِيَاط قَلْب '' أَحَدِهمْ فيَهَلِكُ) ‏ وهكذا تجلت عناية الله كن بنبيه 
المصطفىء» وعصمته من الناس» وحفظه له من كيد الكائدين بأن أرسل له أمين السماء يخبره 


بخبرهم .. 


وقد كشفت هذه الحادثة عن مدى بغض المنافقين للنبي #ِ» ودعوته» والعجب في ذلك أن 
يصل الأمر بهم إلى حدّ قتله 2 والإقدام على مثل هذه الخيانة» ثم بيّن سبحانه: «... وَماتَقَمُوا إل 
أَنْ أَغَْاهُمُ الله وَرَسُولُهُ مِنْ قَضْلِهِ ... * [التوبة:4] وهذا تسفيه لهمء واستنكار لهذا المنكر الذي هُمْ 
فيه» فما أنكر هؤلاء المنافقون من أمر الإسلام وبعثة الرسول ل فيهم شيئاً يقتضى الكراهة والهَمَ 
بالانتقام» فما مِنْ سيئة قدّمها الإسلام لهم لينقموا عليه هذه النقمة من أجلها إلا إغناء الله تعالى 
ورسوله لهم بالغنائم التي هي عندهم أحب الأشياء لديهم في هذه الحياة» وكانوا كسائر الأنصار 
فقراء فأغناهم الله ببعثة الرسول ونصره وبما آتاه من الغنائم كما وعدهء فقد قال النبي 5 للأنصار: 
(أَلَمْ أَجِذْكُم ضَلَالَا فَهَدَاكُمْ اللّهُ بي, وَكُنْتُمْ مُتقرّقِينَ فَأَلَقَكُمْ اللّهُ بيء وَعَالَةَ فَأَغْنَاكُمْ اللّهُ بي) ©) 
ولكنْ هكذا أصحاب الطباع السيئة» والنفوس المريضة؛ تنقلب حقائق الأشياء عندهم» فإذا النور 
ظلام»ء والحق باطلء, والنعمة نقمة؛ وفي ذلك تلقين مستمر المدى بتقبيح هذه الطبيعة ووجوب 
الاحتراز منهاء وتقرير كونها من صفات المنافقين» وذوي القلوب المريضة؛ فانطبق عليهم المثل 
المشهور: (اتق شر من أحسنت إليه)؛ ثم يُعقّب سبحانه على هذا التعجيب من أمرهم؛ بعد كشف 


)١8١ /١ - الدبيلة: دُمّل كبير يظهر في الجوف تقتل صاحبها غالباً (انظر: لسان العرب - ابن منظور‎ )١( 

- نياط القلب- بكسر النون: عِرْق يسقي الكبدء إذا قطع مات صاحبه (انظر: كتاب العين - الخليل الفراهيدي‎ )١( 
. هء الفائق في غريب الحديث - أبو القاسم الزمخشري - ؟/ 92:؟)‎ ”5 

(؟) انظر: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة - البيهقي - 5/ 70517 » تفسير القرآن العظيم - ابن كثير 
18١ /5 -‏ » الدر المنثور في التفسير بالمأثور - جلال الدين السيوطي - 5/ 747 » كتاب المغازي - 
الواقدي - ”/ ٠١57‏ » إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع - المقريزي - ؟/ هلاء 
السيرة النبوية - ابن كثير - 5/ 37"» السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني - أحمد غلوش - ص 578 . 

(4) صحيح البخاري - كتَابُ المَغَانِي - بَابْ غَرْوَةِ الطَّائِفٍ - ه/ ١51‏ - رقم 497٠.‏ . 


١ 


- 


ا . 2 َه ا له ل ْ تس 2 3 
خبيئاتهم بالحكم الفاصل: 8 .... فَإِنْ يَنُوبُوا يك حَرًا هم وَإِنْ يَتوَلَوا يُعَذَبهُمُ الله عَذَابًا ليا في ادن 


وَالْخِرَةِوَمَا هم في الأَرْض مِنْ وَل وَلَا نَصيرٍ 4 [التوبة:4 /1] 

فمع هذه المكائد والفتن فتح اللَّه تعالى لهم باب التوبة» فهو ينهى عن أن يقنط عباده من 
رحمته» فباب الرحمة والتوبة مفتوح» وهو تنبيه لهؤلاء الضالين» وإشارة مضيئة تطلع في ليلهم 
المُطّبق عليهم؛ رجاء أن يتوبوا إلى الله كِْكَ» ويستقيموا على طريق الحقء فإن فعلوا رشدوا وأمنواء 
وان أبواء ضلوا وهلكواء وأخذهم الله بالعذاب الأليم في الدنياء بما يصيبهم على يد المؤمنين من 
خزى وبلاءء وبعذاب السعير في الآخرة» حيث ما لهم في الأرض كلها من ولي يتولى أمورهم 
ويدافع عنهم» ولا نصير ينصرهم وينجيهم من العذاب» إذ إن المؤمنين بعضهم أولياء بعضء» وأما 
المنافقون فلا ولاية لهم ولا نصرة بينهم» فليس لهم أحد يجلب لهم خيراً أو يدفع عنهم شراً (" . 

وهكذا تجلت عناية الله كنكَ بنبيه» وعصمته من الناس» وحفظه له من كيد الكائدين بأن 
أرسل اله اموق السناء: تخدرة مفيوفت ‏ زفئه ذلالة :غنات الرشعالة > تدهم نشكا ما لوا يف بكر أخيد 
عن ذلك وهو غَيْبء دلّ أنه علم ذلك من اللَّهِ كك . 


- »ء التفسير القرآني للقرآن‎ ١55 /٠١ - تفسير المراغي‎ » ١17728 /” - انظر: في ظلال القرآن - سيد قطب‎ )١( 
- عبد الكريم الخطيب - 5/ 658 ». التفسير الحديث - محمد عزت دروزة - 4/ .٠ه » التفسير الواضح‎ 
/86 - الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ » 588٠ /7 - زهرة التفاسير - أبو زهرة‎ » 103 /١ - الحجازي‎ 
. 3٠١1/8 /4 - 7ه الهداية الى بلوغ النهاية - مكي بن أبي طالب‎ 
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المطلب الثاني 
إيذاء المنافقين للنبي يغ بالطعن في عزضه الشريف 46 


إن خسّة المنافقين ونذالتهم وكيدهم للمسلمين لا تقتصر على زمن الحرب؛ بل لا يتورعون 
عن شيء يخدم قضيتهم إلا واستغلوه» فبعد النصر الساحق الذي حققه المسلمون في غزوة بني 
المصطلقء» رجع المسلمون وهم في نشوة الانتصارء والمنافقون كانوا في مأتم؛ لأن كيدهم الذي 
كادوه من إثارة لنار العصبية الجاهلية بين الأوس والخزرج لم ينفع» وما حديث الإفك الذي رُميت 
به أم المؤمنين الصّديقة بنت الصّدّيق الحصان الرزان الطيبة المطيبة أحب أزواج رسول الله 26 
إليه والذي هز المجتمع المدني بأسره شهراً كاملآء ما هو إلا دليل على ذلكء, فكانت هذه الحادثة 
حلقة من حلقات التآمر على الدعوة» ومحاولة تشويه رموزهاء ذلك لأن العدو يعلم أن هذا الدين 
يقوم على المثال والنموذج والقدوة» فقد أرادوا أن يستفحل الشك والريبة والخيانة في عرين الإسلام 
ومهده؛ لذلك تتواصل المؤامرات الخارجية والداخلية عليه» ولأنه يعلم أيضاً أن هذا الدين يقوم على 
المثال والنموذج والقدوة» فإذا أفلح في إسقاط هذا النموذجء وتشويه تلك القدوة؛ فقد تحقّق له ما أراد 
-وأنى لهم ذلك ا (00,. 


لقد ساق الله كِنِكَ لنا هذا الابتلاء لكي يستفيد منها كل مسلم دروساً عظيمة» ويعلم أن 
البلايا والمحن وأنواع الاختبارات نزلت بأشرف وأطهر إنسان عرفته البشرية » فلا عليه إن نزل به 
شيء من ذلكء وأن خير ما يواجه به هو الصبر والاحتساب لينال الأجر في الدنيا والآخرة؛ 
ويمكن هنا أن نعرض لمخلص القصة كما وردت في كتب الحديث والسيرة: فقد خرج النبي يه بأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق بقرعة أصابتهاء وكانت تلك عادته مع 
نسائه» فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل فخرجت عائشة لحاجتهاء ففقدت عقداً لأختها 
كانت أعارتها إياه. فرجعت تلتمسه؛ فحمل الصحابة هودجها 7) ووضعوه على البعير ظناً منهم 
أنها فيه» وكانت رضي الله عنها خفيفة اللحم» فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رفعوه؛ء فلما 
عادت ظنت أنهم سيفقدونها ويعودون لهاء ولكن الصحابة لم ينتبهواء ونامت في مكان الجيشء ثم 
إن صفوان بن المعطل 5ه وهو من أفاضل الصحابة بات في مكان الجيشء فلما رآها عرفهاء 


)١(‏ انظر: مباحث في إعجاز القرآن - د. مصطفى مسلم - ص ا" ٠‏ مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة 
المريسيع - إبراهيم قريبي - ص ٠١5‏ , السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث - علي الصّلأبي - ص 
امه . 

)107” الهودج: محمل له قبَّة يُوضع على ظهر الجمل لتركب فيه النساء (انظر: مجمل اللغة - ابن فارس - ص‎ )١( 


١ 


فأناخ لها راحلته من غير أن يكلمها وأتى بها الجيش (! » وقد كانت هذه القضية لا تسترعي 
انتباهاً» ولكنّ رأس النفاق- كعادته- تبتى هذه القضية» وتحدّث بها عقب عودته إلى المدينة» 
وشايعه أصحابه من المنافقين» واستغلوها لإثارة الفتنة بين المسلمين» واضعاف الصّلة التي تربطهم 
بمقام صاحب الرسالة العظمى ومن يتصل به من أهل» واضعاف ثقة المسلمين بعضهم بأمانة 
بعضء واختلقوا هذه الحادثة بكل أبعادها الإجرامية» وحاولوا أن يزرعوا بها الريب في قلوب 
المؤمنين والصادقين» وانطلى الأمر على بعض الصحابة مثل حسان بن ثابت 0 أثاته 
وجعيكة بنك بجعا ولكن الذائية عن السغابة كان لشن حادم ومقانهم ' © كما قال القرآن 
وَلَولَا إِذْ سَمِعَئة سَوِعْتُمُوهُ كلتم مَايَكُونُ لَنَا ْتَكَلَم هذا سبْحَانَكَ هذا مان عَظِيمٌ 4 [النور:7١]‏ 

واشتد البلاء على أم المؤمنين الصديقة العفيفة» وكانت مريضة:؛ ولم 7 بالقصة, إلا أنها 
شعرت بفتور غير معتاد في حنان النبي كي ولمّا علمت من أم مسطح ١‏ ")الخين+ ؤاذ عليه 
المرضء واستأذنت النبي يد في الذهاب لوالديهاء فأذْن لهاء ولما اشتد الكرب كانت تتمثل قول نبي 
الله يعقوب اتتلا حيث صح عنها أنها قالت: ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال يعقوب الفلا # ... 


َصَرْد عييلٌ وَاللْهُ الْممتَعَانٌ عَلَ مَا تَصِفُونَ 4 [يوسف:18]. 
وعاش البيت النبوي» بل وعاش كل الصادقين شهراً كاملا في جو الشائعة المغرضة. 
والحزن يخيم على الناسء ولكن لكل نبأ مستقرء والفرج مع الكرب. 


وبعد هذا التمحيص وإذا بالوحي يتنزل من السماء يحمل البراءة الدائمة» والحجة الدامغة 
الخالدة» تشهد بعفاف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وتفضح كل منافق أثيم» فلم يكن لهذا 
البلاء العظيم إلا ما ينزل من رحمة السماء» حتى يردٌ للنفوس الطاهرة اعتبارهاء ويأخذ لها بحقهاء 
ويجزيها الجزاء العظيم على صبرها واحتمالها؛ فأنزل الله ككَ ست عشرة آية لتفصل في هذه 


)١(‏ انظر: بحر العلوم - السمرقندي - 7/ 4:11 ٠‏ الخصائص الكبرى - السيوطي - /١‏ 17" » حدائق الأنوار 
ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار - محمد الحميري - ص 7518 . 

)١(‏ انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان - النيسابوري - 5/ ١17‏ » السيرة النبوية - أبو الحسن الندوي - ص 
0 

(") أمْ منطح بنتٍ أبي رُهم بْنِ الْمُطْلِبِ بْنِ عَبْدٍ تاف بْنِ قصَيْ » وهي ابنة خالة أبي بكر الصديقء تَرَوَجَها أثائة 
ْنُ عَبَادِ بن الْمُطلِبٍ بْنِ عَبْدِ منافء قولقث له مِمنْطّحًا مِن هل بَدْرِ وَأْلمث أمّ مطح فحن إلامهاء 
وَكَانَتْ مِنْ أَشَدَ النّاسِ عَلَى مِسْطّح حين تكُلَّمَ مَعَ أَهْلِ الْإفْك في عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا (انظر: الطبقات 
الكبرى - ابن سعد- 8/ 578 » أسد الغابة - ابن الأثير - “الم 587 ) 
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القضية المبتدعة» ويرد المكيدة المدبرة» ويتولى المعركة الدائرة ضد الإسلام ورسول الإسلام؛ 
ويكشف عن الحكمة العليا وراء ذلك كله وما يعلمها إلا الله (') » قال تعالى: ١‏ إن الَّذِينَ جَاءُوا 
بالإفْكِ عُضْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تحَسَبُوهُ 610 تل كوخ حب َكُمْ ِكل امرِي مِنّْهُمْ ما اكْتَسَبَ مِنَ الإنْم وَالّذِي توَلّ 
كِب مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمْ + * لَوَْا إِذْ سَمِمْتُمُوهُ ظَنَّ المؤْمنُونَ وَالمؤْمِئَاتُ بأنْفْسِهِمْ خَرر را وَكَالُوا َذًا فك مين 

* لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ أَرَْعةٍ شهَدَاءَ فإ 1 يأنُوا بالشهدَاءِ توك عِنْدَ لله هُمْ الكَاؤبُونَ * وَلَْكَا قضْلُ الله 
َلَيْكُمْ وَرَحْمتّهُ في الدّنَْا وَالآخْرَةِ لَسَّكُمْ في ما أَقَضْتُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِذْ تَلَقَوْنَُ بلْيِييكُمْ وَتَقُولُونَ 
ا ده به عِلَمٌ وَكَْسَبُونهُ ينا وَهوَ عند لله عَظِيم * وَلَوْلَاِذْ سَعِعُْمُوه لت مَايَكُونُ ل أن 
تكَلَّمَ بدا سُبْحَانَكَ هذا بثَانٌ عَظِيمٌ ؛ * يَعِظَكُمَ الله أَنْ تَحُودُوا ده بدا إِنْ كُنْنُمْ مُؤْمنينَ * وَيبينُ الله لله لَكَمُ 
الات وَالْهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ تبُونَ أَنْ نَشِيعَ الفَاحِمَةٌ في الَِّينَ آَمَنُوا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدنْيا 
وَالآخِرَةِ وَاللهُيَعْلمُ وَأنت ا ََْمُونَ # وَلَولَا َضْلُالله عَلَيكُمْ وَرَمنّهُ ون للهرَمُوفٌ رَحِيمّ 4 [النور -١١‏ 
0 


. 


ا 


كه 
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فقوله سبحانه: #إِنَّ الّذِينَ جَاءُوا بالإفْكِ عُْصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تحْسَبُوهُ شرا آ بل لوعن نك لكل 


امرِي مِنّْهُمْ ما امْتَسَبَ مِنَ الإنّم وَالَّذِي تَوَلَّ كبْره مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ» فبدأ بالطعن في فريتهم وأنه 
إفك افتروه من عند أنفسهمء فالإفك: اسم يدل على كذب لا شبهة فيه فهو بهتان يفجأ الناس» وهو 
مشتق من الأقك بفتح الهمزة» وهو قلب الشيء؛ إذ لم تكن الحادثة مظنة السوءء حيث قدمت أم 
المؤمنين رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل في وضح النهار» وأمام رسول الله يي ولو كان 
هناك ريبة لما ظهروا بتلك الصورة الواضحة» وتصوير هذه (بالإفكِ) الذي جرى على ألسنة 
المؤتفكين» في صورة مجمئّدة» وأه شيء مجلوب جاءوا به من عالم الظلام» وتعاملوا به» وتبادلوه 
فيما بينهم» كما يتبادلون النقد الزائف, وقوله (عصبة) بيان أن هؤلاء شرذمة قليلون» وأنهم عدد 
ليس بالكثير في الناس ١‏ » ثم جاء قوله تعالى: (لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم) الخطاب 
لرسول الله يخ » ولآل الصديق 4د » ويدخل في هذه الآية كل من استاء من المؤمنين لأجله » 
تسلية لهم من أول الأمرء وأَيٌ أمان لهم بعد طمأنتهم؛ لأن ما حسبوه شراً لهم كان خيراًء وهذا زيادة 


)١(‏ انظر: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد - ابن عاشور - ١55/1١8‏ »2 في 
ظلال القرآن - سيد قطب - 54/ 7٠٠١‏ » الموسوعة القرآنية - إبراهيم الأبياري - "5١ /٠١‏ » التفسير 
القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - 4/ ١7١79‏ . 

(') انظر: التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - 4/ ١١12٠١‏ » تفسير المراغي - 87/١8‏ . 
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في التسلية والتكريم» أي لا تظنوه يلحق تهمة بكمء أو يوقع نقيصة فيكم؛ بل قد جر لكم خيراً 
عظيماً لسان صدق في الدنياء ورفعة في منازل الآخرة» وإظهار شرف باعتناء الله كِنَكَ بعائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنهاء حيث أنزل فيها قرآن يُثلى إلى يوم القيامة؛ فأصبح التصديق ببراءتها 
جزءاً من إيمان كل مؤمنء وكل من شك فيه كَقَر (), وقد ذكر القرطبي في ذلك كلاماً جميلاآً ناقلاً 
القول عن بَعْضُ أَهْلٍ التّخقيق: ' إِنَّ يُوسُف كن لَمّا رُمِي بِالْفَاحِشَة بَرَأَهُ اللَّهُ عَلَى لِسّان صَبِيّ في 
الْمَهْدِ وَإنَّ مَرْيَمَ لما رُمِيَتْ بِالْقَاحِشَة بََأهَا اللّهُ عَلَى لِسَانٍ ابْنِهَا عِيسَى صَلَوَاتْ اللَّه عَلَيْهِه وَإنَّ 
قاين أن زميق بالقاجد وي ما الل إلى جوالة ارئم فها رسيي الما وراد تشتف رلا نيه عن ازا 
اللّهُ بِكَلَامِهِ مِنَ الْقَذْفٍ وَالْبْهْتَان " () » ثم كشف القرآن العظيم مَنْ الذي كان وراء هذا الأمرء قال 
تعالى: (والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم) أي وأما دعاة الفتنة فلكل واحد تكلم في هذه 
الفرية ورمى أم المؤمنين عائشة بالفاحشة» فله نصيب من العذاب الشديدء بقدر ما خاض فيه؛ 
والذي تحمل معظم الإثم منهم: هو عبد الله بن أَبَيَ زعيم المنافقين» فقد روي عن عبد الله بن 
عباس 4ه مايؤيد ذلك ٠‏ له عذاب عظيم في الدنيا والآخرة» فإنه أول من اختلق هذا الخبر بين 
المسلمين » ثم بذل جهده لنشرها بينهم» حتى وقع في شركها بعض المؤمنين دون دراية منهم لما 
يخطط هو وأعوانه» ومعظم الشرّ كان منهء أما عذابه في الدنيا: فبإظهار نفاقه ونبذه من المجتمع؛ 
وأما في الآخرة: فهو في الدرك الأسفل من النار("ا 


ولم يدع القرآن الكريم المسلمين في ظل تلك الظروف على مواقفهم تلك من هذه الفرية» 
فقال تعالى: ل لَوْلَاإِذْ سَوِحْتُمُوهُ ظَنَّ المؤْمنُونَ وَالُْمِنَات بِأَنْفْسِهِمْ حَْرًا وَقَانُوا مًَا نك مُبينٌ4 وهنا 
يودب الله تعَالَى فِي هَذِهٍ الآيَةِ المُؤمنين في قِصّة عَائشَة رِضْوَانُ الله عَليْهَاه حَينَ أفاض بَعْضْهمْ 
في ذَلِكَ الإفك فدعاهم إلى الظن الحسنء ولا يسرعوا في التهمة وقول الزور فيمن عرفوا عفته 
وطهارته » وعدم الاستجابة لدعاوي المنافقين» وفيه معاتبة للمؤمنين ٠‏ قَقَالَ تَعَالَى: هَلاً إِذْ سَمِعْتمْ 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري - ١١5 /١‏ ء محاسن التأويل - القاسمي -/ 3:95 ء 
التفسير الواضح - الحجازي - ؟/ ”157 » بيان المعاني - عبد القادر آل غازي العاني - 5/ ١١5‏ . 

١ 478 ء وانظر: الإصابة في الذب عن الصحابة - مازن بن محمد - ص‎ 3١7/١١ - الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
- فتح البيان في مقاصد القرآن‎ » ١1١ /١8 - التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - الزحيلي‎ » 
. ”05 صفوة التفاسير- الصابوني - ؟”/‎ » ١97 /9 - محمد القنّوجي‎ 

(؟) انظر: التفسير الوسيط - د. وهبة الزحيلي - 7/ ١775‏ » الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن 
وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه - مكي بن أبي طالب - 8/ 5057 . 
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هذا القَولَ الذي رُمِيَتْ به م المُؤْمِنِينَ» فَقِسْتُمْ ذَلِكَ الكَلمَ عَلَى أَنفُسكُمء فَإِدَا كَانَ لا يَلِيقٌ بِكُمْء فَأمُ 
المُؤمنِين أُوْلَى بالبَرَاءةٍ مه بالأخرى وَالأَوْلَى (') 


رمه 


هبتكم 
وَتَقُولُونَ بأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ ب به عِلْمٌ وَكَسَبُونَُ حَينَا وَهْوَ عِنْدَ الله عَظِيمٌ * قوله سبحانه : إذ تلقونه 
بألسنتكم فيه وجهان: أحدهما: هو أن تتحدث به وتلقيه بين الناس حتى ينتشرء الثاني: أن يتلقاه 
بالقبول إذا حدث به ولا ينكره » فإن المتلقي لها لو تدبرها » وعظم دلالتها لمقتها » ولكن عطل 
عقله واستقبلها بلسانه» فلم يدرك بعد خطورة ما يتحدث به » والسامع يظن أنه قد خلى من الوعي 
والادراك» وأن مبعث ذلك الظنء لسهولة ما يتحدث به» وغفل عن آثاره المترتبة على النبي 25 
وأهل بيته» كيف لاء والله عز وجل يقول 0 وكفى بذلك درجة 7( . 
ثم ختمت الآيات بقوله تعالى: وَلَوْلَا إِذْ م 6 سَوِحْيْمُوهُ قُلتّْ ما يَكُونٌ لا أن نتكَلَمَ ذا سُبْحَانَكَ هَذًا تان 
ني لا وضع لدي على امات فر 1 2 ان فين ا لون قا 
كذلك بزيادة مخالفته للضرورة؛ أنَّ هذا الأمر يجب أن يكون الموقف منه الإعراض عنه لعظم 
وفداحة خطر الحديث بهء ولكنْ يجب أن يعي الناس في هذا الشأن العظة والعبرة» فلا يعود 
للحديث مثله مرة أخرىء ولكنّ الاستجابة لا تكون إلا للمؤمنين» أما غيرهم فيكرر الخطأ المرة تلو 
المرة” 


ثم تأنئ الآيات القرانية بعد ذلك لتأكد عظم هذه المقالة» قال تعالى: #إذ 


وقد استفاد المؤمنون من هذه المحنة بأن أظهرت المنافقين المندسين في صفوف المؤمنين» 
فتأتي المحن» وتأتي الفتن؛ لتظهر ما تُكِنُهِ الصدور من نفاق» ولتظهر ما ثكنّه القلوب من حقد 
على الإسلام وأهله» ولكنٌّ الله كك يخذلهم في كل موضع. قال تعالى : إيُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِنُوا ثُورَ الله 


بِأفَْاحِهمْ وَيأبى الله إلا أنْيْتِمَنورَه وََوْ كر الَافْرُونَ 4 [التوبة:؟م] 47 


2 


. 78/8 /" - انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل - الخازن‎ )١ 
. 3١ /5 - ؟) انظر: النكت والعيون - الماوردي‎ 
. 7717 /” - انظر: تفسير ابن عرفة‎ )* 

:) انظر: إجلاء الحقيقة في سيرة عائشة الصّدّيقة - ياسين المحجوب - ص ١88‏ . 


) 
) 
) 
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المطلب الثالث 
إيذاء المنافقين للنبي و بالتآمر على دعوته ببنائهم لمسجد ضرار 


إن خطورة النفاق والمنافقين على المؤمنين تبرز في تدبير المؤامرات؛ وَحَبْكِ الدّسائس ضد 
المسلمين» والمشاركة فيهاء والاستجابة لمُرَوجِيهاء لأنهم قوم لا تصلفو مِوَدَتُهم لأحدء ولا يَسْلم من 
أذاهم بَشرء قد صَدَقَ فيهم قول المصطفى يِه : ( تَجِدُ مِنْ شر النّاسِ يَوْمَ القَامة عنْدَ اللّه ذَا 
الوَجهيْنِء الذي يَأَتِي هَواءِ بوَخْهِء وَهؤلاء بوَخِهِ ) " . 


ومن أهم السور التي تعرضت لفضائح المنافقين بصفاتهمء وأعمالهم» وأقوالهم» هي سورة 
التوبة؛ لذلك سميت سورة الفاضحة» حيث جاء في الجامع لأحكام القرآن أن سورة التوبة تسمى 
الفاضحة والبَحُوث لأنها تبحث أسرار المنافقين ! » فعَن سَعيدٍ بْنِ جُبَيْرِهِ قَالَ: ' قُلْت لابْنِ عَبّاسِ: 
سُورَةٌ التَوْبَِ» قَالَ: التَوْبَهُ هي القَاضِحَة؛ ما رَالَتْ تَنْزِلُ ... حَتَّى ظَنُوا أَنَهَا آنْ تُبْقِي أَحَدَا مِنْهُمْ إلا 
ذُكر فييا "() 


ومن أبرز المخططات النفاقية التي سجّلتها هذه السورة وصمة عار على جبين المنافقين 
إلى يوم القيامة وهي بناء مسجد الضّرارء وقد دبّر هذه المكيدة أبو عامر الراهب7') ؛ وقد كان هذا 


مع أفراد المجتمع من المؤمنين في عقيدتهم, ولا يلتقون معهم في مبادئهم؛ ولهذا يتملكُهم الشعور 
بالنَبْد والإبعادء ويعيشون في قلق وخوف من انكشاف أمرهم؛ وفضح مخططاتهم؛ لذلك هم في 


. 505/8 رقم‎ - ١18 /8 - صحيح البخاري - كتَابُ الْأَدَبٍ - باب مَا قيلَ في ذي الوَجْهَيْنَ‎ )١( 

. 5١ /8- انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتَابْ تَفْسِيرٍ القزآن - باب (الجّلآء) - 5/ ١5417‏ - رقم 48857 . 

(5) هو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب لعنه الله» كان قد تنصر في الجاهلية» تنصر في الجاهلية وترهب 
وطلب العلم؛ فلما ظهر رسول الله يكِ عاداه لأنه زالت رياسته؛ وقال لرسول الله 2 يوم أحد: لا أجد قوما 
يقاتلونك إلا قاتلتك معهم؛ فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين؛ فلما انهزمت هوازن خرج هارباً إلى الشام؛ وكان رسول 
الله يي قد دعاه إلى الله قبل فرارهء وقرأ عليه من القرآنء» فأبى أن يسلم وتمرّدء» وهو الذي ألّب قريشاً على 
المسلمين في أحدء وحفر الحفائر في ميدان المعركة كي يقع فيها المسلمونء فدعا عليه رسول الله يه أن يموت 
بعيدًا طريدًا » فنالته هذه الدعوة» والعجيب في هذا أنه والد حنظلة غسيل الملائكة؛ فسبحان الله (انظر: جامع 
البيان في تأويل آي القرآن - الطبري - ٠ 4727 /١5‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - 
ابن تيمية - ”/ "4١‏ » السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة - ابن شهبة - ؟/ 501) 
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حاجة شديدة إلى الشعور بالأمان» وهذا الأمان يحصلون عليه بالإنفراد مع بعضهم البعضء والتمتع 
بقدر من الحرية والخصوصية:؛ ولكن هذه الخصوصية تحتاج إلى غطاء تستتر به ولا بد من أن 
يكون غطاء لا يلفت الأنظارء ولا يثير الشكء وقد وقع هذا من المنافقين في زمن النبي 2 » وقد 
كان دافعهم لذلك أنّ هذا الراهب الذي سماه النبي يه بالفاسق عندما رأى أَمْرَ النبي يك في ارتفاع 
وظهورء ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي يل فوعده ومَنَّاهء وأقام عنده» وكتب إلى 
جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والرّيب يعِدْهُمْ ويُمنَّيهم أنه سيقْدُمُ بجيش يقاتل به 
رسول الله يِ ويغلبه» ويردّه عما هو فيه» وكانوا اثني عشر رجلاًء وأَمَرَهُم أن يتخذوا له مَعقِلاً يقْدُمُ 
عليهم فيه من يَقْدُمُ من عنده لأداء كُثبهه ويكونَ مرصدا له إذا قَدِمَ عليهم بعد ذلك» فقال لهم: ابْنُوا 
مَنْجِدَكُمْ وَاسْتَمِدُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوّةِ وَمِنْ سلاح, فَإِنّي ذَاهِبٌ إِلَى قَيْصَرَ مَلَكَ الرُوم» فآتِي بِجُندٍ 
و3 الزويه فا حرك لتق فز :مقط 11ج طهر فى نات امشيد انها ال النشحة ,قدا تراز 
وأحكموه؛ وقَرَغُوا منه قبل خروج النبي كل إلى تبوك» ثم جاءوا فسألوا رسول الله يل أن يأتي إليهم 
فيُصلَّي في مسجدهمء ليحتجُوا بصلاته يَ فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم إنما بَتَوْه للضعفاء 
منهمء وأهل العلَّة في الليلة الشاتية» وحلفوا بالله إن أردنا إِلّا الحسنى - والله يشهد إنهم لكاذبون - 
فعصمه الله كن من الصلاة فيه؛ فقد أوكل النبي 8 أَمْرَ النّطظر في طلبهم إلى ما بعد العودة من 
تبوكء وقد كان هؤلاء المنافقين يجتمعون فيه ليشتمون النبي 5 ٠»‏ ويستهزئون به» فلمًا قَقَلَ النبي 25 
راجعًا إلى المدينة من تبوك», ولم يَبْق بينه وبينها إلا يوم» أو بعض يومء وَهَمَّ رسول الله كة أن 
يذهب إلى ذلك المسجد ناداه جبرائيل اتنثا ألا تقم فيه» وتَرّلَ عليه بخبر مسجد الضّرار» وما اعتمده 
بأنوه'مق"الكفو والتفزيق بين اجماعة المؤضين فى: مشجده > مسجد قياء .الذي أكين من أزل 
يوم على التقوى؛ وهذا من كمال عنايته وك بنبيه ي » حيث أنه لو فعل لكان مبرراً لهؤلاء المنافقين 
في الترويج له» ثم بعث النبي 4# إلى ذلك المسجد من هَدّمه قبل مَقْدَمِه المدينة/) » ذكر الغزالي 
في وصف المشهد: فجاء الصحابة إلى المسجد يحملان الشعّل الحارقة» وأخذوا يأتيان عليه وفيه 


- انظر: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة - البيهقي - 5/ 757 » لباب النقول في أسباب النزول‎ )١( 
. 785 /5 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور - السيوطي‎ » ١١7 السبيوطي - ص‎ 

)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 5/ 5١١‏ » التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - الزحيلي 
5٠ /١١-‏ ء الدرة الثمينة في أخبار المدينة - ابن النجار - ص ١١9‏ » غرائب القرآن ورغائب الفرقان - 
النيسابوري - "/ 579 »؛ بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل - العامري - 
؟/ 75 ء شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام - أبو الطيب المكي - ”7/ 55 ؛ » المعالم الأثيرة في السنة والسيرة - 


محمد شَرَاب - ص . 


أهله الذين فرُوا مذعورين لمرأى اللهب» يُدمّر آخر ما شاد التثّفاق من حيّل!'): وبذلك خيّب الله كك 
سبع اق واظال كيده وكزل أقرلة فقا : ٍوَالِّينَ انوا مسد ضرَاَا افاي ليه 
وَإِرْصَادًا يَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلَ وَلَيحْلِفُنَ إِنْ أ رَدْنا إل الحشتى الله ب يشْهَدُ إِنُّمْ لكَاذِبُونَ * لا تَقمْ 
فد لالع الي عَلَ الَقوَى مِنْ وَل يَوْمٍ أَحَق أَنْ تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ مبُونَ أَنْ يتَطهّرُوا وَاللهُ نب 
المظَهُرِينَ ؛ * أكَمَنْ أسّسٌ بيات عل تَقْوَى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ حي َم م ع3 أس لجان ع بسنا جرف هَارٍ فَامْجَارَ 
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به في نار جَهَنَم وَاهُ لا مي القَوْمَ الظَِتَ ؛ * لا يَرَالُ َائُمُ الَِّي بَنوَا ريب في فُلُويمْ إل لا أن 
وَاللهُ عَلِيعٌ حَكِيمٌ 4 [التوبة ]١١١-٠17‏ فقد بيّنت الآيات الكريمة البواعث والغايات التي أرادوها من 
وراء بنائهم لمسجد ضرارء فالضّرار في قوله تعالى: (والذين اتخذوا مسجداً ضراراً): هو طلب 
الضُّر ومحاولته!")» وفي معنى الضرر والضّرار ذكر القرطبي قول بعض العلماء أن الضَّرّر: الذي 
لك به منفعة» وعلى جارك فيه مضَرّة» أما الضّرار: الذي ليس لك فيه منفعة» وعلى جارك فيه 
المضرّة» وقيل هما بمعنى واحد(". أما ابن الجوزي فقال: " أي اتخذوه للضّرار» والكفر» والتفريق» 
والإرصاد 7) » وأيّده بذلك الألوسي حيث قال: 'والضّرار طلب الضررء ومحاولته" 7). فتبين من 
ذلك أنهم ليس لهم رغبة وهدف من وراء بناء هذا المسجد سوى الضَّرّر والإضُرّارء وطلبه؛ والسعي 
لتحقيقه» فلا يُسمى الشيء ضرراً إلا إذا عُدِمَ نَفعُهه وكان شراً وضرراً محضاً؛ كما هو حال مسجد 
ضرار» وقوله سبحانه: (وكفراً) معطوف على ضراراً؛ أي من أجل الكفر والإلحاد والمحاربة» فهم 
أضمروا هذه النية الخطيرة في قلوبهم منذ اللحظة الأولى من بنائهم وتأسيسهم لمسجدهم المشؤوم؛ 
ذكر الشوكاني في تفسيرها: فقد أخبر الله سبحانه أن الباعث لهم على بناء هذا المسجد أمور 
أربعة» ذكر منها : الأول الضّرار لغيرهمء والثاني الكفر بالله والمعاندة لأهل الإسلام؛ لأنهم أرادوا 
ببنائه تقوية أهل النفاق ()» وقال صاحب تفسير المنار أنهم أرادوا: " الْكُفْرُ أو تَقْوِيَةُ الْكُفْرٍ 
وَتَسْهِيلُ أَعْمَالِه مِنْ فغْلٍ وَتَرْكِء كَتمْكِينِ الْمُنَافِقِينَ مِنْ ترك الصّلاة هُثالِكَ مَعَ حَقَاءٍ ذَلِكَ عَلَى 


. (يتصرق)‎ 4١ فقه السيزة - ص‎ )١( 

(؟) انظر: تاج العروس - مرتضى الزَّبيدي - ؟١١/‏ 35860 . 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 8/ 7554 . 

(4) زاد المسير في علم التفسير - ؟/ 747 . 

(5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - 5/ ١8‏ . 
(5) فتح القدير - ؟/ 458 (بتصرف يسير) ٠‏ 
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الْمُؤْمنِينَ لِعَدَمِ اتِمَاعِهِمْ فِي مَسنْحِدٍ وَاحِدِء وَالتَّشَاوْرُ بَيْنَهُمْ في الْكَيْدٍ لِنَسُولِ الله يِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ" 7 
قوله: (وتفريقاً بين المؤمنين) ومن أهدافهم الخبيثة أنهم أرادوا أن لا يحضروا مسجد قباء؛ فتَقِل 
جماعة المسلمين» وفي ذلك إضعاف للشوكة» وتشتيت للكلمة» وابعاد للمسلمين عن التأثر والتوجيه 
المباشر من شخص النبي وِلةٍ » إضافة إلى التقليل من سواد المسلمين في الجماعة الواحدة» والذي 
يُعتبر ذلك - أي تكثير السواد في الجماعة الواحدة - مَطَلباً من مطالب الشريعة» ومَقْصِداً هاماً 
من مقاصد صلاة الجماعة؛ وفي ذلك من اختلاف الكلمة» ويْطلان الألقة مالا يخفى: وهذا يدلل 
على أن المَفْصد الأكبرء والغرض الأَظهّر من أهمية الجماعة تأليف القلوب والكلمة على الطاعة؛ 
وتصفو القلوب من وَضّر الأحقاد 7 قوله: (وإرصاداً لمن حارب الله ورسولة من قبل) : أي ترقباً 
وانتظاراً لمَقْدَم من حارب الله ورسوله من قبل أن يُبْنى مسجد الضّرارء واتفق المفسرون على أن 
الذي أغراهم ببناء هذا المسجد لهذا الغرض هو أبو عامر الفاسق - كما أسلفنا- الذي جِنّد نفسه 
لمحاربة الله كِنَْ ورسوله» وكان قد خاض الحروب العديدة ضد النبي ذل قبل أن يبنى مسجد 
الضرار؛ ليستغله كقاعدة عسكرية ينطلق منه لحرب الإسلام والمسلمين» فهو مسجد في الظاهرء 
لكنه في حقيقة أمره قلعة من قلاع الحرب والمكر والكفر/" » وقد وصف الله كك أهداف مسجد 
الضّرار بأربع صفات: ضراراً» وكفراًء وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله» ويرى 
الباحث أنه بضدّ تلك الصفاتء وانطلاقاً من مفهوم المخالفة تتحقق رسالة المسجدء ولا تخرج عنهاء 


- ولتوحيد الصفوف ...-.... لا للتفريق بين المؤمنين . 
- ولنشر الدعوة ...ملا للإرصاد لمن حارب الله ورسوله» والترصّد لها . 

ثم بيّن الله كنَ كذبهم وخداعهمء وأخزاهم بما كشف من سوء تدبيرهم فقال سبحانه: 
(وَلِيَخْلفْنَ) أي: الذين بنوه من المنافقين؛ فهم دائماً يتخذون أيمانهم جُنَةَء يحتمون بها من نظرات 


. ”“؟/١١‎ - تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) - محمد رشيد رضا‎ )١( 

2361 /8- انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن - البغوي - ”/ 585 » الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ )١( 
فتح القدير - الشوكاني - 7/ 58: » المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال - عبد الرحمن‎ 
. 717 التميمي - ص‎ 

(؟) انظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) - محمد رشيد رضا - /١١‏ >7" » معالم التنزيل في تفسير القران 
- البغوي - ؟/ /381 . 
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الاتهام التي يرمون بهاء أو يُقَدّرون أنهم يُرْمَون بها من كل عينٍ تنظر إليهم ( إِنْ أَرَدْنَا إلا 
الْحْمنْتَى) أي: ما أردناه ببنيانه إلا خيرًا ورفقًا بالناس؛ فقال سبحانه: (وَالنَّهُ يَشْهَدْ إِنَهُمْ لَكَاذبُونَ) 
أي: في حَلفهم ذلك, وقيلهم: ما بنيناه إلا ونحن نريد الحسنى» وفيما قصدوا وفيما نوّواء وانما بنوه 
ضراراً لمسجد قباء » وكفراً بالله » وتفريقًا بين المؤمنين » وإرصادًا لمن حارب الله (" . 


وهكذا كان هذا الموقف الذي كشف عن حقيقة المنافقين» وتعرية أهدافهم عن تلك الأقنعة 
التي سَتَرُوا أنفسهم بهاء بأنْ أَمَرَ الله كِنكَ النبي ية بهذم وتحريق ذلك البناء الذي زعموه مسجداًء وهم 
إنما بِنَؤْه مرصداً لنفاق المنافقين» وموئلاً لتنظيم المكائد ضد المسلمين» وذريعة للتفريق 7") 


إن مسجد الضّرار الذي بناه المنافقون هو بمثابة الأساس الخَرِب لكل مخطط يُقُصد من 
خلاله الإضرار بالمسلمين» وإسلامهم إلى يوم القيامة, فإنّ الله و قال: الا يَرَالُ امم الّذِي بََوا 
يبه في فُلُويِمْ إلا لا أنْ تَقَطَّهَ قُلُوث: يم وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 [التوبة:١١١]‏ أي: لا تزال الرّيبة والمكر والعداء 
للإسلام وأهله في نفوس المنافقين قائمة ما داموا على قيد الحياة حتى يُقتلوا أو يتوبوا إلى الله توبة 
تتقطع لها قلوبهم ندمًا وأسهًا على تفريطهم وعدوانهم للإسلام وأتباعه» ولا يزال مسجد الضّرار الذي 
بناه المنافقون في الصَّدر الأول ما يزال اليوم يتخذ في صور شتّى من الوسائل الماكرة التي يتخذها 
أعداء الإسلام لحرب المسلمين» وتفريقهم» وتشويه صورة الإسلام في نفوسهم عبر وسائلهم 
المنكتلفة:: فتكواك» الب «الضاشق"' الناشرة لأرذيلة».والمنخلقتة: القائقة الفاشبخة.:«والحرائف المتكرفة 
الضالة» والكتب الهدامة» والبنوك الربوية» ماهي إلا صور جديدة وقوالب مختلفة لمسجد الضّرارء 
وان تَلَبَّسَتْ باسم الإسلامء» وافْنْتِحَتْ بِمُقَدّماته» وتَشَرَثْ بعض قيّمِه وأخلاقه» فهي تحمل في طيّاتها 
الفساد والانحلال والغزو الفكري المُرَدٌّز ضد عقيدة المسلمين وتربيتهم وقيمهم وأخلاقهم» وائّما 
يَتأكّلون باسم الإسلام» وعلى شاكلتها كل مَحِلٍ ينشر الرذيلة» أو يبيع الفساد والخبث للمسلمين» 
كمحلات الفيديو» ومحلات الأشرطة الغنائية» والأزياء الفاضحة» والمكتبات التي تروج للفساد 
والإفساد بين المسلمين 7" 


- مدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي‎ » :7٠١ /١ 5 - انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 
. 516 /5 - التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب‎ » ١9 /١ 

. "١١ انظر: فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة - محمد البوطي - ص‎ )١( 

(؟) انظر: خطبة مدونة للشيخ ناصر الأحمد بعنوان (مسجد الضرار ومؤامرات المنافقين)» الرابط: 
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ولكنّ الفرج والغلبة للمسلمين؛ فإن التعبير القرآني الفريد في آيات مسجد الضترارء يرسم 
الضبورة الدهائية: التي تطخ مجلا مضنين. كل ومنيلة (ضران: بالستلميق "تقام إن يوم القيامة: 
ويكشف عن نهاية كل محاولة خادعة؛ تخفي وراءها نية خبيثة ضد المسلمين فقال تعالى: # أَكَمَنْ 
عق تنانة 1 7 َقُوَى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ حَرٌ م مَنْ أسّسَ يانه عل شما جرف كار امار ب ف نار جهن 
الله لا يدي القَوْمَ الظَِيِنَ4 [التوبة:9١٠] ٠»‏ وقال أيضا:ظ ... وَكَا تين اكَكْْ السّيمُ إل أيه فَهَلْ 
يَنْظرُونَ إلا سي سْنَه اولي كن كد سن الله ًا وَلَن كد سن الله ويا 4 [فاطر:4] 


المطلب الرابع 
إيذاء المنافقين للنبي ي بالاستهزاء والسخرية منه يخ ومن أصحابه والطعن في رسالته 


إنَّ الاستهزاء والسخرية صفة ذميمة تأصّلتْ في نفوس المنافقين على مدار التاريخ» وهى 
: ا رن 0 المنافقين في الصد عن دين الله يد ورقض أحكامه. سل شريعتة: ا 


ره والاستهزاء؛ والذي يحمل في تناياه كل الصفات السيئة كالحقدء والحسد» والبغض» 
والأنانية» وجميعها تدل على عمق الخبث في نفوس المنافقين» وعلى سوء نيتهم» فهم يتخذون من 
الاستهزاء بالنبئّ يك والسخرية منه» ومن أصحابه. مادّة لإشباع ذلك الجوع المسعور من الحقد على 
الإسلام» وعلى الرسول #ِ الذي حمل رسالته ١١‏ 

وقد أخبر الله تعالى عن قباحة فعلهم وعظيم جرأتهم باستهزائهم بدين الله كنك » قال تعالى: 
١‏ وَإِذَالَقُوا الَِّينَ آَمنُوا قَالُوا آمنَاوَإِذَا حَلَوا إِلَ شَيَاطِِهِمْ قَانُواإِنامَعَكُمْ إن نَحْنُ مُسْتَهرِتُونَ * الله يَسْتَهْرَئُ 
بم ويَمُدُهُمْ في طُفْيَاِمْ م يَعْمَهُونَ 4 [البقرة4١-5١]‏ والمعنى " ساخرون بالمؤمنين» تُظهر لهم أنَا 
مسلمون لنخادعهم ما ا ب ا ل 1 
هؤلاء المنافقون كانوا (إذا خَلَوَا إلى شَياطينِهمْ قالُوا: إِنَا مَعَكُمْ إِنّما نَحْنُ صُنْتَهْزِوُنَ) أي بالمؤمنين؛ 
وذلك بما نُظهره من الإيمان والتصديق؛ وما يكاد القرآن يحكي فعلتهم هذه وقولتهم؛ حتى يَصُب 


عليهم من التهديد ما يهد الرواسي فقال: (اللَّهُ يَنْتَهْزِئُ بِهِمْء وَيَمْدُهُمْ في طْعْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ) وما 
أبأس ممن يستهزئ به جبار السماوات والأرض وما أشقاه!! 


. 5١ انظر: التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - ه/‎ )١( 
4 تفسين الفاتكة واليفروات العتيمين حور‎ )9( 


١ 


ثم أضاف وإنَّ الخيال ليمتد إلى مشهد مفزع رهيب»ء والى مصير تقشعر من هوله القلوب» 
وهو يقرأ: (اللّهُ يَمْتَهْزِئُ بِهمْء وَيَمْدُهُمْ في طْعْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ) فيدعهم يتخبطون على غير هدى في 
طريق لا يعرفون غايته» واليد الجبارة تتلقفهم في نهايته» كالفئران الهزيلة تتواثب في الفخ» غافلة 

عن المقبض المكين.. وهذا هو الاستهزاء الرهيب». لا كاستهزائهم الهزيل الصغيرء كما تبدو هنا 
حقيقة تولي الله كبك للمعركة التي يراد بها لحبيبه كد ولمناصريهء وما وراء هذا التولي من طمأنينة 
كاملة لأولياء الله كِنِنَ » ومصير رعيب بشع لأعداء الله الغافلين» المتروكين في عماهم يتخبطون» 
المخدوعين بمد الله كْكَ لهم في طغيانهم» وامهالهم بعض الوقت في عدوانهم» والمصير الرهيب 
ينتظرهم هنالك؛ وهم غافلون يعمهون 7 وقال صاحب أقاويل التّفات: المقصود بالاستهزاء في الآية 
من باب العبث والسّخرية» فمعنى يستهزئ بهم أي يجازيهم على استهزائهم» وهو من باب المشاكلة 
في اللفظ؛ ليزدوج م كقوله تعالى: 5 جَرَاءُ سَيْنَةِ بوِثْلهًا [يونس:77] » وقوله أيضاً: 
«... نَسُوا الله قَنَسِيَهُمْ ...* [التوبة:707] (: والمعنى: يعاملهم معاملة المستهزئ» أمّا في الذنيا 
فبإجراء أحكام 0 عليهم» واستدراجهم بالإمهال» وأمّا في الآخرة فيروى أنه يفتح لأحدهم باب 
الجنّة فيسرع نحوهء فإذا سار إليه مد دونه» ثمّ يُقتح له باب آخرء فإذا أقبل عليه سْدَ دونه» وأمًا 
مذهب الستلف فلا يؤوّلون» ولا يكيّفون» فيؤمنون بما أخبرء لا كما يخطر في أوهام البشر "ا 


كنا :ضيطظ التراة الكرود هذه الكناغة الأقنة فى متورضيع: آكن» ونه قاتمة خلى هذا اده 
تلوكه في أفواهها المُتكرةء كما ثلوك الكلاب قطعاً من العظم الرميم؛ فكان ذلك فضحاً لهم على 
الملأ» وخزياً متنقلآ معهم في كل مكانء ينادى عليهم بالذلة اليد تاعكر يقولون- خرست 
ألسنتهم- عن النبي المصطفى كما أخبرنا سبحانه: «وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الَىّ وَيَقُولُونَ هُوَ 
دن .. 4[التوبة:١+]‏ الضمير هنا في قوله سبحانه: (وَمِنْهُمُ) عائد على المنافقين» ولفظ (يُؤدُونَ) 


يعم جميع ما كانوا يفعلونه» ويقولونه في جهة رسول الله يِ من الأذى» وخصصٌ بعد ذلك من قولهم 


. (بتصرف)‎ 45 /١ - في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات - مرعي الكرمي - ص ”7 
(بتصرف يسير) . 

(؟) انظر: السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير - شمس الدين الخطيب - 
/١‏ 73 » أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات - مرعي الكرمي - ص 
"/ء غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - أبو العون السفاريني - ١١ /١‏ » روح البيان - إسماعيل 
الحنفي الخلوتي - /١‏ 57. 


(هْوَ أُدْنّ) أي يعطي أُدْته لكل قائل يُلّقي فيها ما يقول له؛ وهم يريدون بذلك أنه سليم القلب سريع 
الإغترار بكل ما يسمع دون أن يتدبر فيه ويميز بين ما هو جدير بالقبول لوجود أمارات الصدق 
فيه» وما لا ينبغى قبوله» فكلمات النفاق الكاذبة التي يلقونها بين يدى النبي» ويحلفون عليها كذباً 
وزوراً يخيّل إليهم أن النبي الكريم ية ؛ إذ يقبلها منهم؛ أو يسكت عنها - فلا يبهتهم بها- أنه يحمل 
كلماتهم الكاذبة المنافقة تلك مَحْمَلَ الصّدْقء ولهذا فهم يقولون في النبي ‏ هذا القول المنكر: (هو 
أذن) - حاشاه - (" » وقد رُوي أنّ قائل هذه اللفظة هو نبتل بن الحارث ("؛ وروي عن الحسن 
البضري «تحاقة أنيما تأولا أنهم أرانوا ايقولهم »هق دق أي يسمم مدا معاتيرجاة:وطمللناء وتيقل 
فنحن لا نبالي عن أذاهء ولا الوقوع فيه؛ إذ هو سمّاع لكل ما يقال من اعتذار ونحوه» وهذا تنقّص» 
وطعن في نبوة الصادق المصدوق يِ » وقيل في سبب نزولها أيضاً أن ناساً من المنافقين اجْتَمَعواء 
وقد كان فيهم: جلاسُ بْنُ سُوَيْدٍ () . ذكر أهل التفسير ومنهم ابن كثير: فَأَرَادُوا أَنْ يَقَعُوا في 
لنب يك فَنَهَى بَعْضْهُمْ بَعْضًا وَقَالُوا: إِنَا نَحَافْ أَنْ يَبْلْعَ مُْحَمَّدَا فَيَقَعْ بِكُمْء فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنّمَا مُحَمَّدُ 
أدْنّ تَخْلِف لَه قَيُصَدَّكتاء وَعِنْدَهُمَ غلامٌ مِنَ الأَنْصَارٍ 00 عَامِرُ بْنْ قَيْسِ فَحَفَرُوهُ فَتكلمُوا وَقَانُوا: 
(لَئْنْ كَانَ مَا يَقُولُ مُحَمّدْ حَهَا لَتَخْنْ شر مِنْ الْحَمِيرِ) » فَسَمِعَهَا الْعْلامُ فَعَضِب وَقَالَ: وَاللّه إنَّ 
مُحَمَّدَا صَادقٌ» وَإنَكُمْ لَشّرٌ مِنَ الْحَمِيرٍ ثْمّ ذَهَب قَبَلّغْهَا النَّبِىّ فعا قحَلَفُوا باللّه يق إن عَامرَآ 
لَكَاذبٌء وَحَلَفَ عَامِرُ إِنَّهُمْ لَكَدِبَةَ فَصَدَّقَهُمُْ النَبِيَ 2 قَقَالَ عَامِرَ: اللّهُمَ لا تَقَرَقَ بَيْنَتَا حَتَّى تَبَيّنَ 
صق الصّادِق مِنْ كَذَب الْكَاذْبء وَقَدْ كَانَ مَخْشِيُ بْنُ حِمْيَرٍ أحد المستهزئين بالنبي 45 قَالَ في 
ذَلِكَ الْمَجْلِسِ: وَيْحَكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُنافِقِينَ وَاللّهِ إئّي لأرَى أَنَا شرّ خَلْق اللَّهِ وَحَلِيقتِه وَاللَّهِ أَوَدِدْتُ 
ني قُدمْتُْ فَجُلِدْتْ مائّة جَلْدَةِ وَأَنَهُ لا يَنِلُ فيتا شَيْءٌ يَفْضَحُتا فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالُوا: وَاللّهِ ما كَانَ مُحَمَدُ 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية - ”/ 55 » التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم 
الخطيب - 5/ 5١١‏ » معالم التنزيل في تفسير القرآن - البغوي - 5/5 » تفسير المراغي - .١57 /٠١‏ 
)١(‏ تبْتلٍ بْنِ الْحَارثِ من بني لوذان بَنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الأنصاري الأوسي » كان من مَرَدَة المنافقين » وكان رجلاً 
شديد السوادء تَابرَ الرَأسِ واللحية» أَحْمَرَ الْعيْتيْنِء مُشَوَهَ الْخلقَةَ وَقَدْ َالَ النَّبِيُْ 4 فيه: (مَنْ أَحَبّ أَنْ يَنْظْرَ إِلَى 
التْيْطَانٍ فَلْيَنْظْرْ إِلَى تبْتلَ بْنِ الْحَارِثْ)؛ حيث كان ينمّ حديث رسول الله يِ إلى المنافقين فقيل له: لا تفعل 
فقال» إننا محد أذن: امن حذّفه شيكاً ضدقه: تقول :ما اشكناء كد تأيه فتحلف له فيشدفناء فزنت :هذه الآية: 
وقيل أنه تاب (انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال - يوسف المزي - 5/ 507 » الإصابة في تمييز 
الصحابة - ابن حجر العسقلاني - 5/ 79” » جمل من أنساب الأشراف - البَلاذّري - /١‏ 7726) . 

| ؟) جُلَاسُ بن منود بن الصتامبتٍ الأنصاري: كَانَ مِمَنْ تَخَلّفَ عَنْ رَسُولٍ الله يِه في غَرْوَةِ تَبُوكَء وهو القائل: لَيِنْ 
كَانَ هَذَا الرَجُلُ صَادِقًا لَتَحْنُ شر مِنْ الْحْمْرِه وقيل أنه تاب وحسنت توبته حتى عرف منه الإسلام والخير 
(انظر: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام - السهيلي - 54/ )5١8‏ . 
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صادقاء وَقَانُوا: هْوَ أَدْن(", وقد روي عن ابن عباس وجماعة معه أنهم أرادوا بقولهم هُوَ أَدُنّ أي 
يسمع كل ما يُنْقل إليه عنّاء ويصغي إليه ويقبله؛ فإذا حَلّفُوا له فعفا عنهم؛ كان ذلك لأنه أَذّنُ خيرء 
لا لأنه صدّقهم؛ وهذا وصف باطل بأنّ الأباطيل والحقائق تستوي عند النبي #ِ 7 قال أبو 
السعود: ' وإنما قالوه لأنه صلوات الله عليه كان لا يواجههم بسوء ما صنعواء ويصفح عنهم حلماً 
وكرماًء فحملوه على سلامة القلبء وقالوا ما قالوا...'" () ثم رد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء 
المنافقين بما يكبتهم؛ ويملاً قلوبهم حسرة وكمداً فقال جلّ شأنه لهم: «... قل أَُنُ حبر لَكُمْ يُؤْمِنُ بلله 
وَيُؤْمِنٌ لِلْمُؤْمِننَ وَرَحْمَة لِلّذِينَ أمَنُوا مِنَكُمْ ...4 [التوبة:11] وهذا أبلغ أسلوب في الرد عليهم؛ فإنه 
صدّقهم في كونه أذناًء إلا أنه ره بما هو مدح لهء وثناء عليه يَِ» وفى هذا إيماء إلى أنه لا 
يؤمن لهؤلاء المنافقين إيمان تسليم؛ ولا يصدقهم في أخبارهم وإنْ وكّدوها بالأيمان؛ إذ كان لا يواجه 
أحداً بما يكره» وبمعاملته إياهم كما يعامل أمثالهم من عامة أصحابه؛ كما أنَّ الإشارة إلى النبي 
الكريم 5 بضمير الغيبة (هو) وظاهر التَّظْم يقتضى بأن يكون النبي 6 هو المتحدّث عن نفسه 
..هكذا: قل إنني أذن خير لكمء في ذلك إشارة إلى أن الذي يتولى الدفاع عن النبي كد هو الله كنك 
وأنه إذا كان النبي يله غير موجود عند أولئك الذين يفترون فيه هذا القول المُكّرء فإن الله كنَ هو 
وليّهء وهو الذي يدافع عنه» ويفضح المتآمرين عليه؛ وهذا وربّي قمة العناية الربانية بني البشرية 25 
© دن الرسول يه هي وعاء خير خالص للناس جميعاًء مؤمنهم وكافرهمء برهم وفاجرهمء ذلك أن 
الرسول يؤذّن بكلمات ربّه التي سمعها من الرّوح الأمين في الناس جميعاًء فمحمد 4 إنما هو 
مستمع خيرٍء يصدّق بالله كِنِكَ وبما جاءه من عنده» ويصدق المؤمنين» ولكن لا يُصَّدّق أهل النفاق 
والكفر بالله كي إذا سمع لهمء ثم إن النبي 5 رحمة للمؤمنين الذي صذقوهء وآمنوا بما جاءهم به 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم - 5/ ١8١5‏ (بتصرف) » وانظر: تفسير مقاتل بن سليمان - 5/ 177» زاد المسير في 
علم التفسير - ابن الجوزي - ”/ 77 » البحر المحيط في التفسير - أبو حيان - 5/ 2444 تأويلات أهل 
السنة - الماتريدي - 5/ 3١‏ » غرائب القرآن ورغائب الفرقان - النيسابوري - ”/ 596 . 

- جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ » 0١ /” - انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية‎ )١( 
وا محمداه إن‎ » 5١5 /8 - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - أبو بكر البقاعي‎ » 355 /١5 - الطبري‎ 
» 54 /5 - شانئك هو الأبتر - سيد العفاني - 5/ 594: ؛ الكشف والبيان عن تفسير القرآن - الثعلبي‎ 
. 785 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - الزمخشري - ؟/‎ 

(؟) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - 5/ 7 » وانظر: روح البيان - إسماعيل الحنفي الخلوتي - "/ 
55 ». محاسن التأويل - القاسمي - ه5/ 457 . 

(54) انظر: التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - 5/ 871 » تفسير المراغي - 3١58/٠١‏ . 


١ /ا‎ 


مق نعف اللدكسيكانة تماق حا “كه كان سيت إوطاكيدي: 117 قال تستطانهة د .ودين لودو 
رَسُولَ الله هُمْ عَذَابٌ َلِيةٌ * [التوبة قال أبو السعود في تفسير الآية: وهذا اعتراضٌ مَسوقٌ من 
قبله عن وجل على نهج الوعيدٍ غيرُ داخلٍ تحت الخطابء وايراده يةِ بعنوان الرسالة مضافاً إلى 
الاسم الجليلٍ لغاية التعظيم والتنبيه على أن أذيته راجعة إلى جنابه كك موجبةٌ لكمال السخط 
والغضب 7 » وقد قال سبحانه في موضع آخر يبين عاقبة الذين يؤذون رسول الله 25 فقال 
سبحانه: #9 إِنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ لله في الدَّئيا وَالآَخْرَةِ وَأَعَدّ هُمْ عَدَابَا مُهِينَاك 
[الأحزاب:517] إِنَّ هذا العقاب العظيم جعله الله على الأذى مع العلم أن الجرم كما يبدو ليس 
متناسباً مع العقاب والعذاب المهين؟ وما ذلك إلا لعظمة الرسول 5 » وموقعه عند الله كِنْكَ الموقع 
العظيم؛ حتى جعل من يؤذيه بأبسط شيء فإنما عقابه عظيمء يقول ابن كثير في تفسيره هذه الآية: 
" الظاهر 9 الآية عامة في كل من آذاه بشيء ومن آذاه فقد آذى الله كما أن من أطاعه فقد أطاع 
الله كك .." 7 ء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره للآية عن الحكم الشرعي لمن يؤذي 
رسول الله يد فقال: ودلالتها من وجوه: 
أحدها: أنه قرن - الله كك - أذاه بأذاه - النبي# - , كما قرن طاعته بطاعته. فَمَنْ آذاه فقد آذى 
الله تعالى» وقد جاء ذلك منصوصاً عنهء ومَنْ آذى الله كك فهو كافر حلال الدم» يبين ذلك أن الله 
3 الله ورسوله» وإرضاء الله ورسوله. ل الله ورسوله شيئاً واحداً فقال تعالى: 
0 إِنْ كَانَ بو وَأبْتَاؤْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ و وَعَشِرَتُكُْ وَأَمْوَالُ الْتَرَفئْمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ 


0 
01 


كساتها زمسائية شوج أحت إليكا ون له وزشول وهاوٍفي شيلو توا خل يأ اله يمره وَاهلَا 
بدي القَوْمَ القَاسِقِينَ4 [التوبة:4؟] » وقال تعالى: 8 وَأَطِيمُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَّكُمْ ترْيُونَ4 [آل 
عمران:1١]‏ وقال تعالى: #... وَاللْهُ وَرَسُولُهُ أَحَقٌّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمنِينَ* [التوبة:؟5] فَوَحّد 
الضمير» وقال سبحانه أيضاً: أ د الَّذِينَ يَُايعُوَكَ إن ييَايعُونَ الله ...4 [الفتح:١٠]‏ وقال أيضاً: 


لام 03 
يَسْأَلُونَكَ عَن الأَنْمَالٍ قل الذ: لله وَالرَسُولٍ . ..» [الأنفال:1] 


- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ » ١85 /١ - انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - الزمخشري‎ )١( 
. 559 أبو الحسن الواحدي - ص‎ 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - 5/ 7 (بتصرف يسير) » وانظر: محاسن التأويل - القاسمي‎ )١( 
. 455 ه/‎ 

) *') ته تفسير القرآن العظيم - كم 3 » وانظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - الزحيلي -51/ 


5١٠١و‎ 


١ 


وجعل شقاق الله ورسوله؛ ومحادة الله ورسوله؛ وأذى الله ورسوله» ومعصية الله ورسوله شيتاً 
واحداً فقال: «ذَلِكَ بِأُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَُ وَمَنْ مُمَاقِقٍ الله وََسُولَهُ كن الله شَدِيدُ لقا ب» 
[الأنفال:١1‏ ] وقال: ل إِنَّالَّذِينَ حَادُونَ الله وَرَسُولَهُ ...> [المجادلة:٠٠]‏ وقال تعالى: 8 آَل يَعْلَمُوا أنه 


2 


مَنْ تُحَادِدِ الله وَرَسُولَةُ ... * [التوبة:7”] وقال: ... وَمَنْ يَحْصٍ الله وَرَسُولَهُ ...4 [الحنّ:7] 
ويضيف ابن تيمية في تحليله - إنَّ هذا وغيره بيان لتلازم الحقيْنء وأن جهة حرمه الله تعالى 
ورسوله جهة واحدة؛ فمن آذى الرسول ويد فقد آذى الله كِْكَ » ومن أطاعه فقد أطاع الله؛ لأن الأمة 
لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول» ليس لأحد منهم طريق غيرهء ولا سبب سواه 
وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه واخباره وبيانه» فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء 
من هذه الأمور. 

وثانيها- كما يقول ابن تيمية - : أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين 
والمؤمنات فجعل على هذا أنه: 9 ... كَقَدِ اْمَمَُوا انا ون مُبينَا4 [الأحزاب:08] وجعل على ذلك 
اللعنة في الدنيا والآخرة» وأعد له العذاب المهين» ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم 
وفيه الجلد. وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل. 
الثالث: أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً واللعن: الإبعاد عن الرحمة؛ وَمَنْ 
طَرّدَه عن رحمته في الدنيا والآخرة؛ لا يكون إلا كافراً ... () . 


. (بتصرف)‎ 4١ الصارم المسلول على شاتم الرسول - ص‎ )١( 


مقن 


المطلب الخامس 
إيذاء المنافقين للنبي يك بالطعن في قملمته وأمَانته 


النفاق هو داء الجماعات في السلم وفى الحرب» ففي الحرب يخذلون» ويبثون روح الترددء 
والتشكيك في الدعوة» والدعوة إلى الأثرة؛ والجهاد إيثارء والدعوة إلى الحرص؛ والجهاد فداءء 
والدعوة إلى متاع الدنياء والجهاد رهبانية إيجابية» يدفع إلى الحياة العاملة المكافحة» أما في السلم؛ 
فإنهم يشككون في تصرفات الأبرار المخلصينء ليوهموا الناسء» أنَّ كل الناس مثلهم؛» ليس فيهم 
أخيار منزهون» وأبرار متقون» وهكذا فالمنفاقون لهم ضروب كثيرة» ولهم وجوه متعددة» فلم يدعوا 
موضعاً لبث سمومهمء وحقدهم الدفين على الصادق الأمين 4# وأتباعه إلا واغتنموهء فهم أمة 
واحدة» بكثرة ما يبدلوا من وجوهء وما يتخذوا من صور وأشكالء ولهذا نجد القرآن الكريم» يقلّب 
هؤلاء المنافقين على وجوههم المختلفة» ويعرضهم في ألوانهم وأزيائهم المتعددة؛ فقد اتهموا النبي 22 
بما هو منه بريءء وقد كانت الدنيا كلها لا تساوي عنده يِ شيئاء ولكنه ديدنهم يلمزون كل عمل 
صالحء ويوهنونه» ويثيرون الريب حوله» فقد أثاروا القول حول الصدقات التي يوزعها النبي © 7") 


١ # 


- 2ت ما هه 


يقول سبحانه وتعالى في ذلك: 8 وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمْرْكَ في الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أغطوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ 1 يُعْطَوَا مِنْها 
ذا هُمْيَسْخَطُونَ4 [التوبة:54]» فقوله سبحانه هنا ( ومنهم) إشارة إلى طائفة من طوائف المنافقين» 
فاضحاً لفعلة من فعلاتهم؛ فهم أبعاض من هذا الجسد المتضخم من الفساد والعفن» الذي يضمهمء 
ويشتمل عليهم» وما هذا الافتراء إلا بيان لضرب من نفاق المنافقين» وكشف لوجه من وجوههم 
المنكرة» وقوله (يلمزك في الصدقات) أَيْ: يَعِيبْكَ فِي أمْرهَا وَتَفْريقِهاء وَيطْعَنُ عليك فيهاء وقيل: 
اللَمْرْ في الْوَجْء وَالْهَمْرُ بِظَهْرٍ الْعَيْبِء يقال: همزتُ فلاناً ولمزته: إذا اغتبته وعبته؛ يَعْنِي أَنّهم 
كَانُوا يَفُولُونَ إِنّ محمدًا 2 لا يُعْطي إِلَّا مَنْ أَحَبَّ فيُؤثر بها من يشاء من أقاربه وأهل مودته. 
وينسبونه إلى أنه لا يراعي العدل -حاشاه - 7( », فقد روي أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ ذه قَالَ: " بَيْتَمَا 
تَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ اللّه 2 وَهْوَ يَقْسِمُ قَسْمًا فيتاء أَتَاهُ ُو الْخْوَيْصِرَة وَهْوَ رَجُلَ مِنْ بَنِي تمِيم فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ اغدلء فَقَالَ: (وَيْلَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أغدل؟ قَدْ خِبْث وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أغدِل) ١‏ فَقَالَ 


. ٠١55 //* - انظر: خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم - أبو زهرة‎ )١( 
معترك الأقران في إعجاز‎ » 754 /٠١ - هء التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - الزحيلي‎ 8 
/١ - القرآن - جلال الدين السيوطي - "”/ 87" » نزهة المجالس ومنتخب النفائس - عبد الرحمن الصفوري‎ 


ا" 


عُمَرُ 4ه : يا رَسُولَ اللّه انْدَْ لِي فيه فَأْضْرِب عُنْقَهُ فَقَالَ لَهُ: (دَغْهُ فَإنَ لَهُ أَصحَابًا يَخْقِرُ أَحَدُكُمْ 
صلاتةُ مَعَ صَلَاتِهم وَصِيَامَهُ مع صيامهمء يقرؤون الْقْرْآنَ لَا يُجَاوِرُ تَراقِيَهُمْء يَمْرْقُونَ مِنَ الدَينٍ 
كَمَا يَمْرْقْ المنّهُمُ مِنَ الرّمِيَّة ...) 7 ؛ وهل يتفق قول ذلك المنافق: (يا رسول الله) » ثم قوله 
لرسول الله: اعدل؟ وهل يكون من رسول الله كنم غير العدل؟ ولكنه جهل الجاهلين»ء وضلال 
الضالين! وليس ذو الخويصرة وحده الذي كان على هذا الضلال الذي أنطقه بما نطق به وإنما 
كان هناك غيره كثير من الذين يرون ما يرىء ولكنهم لم يظهروا ما بأنفسهم؛» وطووا صدورهم على 
ما فيها من زيغ وضلال.. 7 » ثم وصفهم الله تعالى العالم بالخفيّات والأسرار بأن رضا هؤلاء 
المنافقين وسخطهم لم يكن نابعاً من قصد صحيح. ولا رأي رجيحء وإنما حماسة لمنفعتهم» وأنانيتهم؛ 
وأن يعطوا منهاء لا للدين والحق والعدل وصلاح أهله لأن رسول الله يه تألف واستعطف قلوب أهل 
مكة بتوفير الغنائم عليهم؛ فضجر المنافقون منه (فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضنُوا وَنْ لَمْ يُعْطَوًا مِنْها إِذَا هُمْ 
يَسْخَطُونَ) أي إن أغطوا من الزكاة» أو من الغنائم» ولو بغير حق رضواء ولم يبالوا الحق والعدل 
والدين! وإن لم يعطوا منها أعلنوا التبرم والسخطء وأطلقوا لألسنتهم العنان في أن ينتقصوك؛ لأنهم 
لا يريدون ميزان الحق» وإنما يريدون ما يوافق أهواءهمء وهذه إحدى خصال النفاق حتى وان لم 
يستحقوا العطاءء فهم إنما يغضبون لأنفسهم ومنافعهم» لا للمصلحة العامة» وهذا شأن المنافقين في 
كل زمان» يرضون على الشخص إذا أعطاهم ما يأملون» ويسخطون عليه إذا لم يعطهم ما يأملون؛ 
وهم في رضاهم وسخطهم ينظرون إلى أنفسهم ولا ينظرون إلى الحق والعدل» وهذه حالة لا تنبغي 
للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعاً لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسدء كما كشفت الآية أن 
المنافقين لا هَمَّ لهم إلا حطام الدنيا () » وقد تمثّل حال هؤلاء المنافقين هذا بقول النبي 4# فيهم 
بأنهم عباد درهم؛ فقال: (تعسس عَبْدُ الدَينَارِ وَالدَرْهَم» وَالقطيقة» وَالخَميصّة: إن أَغْطِي رَضِيء وإِنْ 
لفك الدبويرض) 07 انم وها "الرسوق دل ف هذا" الاين كلو برق مدل "ارا اط مزالي 


. 5751١ رقم‎ - 7٠٠١ /4 - صحيح البخاري - كتَابُ المَتاقب - بَابُ عَلاَمَاتِ التُبْوَِ في الإسمْلآم‎ )١( 

. 6٠١7 التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - ه/‎ )١( 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي - ص "5٠‏ » المنتخب في تفسير القرآن الكريم 
- لجنة من علماء الأزهر - ص 76515 » التفسير الوسيط - الزحيلي - /١‏ 875 » زهرة التفاسير - أبو زهرة 
554٠ /5 -‏ » أنوار التنزيل وأسرار التأويل - البيضاوي - "/ 85 » في ظلال القرآن - سيد قطب - ؟/ 
77 العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير - الشنقيطي - ه/ ”58 » أصول الدعوة - عبد 
الكريم زيدان - ص 5١0”‏ . 

(:) صحيح البخاري - كتَابُ الرّقَاقٍ - بَابُ مَا يُتَقَى مِنْ فثْتة المَالِ - 8/ 17 - رقم 54376 . 


بالتعاسة والانتكاسة؛ واصابته بالعجز عن انتقاش الشوك من جسده. ولا بد أن يجد أثر هذه 
الدعوات كل من اتصف بهذه الصفة الذميمة من هؤلاء المنافقين؛ فيقع فيما يضره في دنياه 


والخرفهل" :. 


مخ 


م قال تعَالى مُتبْهاً عَلَى ما هُوَ خَيْرٌ مِن ذَلِكَ لَهُمْء ققَالَ: 9 وَلَوْ أنمْ وَضُوا اك 


رولك الوا كينا ال مركا اله ين ففلة وويتولة 1 إلى الله رَاغِبُونَ4 [التوبة:09] أي لو أنّهم 


رضوا ما أعطاهم الله ورسوله من عطاءء وقسم لهم من قسم قَنَعُوا بذلك 7) قال ابن كثير: 'تَضَّمنَتْ 
هَذِهِ الْآيَهُ الْكَرِيمَةُ أدبا عَظِيمّاء وَسِرَا شَرِيقَاء حَيْتْ جَعَلَ الرّضًا بمَا آتاهُ اللّهُ وَرَسُولْهُ وَالتَوَكُلَ عَلَى 
الله وَحْدَه وَهْوَ قوْلَهُ: (وَقَالُوا حَمنبْتَا اللّهُ) وَكَدَلِكَ الرَعْبَهُ إِلَى اللّهِ وَحْدَهُ في التؤفيق لِطاعَة الرّسُولٍ 
وَامْتتَالٍ أَوَامِرِهِه وَتَرِكِ زَوَاجِرِه وَتَصْدِيق أَخْبَارهء وَالاقْتقَاءٍ بآثاره '" 7 فقوله تعالى: (حََنبْنَا اللَّهُ) فيه 
من معاني التفويضء والتوكل على الله ككَ » ورجاء ما عنده ما لا يدركه إلا القلوب المؤمنة المتبتلة 
الضارعة له سبحانه وتعالى وحده - وأنى للمنافقين ذلك - كر صاحب الظلال معلّقا على 
تفسير الآية: فهذا هو أدب النفس وأدب اللسان» وأدب الإيمان: الرضا بقسمة الله ورسوله» رضا 
التسليم والاقتناع» لا رضا القهر والغلبء والاكتفاء بالله كِِكْ » والله كاف عبده؛ والرجاء في فضل الله 
كك ورسوله يك » والرغبة في الله خالصة من كل كسب ماديء ومن كل طمع دنيوي؛ ذلك أدب 
الإيمان الصحيح الذي ينضح به قلب المؤمن؛ وإن كانت لا تعرفه قلوب المنافقين» الذين لم تخالط 
بشاشة الإيمان أرواحهم» ولم يشرق في قلوبهم نور اليقين 7 ٠‏ فلو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله 
وقالوا حسبنا الله أي كفانا فضله» وسلموا وصبروا وانتظروا ما يأتي به المستقبل» لأن فضله لا 
ينقطع؛ ورسوله لا يبخس أحداً منا شيئاً يستحقه في شرع الله كِكَ » وقالوا سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله أي بعد هذاء حسبما نرجو ونؤمل إنا إلى الله راغبون» أي في أن يغنمنا ويخولنا » لتحقّق 


(0) الهو الرهد والورع والعيادة > اين وميه > صو 107 لصيل الكقيدة الإمازمية + عبد الله الخيرين ص73 

(5) انظو امعالم التتزيل في تفسين:القرآن > البغوي 1017/4 + زان المسين: في غلم التفسيز > ابن الجوزي- ؟/ 
848 . 

(؟) تفسير القرآن العظيم - 4/ ١54‏ . 

)5( انظر: زهرة التفاسير - أبو زهرة -5/ 77845 . 

(5) في ظلال القرآن - سيد قطب - 5/ ١114‏ (بتصرف يسير) . 


١6١ 


لهم ما يريدون» وكان خيرًا لهم مما طمعوا في هذه الصدقات؛ وطعنوا رسول اللَّه في ذلك» ولكن 
هكذا كانوا هُم في كل زمان ومكانء ولله في خلقه شئون. (') 


وفي الآية بيان لما ينبغي أن يكون عليه المسلمون جميعاًء إزاء كل ما يقول الرسول 6 . 
أو يعمل.. وهو الرضا المطلقء والتسليم المطلق؛ بكل ما يقضى به؛ فهو- صلوات الله وسلامه 
عليه- الأمين الذي ائتمنه الله كك على دينه » والقيّم الذي أقامه الله كَ على عباده » وأنه و لا 
ينطق عن الهوىء ولا يحكم إلا بما أراه الله كِْكَ ؛ فمن آمن بالله» فلن يكون مؤمناً حتى يؤمن مما 
يقضى به رسول الله يٍَ ! كما أن ذكْر النبي 2 مرّتين في هذا الموضعء مع ذكر الله سبحانه 
وتعالى (ما آتَاهُمْ اللّهُ وَرَسُولْهُ) وقوله سبحانه: (سَيْوْتِينَا اللّهُ مِنْ فَضَلِه وَرَسُولْهُ) يكشف عن 
مقامه عند ربّه كْكَ » ويؤكد منزلته الرفيعة عنده..؛ فما أعظم هذا الفضل العظيمء وما أسمى هذا 
المقام الكريم؛ لهذا النبي الذي يحقه ربّه بهذا الفضلء ويرفعه إلى هذا المقام» الذي يشرف منه مع 
ربّه على الناس» ويعطيهم من فضل الله ما يرضيهم ويغنيهم؛ وما أشقى أولئك الذين يحادون هذا 
الرسولء أو يخالفون عن أمرهء أو يقع في نفوسهم ريب من قول يقوله أو فعل يفعله.. (") 


تأويلات أهل السنة - الماتريدي - ه/ 597 . 
( انظر: التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - ه/ 6٠١5‏ ُ 


١ ؟ه6‎ 


المبحث الشالث 


خذلان المنافقين للنبي :2 ( في أحوج الأوقات ) 


وعناية الله عن بيه 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : موقف المنافقين في غزوة أحد في ضوء (سورة آل عمران) 
المطلب الثاني: موقف المنافقين في غزوة بني النضير في ضوء (سورة الحشر) 
المطلب الثالث : موقف المنافقين في غزوة الخندق في ضوء (سورة الأحزاب) 
المطلب الرابع: موقف المنافقين في غزوة بني المصطلق في ضوء (سورة 


المنافقون) 


المطلب الأول 


5 


موقف المنافقين في غزوة أَحُد في ضوء (سورة آل عمران) 


تتبين مواقف الرجال» وتتجلى خصالهم العالية في أحوال تحتاج لقدر كبير من التضحية 
بالنفس 00 لذا كاق: الحهاة منحك: أكتيان: الصاتفية من الكانبي». ويه اتقشفة حال الجماعة 
المنافقين؛ وَتُميّقٌ 'شأن. المؤمنين المخلضين المشاركين: في الجهآد» .ولقد كانت ,خزوة أَحُد في العام 
الثالث من الهجرة من المواقف التي امتحن المسلمون فيها بعد الانتصار الذي حققه المسلمون في 
غزوة بدرء ليميز الله كِنْكَ الصادقين من المنافقين» وأنزل الله على إثرها آيات نتلى إلى يوم الدين» 
فنزلت ثمان وخمسون آية من سورة آل عمران» تتحدث عن هذه الغزوة» وبدأت آيات القرآن الكريم 
بعرضها عن غزوة أحد بتحذير المسلمين من اتخاذ مَنْ 00 من أعدائهم من المنافقين بطانة 
لهم؛ ومستشارين» يطّلِعون على سرائرهم» فيتضررون منهم! قال تعالى: «يَا أَيَُا الَّذِينَ أَمَنُوا لا 
تتَخِذُوا بطَائََ مِنْ دُونِكُمْ لا بَلُوَكُمْ حَبَالا وَدُوا مَا عَننُمْ قَدْيَدتِ البَعْضَاءُ مِنْ أَمْوَاِهمْ وَمَانحْفي صُدُورُهُمْ 
أَكْبَ كد بيَنَالَكُمْ الآَاتٍ ت إِنْ كنم تعْقِلُونَ4 [آل عمران:18١١]‏ فهؤلاء لا يَقْثرُون عن إفساد حالكم» وهم 
يفرحون بما يصيبكم من ضرر ومكروه؛» وقد ظهرت شدة البغض في كلامهم» وما تخفي صدورهم 
من العداوة لكم أكبر وأعظمء قد بِينَا لكم البراهين والحججء لتتعظوا وتحذرواء إن كنتم تعقلون عن 
الله 5ك مواعظه وأمره ونهيه 7 وقد عرض القرآن الكريم أحوال المنافقين لكشفهم, وفضح أمرهم: 
وأبان عوارهم» وذلك في ثنايا عرضه لأحوال المسلمين في هذه الغزوة» كما حذر الله كِبْكَ منهم؛ فهم 
يحطمون العزائم» ويزرعون الوهن والضعف في نفوس المؤمنين خاصة في أوقات الهزائم والنكبات؛ 
لأنهم د يكيدون للدعوة» ومثال ذلك ما حدث في هذه الغزوة إذ كان المنافقون ينهون إخوانهم عن 
الجهاد في سبيل الله» والضرب في الأرض طاعة لله كنَ وطاعة لرسوله يل » فحذر الله تعالى 
منهم» فقال سبحانه 9ب آَيَا الَِّينَ آمَُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَمرُوا وَكَالُوا لإحْوَامِمْ إِذَا صَرَبُوا في الأزض أَوْ 
كَانُوا غُرَى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتلُوا لِيَجْعَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَة في قُلُوِمْ وَالْهُ نحي وَيْمِبثُ وَالله با 
علو بَصِبِدُ» [آل عمران:57١]‏ » وبالفعل فقد انجلت حقيقتهم في هذه الغزوة» وذلك بخذلانهم 


للنبي كي في هذه الغزوة» وبانت حقيقتهم» حيث قال سبحانه وتعالى: 


. ٠١5 »ء تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ؟/‎ ٠٠١ /١ - انظر: التفسير الوسيط - الزحيلي‎ )١( 
. 55 /١ - (؟) التفسير الميسر - نخبة من أساتذة التفسير‎ 


ل وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْ م القَى اجَمْعَانِ قإِذْنِ الله وَليعْلَم لَؤْمنينَ* * وَلِيَعْلَم ا َِنَناقُواوَقِيلَ هم تَعالوَاَاُواني 
سَبِيلٍ الله أو اذْنَعُوا ثَانُوا لَوْ َعَم َال لَاتَبَعْنَاكُمْ هُمْ للْكُفْر يَوْمَِِ أَقَرَبُ مِنْهُمْ لِلَإِيَانٍ لون بأَُواهِهمْ ما 
قن الرجريية قتع بقفر * الَّذِينَ قَالُوا لِإخْوَامْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونًا ما قيلُوا قلْ كَاذْرَ ءُوا عَنْ 
أَنْفْسِكُمُ الموْتَ إِنْ كُنْتَمْ صَاوِقِينَ # [آل عمران ]١588--5‏ فقد قام رأس النفاق عبد الله بن أب بن 
سلول بشتطر الجيشء. وسَخب أنصاره منه وهم زهاء الثلاثمائة» ولم يكن سبب هذا الانعزال هو ما 
أبداه هذا المنافق» وتعلّل به من رَفْض رسول الله يِ لرأيه؛ والا لم يكن سار مع الجيش من البداية؛ 
بل كان هدفه أن يُحدث البلبلة والاضطراب في جيش المسلمين على مرأى ومسمع من عدوهم حتى 
ينحاز عامة الجيش عن النبي وِلِةٍ » وتنهار معنويات مَنْ بقي معه» بينما يتشجع العدوء وتعلو همته 
لرؤية هذا المنظر؛ فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي 4 وأصحابه ويرجع ابن أَبََ لرياسته: 
وقد تبعهم عبد الله بن عمرو- والد جابر بن عبد الله- ينصحهم بالثبات» ويؤتبهم على العودة. 
ويذكّرهم بواجب الدفاع عن المدينة ضد المغيرين إذا لم يكن لهم إيمان بالله واليوم الآخر في هذا 
الظرف الدقيق» فتبعهم وهو يوبخهم؛ ويحضهم على الرجوع» ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل الله رجاء 
ثواب الآخرة» وإن لم تريدوا ثواب الآخرة فادفعوا عن أنفسكم وأهليكم معرة جيش غازء يريد قتلكم؛ إذ 
وقوفكم معنا يكثر سوادناء ويدفع عنا خطر العدو الداهمء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع؛ - 
وهذا تناقض مع القول الأول» وارجاف ليس له معنى- وهذا يدل على تأصل النفاق في قلوبهم» وأن 
غايتهم التلبيس» والتدليس» والاستهزاء» وتعمية الحقائق» مع أن جَمْع المشركين في أَحُد وخروج 
المسلمين لمقابلتهم قرينة قاطعة على إرادة القتال؛ فرجع عنهم عبد الله بن حرام قائلا: أبعدكم الله 
أعداء اللهء فسيغني الله عنكم نبيه("» وفيمن انسحب معه نزلت الآبة: 8 وَلِيََْمَ الَّذِينَناَقُوا وَقِيلَ 
+ جا نر لكو كنار ” لو تَعلَمُ قَِاّا لَاتبَعْنَاكُمْ هُمْ للْكُفْر يو مَيِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ ليان 

يَقُولُونَ بأقُواه هِهِمْ ما لَيْسَ في قُلُوِمْ وَاللهُ أعلَمُ بم) يَكْثْمُونَ [آل عمران:7١]‏ قال ابن كثير: 'يَعْنِي: 
أنْهُمْ يقُولُونَ الْقَوْلَ وَلَا يَعْتقدُونَ صِحَتَهُ 7" » فأخبر تعالى عنهم بأنهم في هذه الحال: (هُمْ لِلَكُفرِ 
يَوْمَئِذِ أَقْرِبُ مِنْهُمْ للإيمَان) فهذه إدانة لهم» وحكم عليهم» بهذه الكلمة المنافقة» التي باعدت بينهم 


3١56© /4 - ء التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - الزحيلي‎ ٠٠١ انظر: تفسير القرآن العظيم - ؟/‎ )١( 
سيرة أبن 'البهاق حصن :88+ الرحيق المكتوء” الشاركتوري هن .فق السيرة -«الغزالي صن‎ 
080 قال النيرة القيوية والذكرة في لغيه البدني - امد غلوش حصن‎ 

. 3١5٠9 تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ؟/‎ )١( 


وبين الإيمان الذي ينسبون أنفسهم إليه» والتي خَطّتْ بهم خطوات سريعة إلى الكفر () فقد ظهرت 
حقيقتهم» فبعد أن كانوا مستورين يطلق عليهم لفظ الإيمان» أصبحوا لا ينطبق عليهم الوصفء. 
وصاروا أقرب إلى الكفر» فإن من يقعد عن الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الأوطان لا يصح أن 
ينطبق عليه وصف المؤمنين /" 


ومن أقوالهم أيضاً بعد القتال في معركة أحد أنهم قالوا مقالة أشد خطراً وضرراً في حق 
إخوانهم الذين قَتِنُوا في موقعة أحد» قالوا في شأنهم بما أخبر الله كن عنهم: لا الَّذِينَ قَالُوا لِإحْوَاِمْ 
وََعَدُوا لَوْ أَطَاعُونًا مَا قَلُوا قل فَادْرَءُوا عَنْ أنه مُسِكُمُ اللَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَاوِقِينَ 4 [آل عمران:158] أي لو 
أطاعونا ولم يسيروا مع المسلمين ما قتلواء كأنهم حصروا أسباب الموت والهلاك في ذهابهم إلى 
ساحة القتال! تبّآ لهؤلاء الجبناء الرعاديد!! ألم يعلموا أن كثيراً ممن يذهب إلى القتال ينجوء ومن 
يتخلف يموت» وهل سبب الموت إلا انتهاء الأجل؟! () قال السعدي في وصفهم: " جمعوا بين 
التخلف عن الجهادء وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره " 7 » فقال الله ككَ ردًا عليهم: 
(قل فادرءوا) أي: فادفعوا عن أنفسكم الموتء (إن كنتم صادقين) في أنكم وجدتم إلى دفع القتل 
سبيلاء وهو القعود عن القتال» وأن الحذر كان يمنعكم من القدرء فخذوا إلى دفع الموت طريقاً 
ومتى تقدرون على ذلك؟! هيهات هيهاتء قيل إنه مات يوم قالوا هذه المقالة سبعون منافقاً من 
غير قتال» ومن غير خروجء لإظهار كذبهم! . 

وقد بسط ابن القيم الكلام على الحِكّم والغايات المحمودة في هذه الغزوة ومن أهمها: أنها 
ميّزت الْمُوْمِنُ الصّادِق مِنَ الْمُنَافِقٍ الْكَاذِبء فَإِنَّ الْمُنْلِمِينَ لَمَا أَظهَرَهُمْ اللّهُ عَلَى أَعَدَائِهِمْ يَوْمَ بَذْرِ 
وَطَارَ لَهُمُْ الصّيُ دَخَلَ مَعَهُمْ في الإسنلام ظاهِرًا مَنْ لَيْسَ مَعَهُمْ فيه بَاطِناء فَاقْتَضَت حِْمَةُ الله كد 
أن سَبّبَ لِعبَادهِ مِخْتَة مَيَرتْ بَيْنَ المُؤْمِنِ وَالْمتَافِقء فأَطلَعَ الْمتافقُونَ رُعُوسَهُمْ في هذه الَْروةء وَتَكلَمُوا 
بمَا كَانُوا يَكْتْمُونَكُ وَظَهَرَتْ مُحَبَّآتُهُمُ وَعَادَ تَلْويِحْهُمْ تَصْرِيحَاء وَانْقَسَمَ النّاسُ إِلَى كَافِرٍ وَمُوْمِنٍ 


. 578 انظر: التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم يونس الخطيب - ؟/‎ )١( 
"٠١5 /١ - (؟) انظر: التفسير الواضح - الحجازي‎ 
/١ - له انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - الزحيلي - 5/ 5 » التفسير الواضح - الحجازي‎ 
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- انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن - محمد القتٌّوجي - ”/ 74" » المنتخب في تفسير القرآن الكريم‎ )5( 
. 18 من علماء الأزهر - ص‎ 


وَمَُافِقٍ انْقِسَامًا ظاهِرَاء وَعَرَفَ الْمُؤْمِنُونَ أنَّ لَهُمْ عَدَْا فِي تقس ذُورهة, وَهْمْ مَعَهُمْ لا يُقَارُِونَُم, 
فَامْتعَدُوا لَهُم وَتحَرَرُوا مِنْهمْء فقد تكلم الْمُتَافقِينَ بمَا في نُفُوسِهم قسَمِعَه الْمؤْمِنُونَء وَسَمِعْوا رَدَ الله 
عَلَيْهِمْ وَجَوَابَهُ لَهُمْء وَعَرَُوا عاقبة التَقَاقء وَمَا يَتُولُ إِلَيْهه وَكَيْفَ يُحْرَمُ صَاحِبُهُ سَعادَة الدُنيَا وَالآخرّة 
المؤمنين سَابِعَةء وَكَمْ فيا مِنْ تَخَذِيِرٍ وَتخويفٍ وَإزْشَادٍ وَتلِيهٍ وتغريف بِأسبَاب الْخَيْرٍ وَالتتّز 
ومآلهما وَعَاقِبَتّهُمَا (' قَالَ اللّهُ تعَالَى: «امَا كان الله لََِرَ الُْميِنَ عَلَ ما أنْنُمْ عَلَيْهِ َنَّى يَعِيرَ الحَبِيتَ هِنّ 
الطَيّبٍ وَمَا كانَّ الله ِيُطلِعَكُمْ عَلَ العَبْبٍ وَلَكِنَّ لله يخي مِنْ رُسْلِهمَنْ يَشَاءُ قَأّمنُوا بالله وَرُسْلِهِ وَِنْ تؤْمِنُوا 
وَتَنَُّوا تََكُمْ أَجْرّ عَظِيمٌ 4 [آل عمران:11/9] . 

ومن فوائد غزوة أَحُد تمحيص المؤمنين وتمييزهم عن المنافقين» وأنها ميزت بين المؤمن 
والمنافق حيث أطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة» وتكلموا بما كانوا يكتمونه» هكذا كان واقع 
المنافقين في المحن والشدائد» خوف وهلع وتمن وترج وتسويفء وفرار من الواقع» وظن بعدم معرفة 
غيرهم لهم والأمر خلاف ذلكء فهذه الغزوة العظيمة تعد نموذجاً حياً لما يمر به المسلمون اليوم من 
محن وشدائدء فما أحرانا أن نقف عندهاء ونستفيد من دروسها وعبرهاء وما أحوج الأمة وهي تمر 
بهذه المرحلة الحرجة في تاريخهاء أن تراجع نفسهاء وتستعيد ذاكرتهاء وتعي سيرة نبيها 6 . 


. (بتصرف يسير)‎ ١117 /” - زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


المطلب الثاني 
موقف المنافقين في غزوة بني النضير في ضوء (سورة الحشر) 


لقد أظهرت سورة الحشر المنافقين كعادتهم أيام المحن والشدائدء فهذه المواقف هي التي 
تكشف أمرهمء وتفضح عملهمء وقد تناولت سورة الحشر موقفهم وتحالفهم مع إخوانهم من اليهود 
وكشفت أيضاً موقفهم من المسلمين» وما كان منهم من تآمر وتحريض لبني النضير ضد النبي 36 
قال تعالى 8 أل ر إِلَ الَِّينَنَاَقُواَ يَفُولُونَ لإِخْوَاِمُ 50 م أل الكتاب لين أخِجكُم خوج 
مارو وخ امرارر تررك لل اكرول يم هد سكم م لكَاذبُونَ * لَيْنْ أَخْرجُوا لا يخْرجُونَ 
مَعَهُمْ وَلَيِنْ فُوتلُوا لَايَنْصُرُومَُم وَلَيِنْ نَصَرُوهُمْ يون الأبَار ؟ َم لَايْنْصَرُونَ * لَأنْتم آَشَدٌ وَهْبَةَ في صُدُورِهِمْ 
من الله ذَلِكَ بِأنُمْ ْم لا يفْتَهُونَ * / لا يُقَاتلُونَكُمْ عي يبيمًا إلا في فُرّى محَصَّئَةِ أو مِنْ وَرَاءِ جُدُرِ بَأَسْهُمْ يِه 
شَدِيدٌ تَسَبْهُمْ يما وَُلُوبمُمْ شَنَّى ذَلِكَ بِأََّتُْ َوْمْ لا يَمْقِنُونَ 4 [الحشر ]١5-١١‏ لقد بدأت الآيات في 
الحديث عن المنافقين في هذا الموقف بزجرهم بطريقة غير مباشرة» وفَضّح لعهدهم الكاذب الذي 
قطعوه مع اليهودء ولتعلم الناس جميعاً بأن المنافقين واليهود على درجة واحدة في البعد عن الله كبك 
فهم إخوان لليهود كما قال تعالى: (يقُولُونَ لإخْوَانِهِمُ) وصفهم الله كك بأنهم إخوة في الكفرء وكفى 
بهذا الوصف زجراً لهم» وتوبيخاً على سلوكهم بأن جعلهم والكفار على مستوى واحدء وقد عبّر 
بالمضارع عن أمر مضىء استحضاراً للصورة كأنك تشاهدهاء فهم يتآخون لأنهم مشتركون في 
الكفر بالله كنْنَ » ومعاداة أهل الإيمان» فإذا كان العدو هُمْ أهل الإيمان» فهؤلاء إخوة يتفقون» 
ويتواطئون» ويتآمرون» فهم بهذه المثابة» وهذا أمر يثير العَجّب؛ وموضع للدهشة والحيرة 7 . 
عَرَضَ للملا جميعاً ما أقدم عليه المنافقون من عمل يوحي بانعدام ولائهم» وذلك بدعوتهم يهود بني 
النضير بعدم الاستجابة لأمر النبي 35 حين: أمريطع. يلخ بالخروج من المدينة بعد تمردهم» ونقضهم 
للعهد الذي كان معهمء وذلك بقولهم لود (لَئْنْ أَخْرِجْتُم َتَخْرْجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نطيع فيكُم أَحَدَا أَبَدَا 
وَِنْ قُوتلْتُم لَتَنْصْرَبُكُْ) ذلك بأن قال المنافقون لليهود: لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم؛ ولا 
نطيع في خذلانكم أحداً أبداًء ووعدوهم النصر أَنضيا» ذكر ابن هشام قول ابن اسحاق: وكَانَ فط 
مِنْ بَنِي عَوْفٍ بْنِ الْحَرْرَجَ قَد بَعَنُوا إِلَى بَنِي النَضِيرٍ: أَنْ نبوا وَتَمَتَعُواء فَإِنَا لَنْ تُسَلَمَكُمْ إنْ قُوتلْثم 


)١(‏ انظر: التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - /١5‏ 555 » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان - السعدي - ص 5 .» التحرير والتنوير - ابن عاشور -58/ 151 » التفسير الوسيط للقران الكريم 
- طنطاوي - 3١7 /١5‏ » تفسير المراغي - 58/58 . 
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قَائلتا مَعَكُمْه ون أَخْرجِتمْ حَرَجَْا مَعكُمْ فتريُصُوا ذَلِكَ مِنْ تصنرهم فلم يَفعلُواء وَقذف اللّهُ فِي قُلُويهم 
اانه وسالوا وترل_الأدعة أن تخلني: ويف كن مافيد 4017 قال الزرقاني زيل ويزية أمن 
المنافقين سوءاً ما قاله رأس النفاق عبد الله بن أَبَيَ بن سلول في رواية أخرى: لا تخرجوا من 
دياركم» وأقيموا في حصونكمء فإن معي ألفين من قومي من العرب» يدخلون معكم حصونكمء 
وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان ("؛ وهكذا بَعَتَ إِلَيْهِمْ أَهْل الثّقَاق يُتَبَُوتَهُمْ وَيُحَرَضُوتَهُمْ عَلَى 
الْمَقَام وَيَعْدُونَهُمْ النَصْرَء فَقَوِيتْ عِنْدَ ذَلِكَ تُفُوس اليهودء وَحَمِيَ حُيَُ بْنُ أخطّبء وَبَعَنُوا إِلَى رَممُولٍ 
اله ي : أَنَهُمْ لا يَخْرُجُونَ» وَتَابَدُوهُ فض الْعْهُودِ؛ فكبّر رسول الله يةِ وكبّر المسلمون معه» وقالوا: 
حاربت يهود؛ فتحركت جيوش المسلمين صوبهم» وضَرَبَتْ عليهم الحصار لمدة خمس عشرة ليلة» 
أَمَنَ النبي 5 بِحَرْق نخيلهم» وقضى 4 بذلك على أسباب تعلّقهم بأموالهم وزروعهم؛ وَضَعْقَت 
حماستهم للقتال» وجَرّعُوا وتصايحواء وألقى الله كك في قلوبهم الرعبء وأدرك بنو النضير أن لا مفر 
مق خلاقهم» .ودب البان» في فلوبهم» وخاضنة بعد أن أخلفه أبن: امن :وعده يتصترهة» وعدز 
المنافقون عن تقديم أي شيء لهمء ولما اشتد الأمر وجدّ الجدّ استجاب اليهود بما طلبه النبي 26 
منهم بالخروج من المدينة» فأرسلوا إلى النبي ِ يلتمسون منه أن يؤمّنهم حتى يخرجوا من ديارهم؛ 
فوافقهم النبي َه على ذلك 7) يقول ابن سعد عن حال المنافقين بعد ذلك: ' وَحَزْنَ الْمُتَافِقُونَ عَلَيْهِمْ 
حُرْئًا شدِيدًا"(4) 


ثم كذّب الله تعالى المنافقين في ذلك بقوله: (وَالنّهُ يَشْهَدْ إِنَّهُمْ لكاذبُون) فذكر الله كِنَنَ أنهم 
يُخلفونهم ما وعدوهم من الخروج والنصر فلمًّا شهد الله كك على كَذِبِهم على سبيل الإجمال كَدْبَهم 
تفصيلاً؛ ليزيد تعجيب المخاطّبْ من حالهمء وليبين له مبلغ خُبْثِ طويّتهم» وشدَّة جُبْنِهم؛ وَقَرّعَهمْ 


.١9١ انظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير - الرازني - 53/ 505 » السيرة النبوية - ابن هشام -؟/‎ )١( 

)١(‏ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - ”/ 515 (بتصرف يسير) » وانظر: إمتاع الأسماع 
بما للنبي يله من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع - المقريزي - ١189 /١‏ » جوامع السيرة النبوية - علي 
القرطبي - ص ١44‏ » فقه السيرة - الغزالي - ص 784 . 
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(5) الطبقات الكبرى - ”/ 58 » وانظر: السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة- أبو شهبة - ”/ 50١‏ . 


من القتال وأنَّ هذه الوعود أقوال كاذبة لاكتها ألسنتهم؛ وقلوبهم منها براء () فقال سبحانه: 8« لَيْنْ 
أخركوا لا يحْرّجُونَ مَعَهُمْ وَليِنْ قُوتِلُوا لا يَنَصْرُونجُمْ وَلَيِنْ نَصَرُوهُمْ ؛ مولن الأجاز 0 لا بنصرون > 
[الحشر:؟١]‏ إن موقف المنافقين يصب في موقع الخيانة العظمىء فقد سَعوا 1 عدي ناميه 
عليهم» وواعدوه بالمناصرة» والمؤازرة في حرب المسلمينء وأكَدُوا لإخوانهم يهود بني النضير 
التزامهم بكل ما يترتب على عدم خروجهم؛ وأنهم ربطوا مستقبلهم معهم فإن خرج اليهود سيخرجون 
معهم» وإن دعا الأمر إلى قتال سيقاتلون معهمء إنها الموالاة للعدو والمعاداة للمسلمين - هكذا 
وعدوهم- » ولكن الله كِْكَ فَضَحَ حقيقتهم» فلو أَُخْرِجٍ حلفاؤهم ما خَرَجُوا معهم؛ ولو قُوتلُوا ما قاتلوا 
إلى جانبهم» ولو قاتلوا إلى جانبهم لَمَا صبروا على القتالء ولَمَا ثبتوا في ميدان المعركة» لأنهم إنما 
يقاتلون بأجسامهم, لا بقلوبهم» فإذا اشتد البأسء وكانت الدائرة عليهم وعلى حلفائهم؛ ولَّوا الأدبار؛ 
فكان الأمر على ما ذكر الله تعالى» لأنهم أخرجوا فلم يخرج معهم المنافقون» وقوتلوا فلم 
0000 
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ثم بين الله كنك مدى خوفهمء ورهبتهم من المؤمنين فقال سبحانه : # لأنتم أَسَد رَهْبَةِ في 
صُدُورِهِمْ من لله ذَلِكَ بكوملا يَفْقَهُونَ 4 [الحشر ١:‏ ]أي إنكم أيها المؤمنون أَشدُ رهبة وخشية في 
صدور هؤلاء المنافقين» واخوانهم اليهود من الله كَيْنَء فقد كان المنافقون يُضْمِرُون مخافتهم من 
المؤمنين» وذلك لأنهم قوم لا يفقهون» فهم لا يؤمنون بالله؛ ولا يعلمون ماله سبحانه من علم وقدرة» 
ولهذا الجهل وعدم الشعور بحقيقة الإيمان؛ لا يستحضرون عظمة الله؛ ولا يشهدون وجوده. وانما 
الذي يشهدونه هو الذي يرونه رأى العين» والذي تتمثل لهم شخوصه. ولو فقهوا لعلموا أن الله 
سبحانه هو أولى بأن يُخاف منه؛ ويُخشى من الاعتداء على حرماته () . 
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ثم تتواصل الآيات فَتتبّهُ العلاقة القائمة بين اليهود والمنافقين تشبيهاً بليغأً» وذلك في قوله تعالى: 
« كَمَتَل الشَّيْطَانِ إِذْ ثَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفْرْ مَك كمَرَ كَالَ إِنّْ بريء مِنْكَ إِنّْ أَحَافُ الله رَبّ العَاينَ * 
[الحشر:5١]‏ ذكر القرطبي أن ابْن عَبَّاسِ 4ه قَالَ: فَضَرَب اللَّهُ هَذَا مَتَلّا للمنافقين مع الْيَهُود (") , 
َمَتَلَ المنافقين مع يهود بني النضير كمثل الشيطان يغوي الإنسان ويؤذيه؛ فانتهوا بهم إلى تلك 
النهاية البائسة؛ وهذا مَتَلُ في غاية السوء وشدة الوقع على النفوسء قال ابن كثير: 'مَتَلُ هَوْلَاءِ 
اليَعُود فِي اغَتََارهمْ بِالَذِينِ وَعَدُوهُمْ النَصْرَ مِن المُتافِقِينَ» وَقَوْلِ الْمْتافقِينَ لَهُمْ: (وَإِنْ فُوتلتم 
َنَنْصرَتَّكُمْ), ثُمَّ لَمَا حَقَْتِ الْحَقَائِقُ وجَدَ بِهمُْ الْحِصَارُ وَالْقِتَالُ» تَخَلَّا عَنْهُمْء وَأَسْلَمُوَهُمْ لِلْهلَكَة فَإِذَا 
دَخَلَ فيمَا سَوَّلَهُ له تبَيَا مِنْهُ وَتَتَصَلَء وَقَالَ: (إنّي أَخَافُ اللّهَ رب الْعَالَمِينَ) ' () » ثم أبان الله تعالى 
بعده ما يوجبه من العقابء فقال سبحانه: ل فَكَانَ عَاقِتَهّهَ آنا في الثَّارٍ حَالِدَيْن فِيهَا وَذَّلِكَ جَرَاءُ 
الظَللمِيَ» [الحشر:7١]‏ أي فكان عاقبة الشيطان الآمر بالكفرء والإنسان الذي كفر واستجاب أنهما 
صائران إلى نار جهنم خالدين فيها على الدوام» وذلك الجزاء» وهو الخلود في النارء هو جزاء 
الكافرين جميعاء ومنهم اليهود والمنافقون () . 


. (بتصرف يسير)‎ 47 /١4 - الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
٠6 /8 - تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 195/58 - انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن - الثعلبي - 4/ 585 » التفسير المنير- الزحيلي‎ )"( 


١ حي‎ 


المطلب الثالث 
موقف المنافقين في غزوة الخندق في ضوء (سورة الأحزاب) 

لقد تحدثت سورة الأحزاب بالتفصيل عن كثير من صفات المنافقين» ومواقفهم المتكررة في 
أيام الشدائد والمحن كما في غزوة الأحزاب» حين زادت جيوش الأحزاب في تشديد الحصار على 
المسلمين بعد انضمام بني قريظة إليهاء واشتد الكَززب على المسلمينء وتَأَرّمِ الموقف. وقد تحدث 
القرآن الكريم» ووصف ما وصل إليه المسلمون من جزع وخوفء في تلك المحنة الرهيبة أصدق 
وصف, وصوّرها تصويراً دقيقاً من تآلب لقوى البغي والشر على المؤمنين» حيث قال تعالى: #إذ 
جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقَِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ َاعَتِ الأَبُصَارٌ وَبَلَعَتِ القُلُوبُ الحتَاجِرَ وَتَظُونَ بالله الظَتُونًا 4 
[الأحزاب:١٠]‏ فقوله سبحانه: (وَإذ َاغَتَ الأَبْصَارُ وَبَلَعْتَ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِر) تمثيل لشدّة اضطراب 
القلوب من الفزع والهلع حتى كأنها لاضطرابها تتجاوز مكانهاء وترتفع طالبة الخروج من الصدور؛ 
فإذا بلغت الحناجر لم تستطع تجاوزها من الضيق؛ وهذا كناية أخرى عن هذا الكَزْب ("), قَالَ 
الْحَسَنُ في فَوْلِهِ: (وَتَظْنُونَ باللّه الظّنُون): ظْنُونْ مُخْتَلِقَةٌ فقد ظنّ الْمُتافِقُونَ أَنّ مُحَمَّدَا 6 
وَأصْحَابَهُ يُمنتَأْصَلُونَء وَأَيْقنَ الْمُؤْمِنُونَ أَنَّ مَا وَعَدَ اللّهُ وَرَسُولَهُ حَق» وَأَنَهُ سيُظْهرْهُ عَلَى الدّينِ كُلَّه 
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَء وهكذا كان ظن المسلمين بالله كنْنَ قويًا 7'. وقد سجله القرآن الكريم بقوله 
تعالى: وي وَأ المؤْمنُونَ الأَخْرَات َالو هذا ما وعدا ابلا وَوَسوله وَصَدَق الله ووضولة وَمَا رَادَهُمْ إ إل 
إِيَأنَا وَتَسْلِيَ) نَسْلِيَ * [الأحزاب:77] وكان النبي يِ في هذا الوقت العصيب يبشر الصحابة بأمر عظيم» 
ويرفع من عزائمهم؛ تأكيداً على أن المستقبل للإسلام مهما حلت بهم من ظروف؛ ويصور حال 
المسلمين ما رواه المقريزي في إمتاع الأسماع قال: " ثم وافى المشركون سَحَرَا وعبأ رسول اللّه ك2 
أصحابه. فقاتلوا يومهم إلى هويّ من الليل: وما يقدر رسول اللّه #ة » ولا أحد من المسلمين أن 
يزولوا من موضعهم ' 7 وفي خضم ذلك يبرز المنافقون كعادتهم؛ ففي ظل هذه المرحلة الحرجة 
التي تحتاج من الجميع التعاون» وتوظيف الجهود والطاقات لإنجاز مشروع الخندق بالسرعة 
الممكنة التي تربك مخطط العدوء ويفاجأ فيما يراه من تلك التحصينات فتؤثر في عزيمته؛ إلا أن 


. 78١/5١ - انظر: التحرير والتنوير - ابن عاشور‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم - 9/ "١١9‏ » تفسير القرآن - العز بن عبد السلام - ؟/ 55 » النكت والعيون 
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(؟) إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع - /١‏ 71 . 


زا 


صورة المنافقين كانت في أقبح مظاهرهاء فقد تأخروا عن المجيء للعمل مع المسلمين في الخندق» 
ومَنْ جاء منهم كان أداؤه في مستوى ضعيفء وزاد على ذلك أنهم لا يطيلون الإقامة في هذا 
العمل بل مع ضعفهم يتكلّفون الأعذار التي تجعله #ةِ يأذن لهم بالعودة» بل بعضهم لا يحتاج إلى 
هذا الإذن» فيتسلل بعيداً عن أعين الناس إلى مشكنه داخل المدينة!'). 


وهكذا كشفت سورة الأحزاب عن خفايا المنافقين وطبائعهم» فحذرت من طرقهم في الكيدء 
والتخذيل» والتثبيط» وأطالت الحديث عنهم في بدء السورة وفي ختمهاء حتى لم ثبق لهم سترأء ولم 
تُخْفِ لهم مكراء فهم حينما رأوا جموع الكافرين؛ تزعزعت قلوبهم؛ وانخلعت صدورهم لرؤية الجموع, 
والعدد والعْدّة» ولم يتوقف أثرهم على المسلمين على ما سبق من تخاذلهم أثناء حفر الخندق» وقد 
تجاوز ذلك إلى أنْ عَمَدُوا إلى تثبيط هِمّم المسلمين» وتشكيكهم في موعود الله لهم على لسان رسوله 
أثناء حفر الخندق» حينما بَشْرَ النبي يِل المسلمين بفتح بلاد الروم والفرس والشام واليمن /", 
قال تعالى:وَإِذْ يَقُولُ الْمَافِقُونَ وَالَِّينَ في قُلُوسِمْ مَرَضُ مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُُ إِلّا غُرُورَا4 
[الأحرزاب:؟١]‏ ' أي: باطلاً استُدْرِجْنا به إلى الانسلاخ عمّا كنا عليه من دين آبائناء وإلى الثبات 


على ما صِرْنا إليه بعد ذلك الانسلاخ بما وَعَدَنا به من ظهور هذا الدذّين على الدين كله» والتمكين 
في البلاد " ('! قاصدين بذلك الاستهزاء بما بشّر به النبي # من خزائن كسرى وقيصر قائلين: إِنَّ 
محمداً يَعدنا أن نفتح مدائن كسرى وقيصرء وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحله! هذا واللهِ الغرور (©) 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: 'غزا رسول الله يه فغزا معه بعض من يُعرَففُ نفاقه» فانخزل يوم أحد 
عنه بثلثمائة» ثم شهدوا معه يوم الخندقء فتكلموا بما حكى الله يك من قولهم: (مَا وَعََنَا الل 
وَرَسُولَهُ إلا عُرُورَا) " 7 , ثم طلبوا الإذن لهم بالرجوع إلى بيوتهم بحُجَّة أنها عورة» ولأنها - حسب 
زعمهم- مكشوفة للعدو ولا تجد من يحميها منهم؛ وما هو إلا تنصّل من الجهادء وهرب منها") 


/1 - تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ » 5١١ /”٠١ - انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 
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(1) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان - ”/ 5728 » معالم التنزيل في تفسير القرآن - البغوي - ”؟/ 5١7‏ . 


١0 


قال تعالى: 8 وَإِذْ َالَتْ طَاِقَةٌ مِنْهُمْ يا أَهلَ يَذْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَاذِنُ قَرِيقٌ مِنهُمُْ الَبَيّ يَقُولُونَ 
إِنَّ بيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيّ بِعَوْرَةٍ إنْ يُرِيدُونَ إلا فِرَارَاك [الأحزاب:17] فقد كان موقفهم يتَّسم بالجبن 
والإرجاف وتخذيل المؤمنين» وهكذاء فكل الآيات السابقة أشارت إلى النفاق» وما تولّد عنه من القلق 
في النفوسء والجُيْن في القلوبء وانعدام الثقة بالله عند تعاظم الخُطُوب(') 


ثم انتقلت السورة لإدانة ممارسات المنافقين» يقول تعالى عنهم: «وَلَوْ مُخْلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ 
- رسيس 
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قطارِهَا ثم سَيَلوا الفتتة لآتَوهَا وَمَا تَلَمَتوا با إلا يسِيرًا# [الأحزاب:5١]‏ الآية تتحدث عن صورة 


اك 


التناقض الذي يعيشه المنافقون في شخصيتهم؛ وهو تلازم لا ينفك عنهم, فيدّعون الحماية لأنفسهم 
ولأهلهم» ويدّعون المرابطة مع العدوء ولكنهم في حقيقة الأمر لو دَخَلَ عليهم العدو من سائر 
جوانبهاء وأَحَدَ في الَّهْب والسلب, ثم سِلُوا الفتنة أي الرَّجْعَة إلى الكفر لفعلوهاء وما توقفوا بإعطائها 
إلا ريثما يكون السؤال والجواب؛ فهم لايحافظون على الإيمان» ولايستمسكون به» مع أدنى خوف 
نفوسهم عارية من كل ستارء وهذا منتهى الذم لهم.. (") 

وتستمر سورة الأحزاب في تقريع المنافقين» وكشف أمرهم»ء وبيان زيغهم حيث قال سبحانه: 
وَلَقَدْ كَانُوا عَامَدُوا ووم الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ الله مَسْعُولّا4 [الأحزاب:6١]‏ أي ولقد كان 
هؤلاء الذين يستأذنون رسول الله يَكِ قد أعلنوا التزامهم مع الله كبك بالثبات أمام العدوء وعدم التولّي 
عنه. إذ إِنّ التولّي من كبائر الذنوب التي لا يليق بالمؤمنين مقارفتهاء أَمّا في وقت معاهدتهم ففيه 
أقوال منها: ما ذكره الطبري عن قتادة 5ه قال: " كان ناس غابوا عن وقعة بدرء ورأوا ما أعطى الله 
أصحاب بدر من الكرامة والفضيلة» فقالوا: لثن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلنَ» فساق الله ذلك إليهم حتى 
كان في ناحية المدينة " 7 لذا قال سبحانه: (وَكَانَ عَهْدْ اللّهِ صََئْتُولا) " إشارة إلى أن عهد الله بد 
أشبه بكائن حيّ مجمّدء وأنه يقوم في الناس مقام الرسول المبلّغ عن ربه؛ ولهذا فهو يسأل عمّن 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري - »5١74 /٠١‏ زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي 
5١ /" -‏ »ء محاسن التأويل - القاسمي - 8/ 55 » التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - /١١‏ 
5>. التحرير والتنوير - ابن عاشور - /7١‏ 585 » السيرة النبوية - ابن هشام - ”/ ١55‏ » السيرة النبوية 
- ابن كثير - "/ 3١١‏ »ء سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - محمد الشامي - 5/ 71754 . 

. 7899 انظر: محاسن التأويل - القاسمي - 8/ 55» في ظلال القرآن - سيد قطب - ه/‎ )١( 

(؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن - 778/٠١‏ . 


لد عي ا را امد ا الله تعالى: (يَوْمَ يَجْمَعْ 
اللَّهُ عي أجِبْتم . 06 أ وفي هذا تعظيم لعهد الله وما ينبغي أن يكون له في الناس 
من إكبار وإجلال " ١‏ 


إن المنافقين لا يتردذون عن مفارقة المعصية أيَآً كان نوعهاء بل لا يجدون في ذلك حَرَجَاً 
منهم؛ وما يعلمون أن ما يودون الهروب منه بأي ثمن» هو أمامهم ليأخذهم إلى ما فرُوا منه» قال 
تعالى: «قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الفِرَارُ إِنْ كَرَرْتُمْ مِنَ الَوْتِ أو الَدلٍ َإِذَا لا متَحُونَ إلا مَلِيلٌا * قُلْ مَنْ ذا الَّذِي 
يَخْصِمُكُمْ مِنَّ الله إِنْ أَرَادَ بَكُمْ شوءًا أَوْ أَرَادَ بَكُمْ رَحمَةَ وََا يَدُونَ هُمْ مِنْ دُونٍ الله وَلِيَّا وَلّا نَصِيرًا * 
[الأحزاب ]١501177‏ فمع هذه الآمال التي عقدوها بالنجاة من الموت» وهذا الجَهْد الذي بذلوه في 
سبيل ذلك من تغطية لأهدافهم؛ واظهار لخلاف نيّاتهم؛ جاء القرآن الكريم ليقول لهم وللناس جميعاً 
أنّ ما يسعى إليه أولتك القوم هو عمل لا تقبله العقول» ولا المنطق الصحيحء فهي توبيخات شديدة 
لأولتك الذين نافقوا ولم يؤمنواء حيث أمر الله كْكَ النبي 4# أن أَخْيرْهُمْ أن الفرَارَ مِنَ القِتالٍ أَنْ 
ينْفعَكُم» وَلَنْ يدقع عَنَكُمْمَا قضَاه الله عَلَيكُْ مِنْ مَوْتِء أو قثل» وإذا تقعكُم الفزاز فلم تقتلوا في ساح 
الحَرْبء فَإِنَّ بَقَاعَكُمْ في الذنيا مَحَدُودُ الأَجْلِء وَمَتَاعَكُمْ فيها مَتَاعٌ قليلٌ» داق المَوْتْ في الموعد 
المُحَدّد لآ يَتأَخَّرُ ولا يَتََدَمُ وقل لهم أيها الرسول لا أحد يستطيع أن يمنعكم من مراد الله كْنَ بكم 
أو دَفْع المنُوء عنكم إذا قَدَرهِ الله كك عليكم»؛ أو جَلْب الخير والنفع لكم إن أراده الله كبك » ولن يجد 
هؤلاء المنافقون ومؤيدوهم مجيراًء ولا نصيراً ينصرهم أو يشفع لهمء وفيه بيان افتقارهم لله كبك وأنه 
مهما تصوروا الاستغناء عنه فإن ذلك وهم يتوقعونه؛ ثم تختم هذه الآيات ببيان أنه لا أحد يستطيع 
أن يحقق لهم الموالاة والنصرة سوى الله كك (") 

كما أبرزت السورة حقيقة موقفهم المتخاذل والمثبط عن الجهاد حيث قال تعالى: # قد يَعْلَم 
انلك امعد فين مِنْكُمْ وَالقَائِِينَ لإِخْوَاهِمْ عَلّمَ ! ينا وَلَا يَأنُونَ البَأسَ إل كَلِيلٌا4 [الأحزاب:18] وصّوّر 
موقفهم لحظة الخوف حيث قال تعالى: 8 أَد شِحَةَ عَلَكُمْ َإِذَا جاء كوف رََبتَهُم يَنظرُونَ ! لبك كدو 


ام 5 


كَانَّذِي ؛ يُعْشََى 2 عَلَبْهِ مِنّ الَوْتِ : 2 [الأحزاب:9١]‏ كما صوّر موقفهم لحظة ذهابه فهم لا 


. )٠١5( سورة المائدة : الآية‎ )١( 

. 551/١١ - التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب‎ )١( 

(") انظر: تفسير السمعاني - 5/ 73١7‏ » التفسير الوسيط - الزحيلي - ”/ ٠١5٠‏ » الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن - الثعلبي - 8/ ٠7١‏ . 


١ 


يَتئَعون عن سَلْق المسلمين ا ...بأَلْيءَةِ حِدَادٍ... * [الأحزاب:9١]‏ هكذا كان دَيْدَنْهُم في الأوقات 
العصيية 0 


ثم ختمت الآيات بإنذار مزلزل لهؤلاء المنافقين» ومن انضوى إليهم» حيث قال سبحانه: 
ٍالَيْنْ 1 يت النَافُِونَ وَالَِّينَ في قُلُوِمْ مَرَضٌُ وَاْرْجِفُونَ في الي يدك بم ُمَ ا نحَاورُونكَ فِيهًا إل 
ليلا * مَلْحُونِنَ آَم مُقِهُوا أَحِدُوا وَُتَلُوا تفتلا * سُنَه الله في الَّذِينَ حَلَوْا منْ قَبْلُ وَلَنْ جد لِسنَّه الله تَيدِيلًا4 
[الأحزاب ]15-٠‏ في الآية هدّد الله كنِكَ كل المؤذين للنبي 5 من جميع الأصناف بأنواع العقاب 
فقال متوعداً: لئن لم يترك هؤلاء المنافقون نفاقهم» والزناةُ فجورهم» والذين ينشرون الأراجيف 
والأكاذيب» وخلخلة الصفوفء, ونشر أخبار السوء؛ كمجيء عدوء وانهزام سَرِيَّة» وهكذا مما يكسرون 
به قلوب المؤمنين؛ فلَنُسَلَطَنَكَ عليهم يا محمد؛ ثم يخرجون من المدينة فلا يعودون إلى مجاورتك 
فيها إلا زمناً قليلاً ريثما يتأهبون؛ فيرتحلون بأنفسهم وعيالهم» وقيل: حَتَّى تفتلَهُمْ وَتُخْلِي مِنْهُمُ 
لْمَدِيئَة؛ قَالَ الْكلْبِيُ: كَانُوا يُحِبُونَ أَنْ تشِيع الْقَاحِشّةُ في الَّذِينَ آمَنُواء وَيُفُْونَ الْأَخْبَارَء أينما وجدوا 
وأدركوا أخذوا على وجه الغلبة والقهرء ثم قُتَلوا لكفرهم بالله كك تقتيلآ؛ هذه سنة الله في المنافقين» 
وعادثئه فيمن سبق منهمء أن يُفعل بهم ذلك» قال القرطبي: لقد سنّ الله كك فِيمَنْ أَرْجّف بِالْأنْبيَاء 
وَأَظْهَرَ نِقَاقَهُ أَنْ يُوْحَدَ وَيُقتَلَ؛ وذكر قول السدي: أنَّ مَنْ قُتِلَ بِحَقّ قَلَا دِيَةَ عَلَى قاتله؛ وهذه سنة الله 
كك لن تتغير أو تتبدل؛ لكونها بُنيت على أساس متينء» وفي الآية تسلية للنبي يل أي فلا تحزن 
على وجود المنافقين يا محمدء فإن ذلك مْنّة قديمة لم يَخْلُ منهم زمن من الأزمان؛ وفي المقابل 
سنسنٌ بهؤلاء المنافقين سُنة الذين سبقوهم من قبلء» ونأخذهم بما أخذنا به أمثالهم من أهل الضّلال 
والتّفاق؛ فهذا هو حُكُم الله كَ في المفسدين في الأرضء وهو حكم قائم لا يتبدل أبداً ... (") 


. 35317 انظر: دراسات في السيرة - د: طالب أبوشعر » وآخرون - ص‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري - /٠١‏ 77". معالم التنزيل في تفسير القرآن - البغوي - 
5/ /01” ء محاسن التأويل - القاسمي - 8/ »١١5‏ مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير - الرازني - ١؟/ ١854‏ » 
الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - ١57 /١5‏ » التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - /١١‏ 705 . 


١1 1/ 


المطلب الرابع 

موقف المنافقين في غزوة بني المصطلق في ضوء (سورة المنافقون) 

لقد خصّص الله تعالى- بعد تعداد خصال المنافقين في مناسبات قرآنية عديدة- سورة لبيان 
أوصاف المنافقين هي سورة (المنافقون)» وقد تضمنت هذ السورة حملة عنيفة على أخلاق المنافقين 
وتبكيتهم» ومناوراتهم» وبيان ذلّهم وكذبهم» وما في نفوسهم من البغض والكيد للمسلمين» وذَكَرَ 
تشريف المؤمنين وتبجيلهم» وبيان عزّهم وشرفهمء وما يُميّزْ هذه السورة عن باقي السور التي 
تتحدث عن المنافقين أنها تكاد تكون مقصورة على الحديث عنهمء والإشارة إلى بعض الحوادث 
والأقوال التي وقعت منهم» ورويت عنهم () » فكلّما توطدت سلطة المسلمين» ورسخت مكانتهم 
ازداد المنافقون ضغناً عليهم» وتربصاً بهم ولمَا رأوا عزة الله كك ونصره للإسلام» وأخذت القبائل 
العادية تختفي واحدة تلو الأخرىء التحق أولئك المنافقون بصفوف المسلمين» ولم تنكشف نيّاتهم 
السبُوء إلا من فلتات الألسنة» ومزالق الطْبّاع» فكانت سيرتهم تلك مثار فتن شِدادء تأَذَّى منها رسول 
الله يك والمؤمنون شيئاً ليس بالقليل» ومن أهم هذه المواقف ما كان من المنافقين في غزوة بني 
المصطلق () حيث أخبر سبحانه بما افتروه: «هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تنفقُوا عَلَ مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَّى 
يَنْقَضُوا وَل حَرَائنُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَكِنَّ لان لا يَفَْهُونَ * يَُولُونَ لين رَجَعْنا إل الي برجن 
لعز ِنَْا الأَدلَ وَل الع وَلِرَسُولِهِ وَلِْمُؤْمننَ وَلَكِنَ النَافِقِينَ ا يَْلَّمُونَ 4 [المنافقون 1/28] وهذا من 
شذة حدازقيه: لبي 35 والمسلميق :«فجينقا زأوا: اجتماع الضيحانة رصيوان للد شالك عليهم فلن الننن 
وائتلافهم؛ ومسارعتهم في مرضاته يك » قالوا بزعمهم الفاسد: (لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسنُولٍ 


- انظر: التفسير الوسيط - الزحيلي 8 55 » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية‎ )١( 
.5١ ه/‎ 

)١(‏ اختلف العلماء في تحديد تاريخها والراجح أنها حدثت في السنة 5ه ؛. لكن ابن اسحاق والطبري ذكروا أنها في 
شعبان السنة السادسة للهجرةء ومن أهم الأسباب في هذه الغزوة هو أن قبيلة بني المصطلق أخذت تجمع 
الجموع لغزو المدينة المنورة» وقد أطمعها في التفكير في غزو المدينة والتصميم على ذلك انتصار المشركين 
في غزوة أحد بسبب خطأ ارتكبه الرماة في هذه الغزوة كما هو معروف؛ فبعتث النبي 5 بريدة بن الحصيب 
الأسلميء ليتحقق الخبرء فأتاهم» وبعد أن تأكد لديه #5 صحة الخبر ندب الصحابة وأعد عدته» واتخذ جميع 
التدابير المناسبة» وباغغت هذه القبيلة في عقر دارها وهزمهم شر هزيمة ( انظر: الرحيق المختوم - 
المباركفوري - ص 318 » مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع - إبراهيم قريبي - ص 51 » 
الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله ب والثلاثة الخلفاء - سليمان الكلاعي - /١‏ 54: » عيون الأثر 
في فنون المغازي والشمائل والسير - محمد اليعمري - ؟/ 8؟7١)‏ . 


١1 


النّه حَنّى يَنْقَضُوا) أي حتى تصيبهم مجاعة: فيتفرقوا عن النبي يي ؛ فإنهم - كما يزعمون - لولا 
أموال المنافقين ونفقاتهم عليهم, لَمَا اجتمعوا في نصرة دين الله كْكَ» وهذا من أعجب العَجَبْء أن 
يذّعي هؤلاء المنافقون الذين هم أحرص الناس على خذلان الدّين» وأذيّة المسلمين» مثل هذه 
الدعوى التي لاتروج إلا على من لا علم له بحقائق الأمورء ولهذا قال الله كك ردَاً لقولهم: (وَلِنّه 
خََائِنُ السَّمَاوَاتِ والأض) فيؤتي الرزق من يشاءء ويمنعه من يشاءء ويُيَسّر الأسباب لمن يشاءء 
ويعسّرها على من يشاءء (وَلَكِنَ الْمُنَافقِينَ لا يَفْقَهُونَ) فلذلك قالوا تلك المقالة» التي مضمونها أن 
خزائن الرّرْق في أيديهم» وتحت مشيئتهم» وما ذلك إلا لجهلهم بسنن الله في خلقه؛ وأن الله كيك قد 
كَفِلَ الأرزاق لعباده في أي مكان كانواء متى عملوا وجدوا في الحصول عليها 7 » وقد روى زيد بن 
أرقم ذه هذا المشهد فقال: " كُنْتْ فِي عَرَاةِ فَسَمِعْتُ عَبْدَ الله ْنَ أَبَيَ» يَقُولُ: لا تُنفقُوا عَلَى مَنْ عِنْد 
َِسُولِ اللّه حَتَّى يَنْقَضُوا مِنْ حَوْلِهء وَلَيْنْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لَبُخْرِجَنَّ الأَعَرُ مِنْهَا الأَذَلَ فَدَكَزْتُ ذَلِكَ 
لِعمّي أؤ لِعْمَرَء فدَكَرَهُ للنَِّيَ 4# » فَدَعَانِي فَحَدَتْنْكُ فَأَنِْسَلَ رَسُولُ اللّهِ 4 إلى عَبْدٍ اللّهِ بْنِ أب 
وَأضتحَاب4ه فَحَلَكُوا ما قالواء فكذْبدي رثول الله 46 وصتذقة: قأصابدى ه25 ل يُصيتِي. مثلة قلء 
فَجَلَسْتُ في البَيْتء فَقَالَ لي عَمّي: مَا أَرَدْت إِلَى أن كَذْبَكَ رَسسُولُ اللَّهِ 4 وَمَقَنَكَ؟ فَأنْرَنَ اللّهُ تَعَالَى: 
(إِذَا جَاءَكَ المُتاففون)» فَبَعَتَ إِلَيَ التَبِْ 4 فَقرَاً َقَالَ: إِنَّ النّهَ قَدْ صَدَقَكَ يَا رَيْدُ ' () . 


كنا كار المنافقون في هذه الغزوة فتنة كادت تعصف بالمسلمين» وتثير فيهم خلافاً يُعِيد 
عليهم صوراً من حياة الجاهلية؛ وبأسلوب تظهر فيه خِسّة النفس الإنسانية عندما يمْتبِدُ بها الحقد» 
ويغلب عليها الضّعف؛ إلا أنّ النبي كه وبما عُرف عنه من حكمة» وتقديرٍ للأمورء وحُمئن إدارة 
لها؛ رَفَعَ عن الناس آثار هذه الفتنة (")» وقد بَدَأْتْ هذه الفتنة كما رواها البخاري عن جابر رضي 
الله عنهما يقول: (كُنَا ِي عََاةٍ فَكَسَعَ () رَجْلَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلّا مِنَ الأَنصّارء فَقَالَ الأنْصَارِيٌ: 


- انظر: محاسن التأويل - القاسمي - 4/ 75 » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي‎ )١( 
الهداية‎ » 555 /١ - »ء التفسير الميسر - نخبة من أساتذة التفسير‎ ١١7 /758 - ص 565 »ء تفسير المراغي‎ 
- إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه - مكي بن أبي طالب‎ 
الى /ا.‎ /١ 

(1) صحيح البخاري - كتَابُ تَفسِيرٍ القُزآن - باب قَوْلِه: (إذَا جَاعَكَ المُتَافقُونَ قَالُوا: تَشهد إِنَكَ لَرَسُولْ اللَّمة - 5/ 
65 - رقم .5516٠١‏ 

(؟) انظر: فقه السيرة - الغزالي - ص 7588 . 

(4) الكبنغ: أنْ تَضْرِب بيَدِكَء أو بِرِجْلِكَ بصذر قَدَمِكَ عَلَى دُبْرٍ إنسان أو شَيْءٍ (انظر: لسان العرب - ابن منظور 
-6/ ث.). 


١١84 


5 مِنَّ القهاجرية 8 مِنَ الأنصارء فَقَالَ الأَنصَارِيٌ: يَا للأَنْصَارِء وَقَالَ المُهَاجِرِيٌ: يا 
للْمُعَاجِرِينَء فَقَالَ النَِيْ 2 : (دَعُوها فَإِنّهَا مُنْتِنَةُ ...) » وهنا استغل رأس النفاق عبد الله بن أبي 
هذا اعرف فقال: (فَعَلُوهَاء أَمَا وَاللّهِ َئْنْ رَجَعْنَا إِلَى المَديتة لَيُخْرِجَنَ الأَعَرُ مِنْهَا الأَدَلَ» فَبَلَعَ النَبيَ 
يِه فَقَامَ عُمَرُ قَقَالَ: يا رَسمُولَ اللَّه: دعتي ُضْرِبْ عْنْقَ هَذَا المُتافق» فَقَالَ النَّبِيُ 45 : دَغد؛ لآ 
يَتَحَدَتْ النَّاسُ أنّ مُحَمَّدَا يَقَثْلُ أَصْحَابَه؛ وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ المُهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا المَدِيئَةَ 
ْم إنّ المَاجرين كَدْرُوا بَْدُ) ''' ٠‏ وورد أنّ المنافقين اجتمعوا عند رأس النفاق ' فائكقاً كُلَ متاق 
إلى عَبْدٍ الله بْنِ أَبَيَ فَقالُوا كُنت تُرْجَى وَتَدْقَعُ صرت لا تَضُرٌ وَلَا تق " () فقال قولته الشنيعة في 
حق النبي 6 . 


ولقد كانت الفرصة قائمة في أن يُحاسِب النبي # عبد الله بن أبي بن سلولء لا سِيّما أن 
ابنه عبد الله عَرَضَ على النبي كَيِةِ القيام بقتل والده إن كان يريد بذلك لِيُوقع عليه ما يستحق جزاء 
فَعْلته هذه التي لو تُرِكَتْ ستؤثر في نفوس الناسء وستُحَطّم العلاقات بينهم؛ فكان رده يك بأنه 
سيتحمل كل ما يمكن أن يقوم به من أذى له 4 وللمسلمين» حيث قال َه : بل نترفق به» ونحسن 
ضبحيته مايق معنا( 


وقد كان لتسامح النبي يله مع رأس المنافقين أبعد الآثار فيما بعدء فقد كان ابن أبيَ كلما 
أَحْدَثَ حَدْثاًء كان قومه هم الذين يعاتبونه» ويأخذونه ويعتفونه» ويعرضون قتله على النبي 46 » 
ورسول الله كك يأبى ويَصْفحء فأراد رسول الله 5 أن يكشف لعمر بن الخطاب 45 سياسته 
الحكيمة» فقال: كيف ترى يا عمر؟ أمَا والله لو قتلته يوم قُلْتَ لي لأَرْعَدَتْ له آناف لو أَمَرْتُها اليوم 
ِقَثلِه لقتلّثه!! فقال عمر 4 : قد والله علمت لَأَمْرُ رسول الله يخ أعظم بركة من أمري 7“)؛ وهذه 
إحدى نتائج حسن إدارته وكَلْةٍ للمواقف مع المنافقين. 


)١(‏ صحيح البخاري - كتَابُ تَفْسِيرٍ القُرْآنٍ - باب قَوْله: (سَوَاءً عَلَيْهمْ أُمْتغقت لَهُمْ أم َم تسنتغفز لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّهُ 
لَهُمْء إِنّ الله لآ يَهْدِي القَوْمَ الفاسقين) - 5/ ١54‏ - رقم 5505 . 

الع ير مع الخاررح إن حو 71111 

(؟) انظر: شير القرآن العطيع “تابن كا كثير - 8/ 177 » السيرة النبوية - ابن هشام - ؟/ ١9‏ » السيرة النبوية 
على ضوء القرآن والسنة - أبو شهبة - 7١ /١‏ . 

(:) انظر: في ظلال القرآن - سيد قطب - 56/ 755175 » الموسوعة القرآنية - إبراهيم الأبياري - 5١7 /١‏ وا 
مُحَمَدَاهُ إِنَّ شَانتكَ هْوَ الْأَبْتَرُ - سيد العفاني - /١‏ 590. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن النبي يٍ كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر 
مما في استبقائهم؛ وقد بيّن ذلك حين قال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؛ إذاً ترعد لهم 
آناف - أخذتها الحمية وغضبت لذلك- كثيرة بيثرب» فإنه لو قتلهم بما يعلمه من كفرهم لأوشك أن 
يظن الظانٌّ أنه إنما قتلهم لأغراض وأحقادء وانما قصده الاستعانة بهم على المُلك كما قال: أكره أن 
تقول العرب لمّا ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم» وأن يخاف من يريد الدخول في الإسلام أن يُقْتَلَ مع 
إظهاره الإسلام كما قْتِلَ غيره» وقد كان أيضاً تغضب لقتل بعضهم قبيلته» وأناس آخرون فيكون 
سبباً للفتنة.. () 


وكانت عناية الله ككَ بحبيبه المصطفى يي أنه كلما مكر الكائدون والمنافقون له يل فإن 
القرآن يتنزل ويفصح عن بواطنهمء فيتعرى المنافقون» وتجلت العناية الربانية في حفظه يل كما في 
المواقف السابقة» ومع ذلك وكل ما كادوه للنبي يه ودينه؛ يُبقي الإسلام ورسول الإسلام باباً مفتوحاً 
إلى التوبة؛ فلن يوصد الباب أبداء لكنّ اللعب على الحبال بات مكشوفاً والتظاهر بالإيمان أضحى 
مفضوحاً لا يُجْدي ولن يُفيد إلا التوبة النصوح الخالصة لله سبحانه وتعالى (). 


٠ الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ص 517 (بتصرف يسير)‎ )١( 
. ”5١ انظر: فقه السيرة النبوية - محمد منير الغضبان - ص‎ )١( 


١/١ 


الفصل الرابج 


"عناية الله بالنبي :: من أذى أهل الكتاب” 


وفيه توطئة ومبحثان : 
المبحث الأول : إيذاء أهل الكتاب القولي للنبي ك3 وعناية الله يق به 


المبحث الثاني : إيذاء أهل الكتاب العملي للنبي يه وعناية الله يب به 


١ ا‎ 


توطئة: 

لقد أرسل الله كنك رسوله المصطفى 4 إلى الناس كافة» العرب منهم والعجم» والأحمر 
والأسود» فقال تعالى: ل قل يا أَيّمَا انس إِنِّ رَسُولٌ الله إِلَيَكُمْ ييا ... [الأعراف:5/8١]‏ وقال أيضاً: 
,ا تَبَارَكَ ل الي نَل الفُْمَنَ عل عَبْدِِ ليكو لِْعَائِنَ تير 4 [الفرقان ٠]ء‏ وقال سبحانه: 2 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ 
إلا كا كاه ِلنّسٍ بَشِيرًا وَنَذِيرَا وَلَكِنَّ كر اناس لَا يَخْلَمُونَّ4 [سبأ:؟] ذكر الطبري في تفسيره عن 
قتادة في قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة للناس؟ قال: " أرسل الله كيْنَ محمداً يي إلى العرب 
والعجم» فأكرمهم على الله وق أطوعهم له " ( وقيل: " أَيْ كَافَا يَكْفهُمْ عَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الكفر» 
بعث محمداً 3 إلى جميع العالم " 7 وعَنْ أبي هَرَيْرَده عَنْ رَبُِولٍ الله 4 أنه قَالَ: (وَالَذِي نفس 
مُحَمَّدِ بيده لا يَسْمَعٌْ بي أَحَدٌ من هذه الْأْمَهَ يَهُودِيء ٠‏ وَلَا تَصَرَانئٌ َم يَمْوتْ وَلَمْ يُؤْمنْ بالّذي 
أَرْسِلْت به إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابٍ النَارِ) ‏ » وعَنْ جَابرٍ د أَنّ النَّبِيْ 2 قَالَ: (وَكَانَ النَبِيْ يُبْعَتْ 
إلى قَؤْمه خَاصَّةَ وَبُعَنْتُ إِلَى النّاسِ كَافَةٌ)!) وهذه الآيات هي إعلام من الله تعالى بأن رسالة 
النبي 4 هي ال عامّة لجميع الخلائق» وفيها بيان لهذا المقام العظيم» مقام النبي يك عند ربه 
كك » وهو مقام لا يطاولء ومنزلة لا تنال؛ قد انفرد بها النبي يل من بين رسل الله وأنبيائه جميعاًء 
وقد كان من جملة من أُرسل لهم النبي 4# هم أهل الكتاب» كما هو ظاهر الآيات القرآنية» وصريح 
الأحاديث النبوية . 


تعريف أهل الكتاب وحقيقتهم: 

إنَّ مُصْطلح 7 الكتاب في الاستعمال لشرعي زاك نه خلن .وه اللخضيوسن : السؤؤد 
والنصارى» فقد ذَهَبَ جُمْهُورُ الْقْقَهَاءٍ إلى أَنّ الْمُرَادَ بِهمُ: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى» وَاسْتدَلُوا لِذَلِكَ بقؤله 
تَعَالَى: « أَنْ تَقُونُوا إن أَِلَ الكتَابُ عَلَ طَابقتيْنِ نْبِا وَنْ كنا عَنْ ورَاسَتِهمْ لَفِِينَ4 [الأنعام:157] 


. 784 /١5 - جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 
. 1 ؟/‎ 

(؟) صحيح مسلم - كتَابْ الْإِيمَانَ - بَابُ وُجُوبٍ الْإِيمَانٍ برِسَالَة ينا مُحَمّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلَى جَمِيع 
النَّاسِء وَتَسْخ الْمِلَلِ بملّته - ١5 /١‏ ح رقم ١5«‏ . 

(؛) صحيح البخاري - كِتَابُ الصّلآةٍ - بَابُ قَوْلِ النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " جُعِلَتْ لِي الأَزضٌ ممْجدًا وَطَهُورًا 
/١ _‏ 15 - رقم 25 . 
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َالطَّائِقتَانِ اللَّتَان أنْزل عَلَيْهمَا الْكِتَابُ مِنْ قَبْلنَا هما الْيَهُودُ وَالنّصَارَىء كَمَا قال ابْنُ عَبّاسِء وَمُجَاهِدٌ 
وَقَتَادَه وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُقَسَّرِينَ والفقهاء (') 


وقد بيّنت السنة المطهرة أيضاً المقصود بأهل الكتاب؛ حيث روي عن ابْنِ عْمَرَ رَضِيّ اللَّهُ 
عَنْهمَاء أن النَبِيَ 2 قالَ : (متلكُمْ وَمتَلُ هل الكتابيْنء كَمثلٍ رَجُلِ امنتأجَر أَجَرَاءَء ققَال: مَنْ يَعْملْ 
لي مِنْ غَدَوَة إلى نِضف النَهَارٍ عَلَى قيراط؟ فَعَمِلَتِ اليَهُود» ثم قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفٍ 
النَّهَارِ إلى صَلاآةٍ القرٍ علَى قيرَاط؟ فَعَمِلَتِ النّصَارَىء كم قَالَ: مَنْ يَعْملُ لِي مِنَ العضر إلى أن 
تغيب الشَّمْسُ على فَيرَاطَين؟ فَأَنْتُمْ هُمْ . فَغَضْبَت اليَهُودُ وَالنَصَارَىء فَفَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلّا 
وَأَقَنّ عَطَاءَ؟ قَالَ: (هَلْ تَقَصئكُمْ من حَقَكُمْ؟) قالوا: لآ قَالَ: (قَدَِكَ فَضْلِي أوتيه مَنْ أَشَاغ) () 
وهنا بِيّن الحديث أن المقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارىء» كما روي عن أبي هريرة 4ه أن النبي 
يذ قال: (...أَتْرِيدُونَ أنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أهلُ الْكِتابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِغتا وَعَصَيْنَا...) 7" فبين أن 
المقصود بأهل الكتاب هم أهل الكتابين . 

ثمّ أشار القرآن الكريم إلى أنّ 0 الكتاب منهم المؤمن» ومنهم الكافرء قال تعالى: #.. 
ور كه َ أَهْلٌ الكِتاب لَكَانَ حبرا هُمْ مِنّْهُمُ نْهُمُ المؤْمنُونَ وَأَكْتَرَهُمُ الفَاسِفُونَ4 [آل عمران:١١١]‏ إلى قوله 
تعالى: «الَيْسُوا سَوَاءٌ مِنْ أَمْلٍ الكِتاب 7 0 يَْنُونَ يات الله أناء الَّْلِ وَهُمْ يَسَجْدُون4 [آل 
عمران:7١١]ثم‏ قال سبحانه: إنَّ الَّذِينَ كمَرُوا لَنْ ني نهم ماف وََا ولثمم ون اله يعوو 
أَصْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ» [آل عمران:17١]‏ فهذا الانقسام في اليهود والنصارىء إنما هو 
باعتبار حالهم قبل مبعث النبي # » أما بعدما بعث الله كِنكَ خاتم النبيين» فكل من لم يؤمن به من 
اليهود» والنصارىء وغيرهم فإنه كافرء فإن مات على ذلك فهو من أهل النارء ولا ينفعه انتسابه 
لشريعة التوراة» أو الإنجيل لأن الله يد قال: لا وَمَنْ يبن عَبْرَ الإسلام ينا َلَنْ يبل مِنهُ وَهُوَ في الآخِرَة 
مِنَ الَْاسِرِينَ * [آل عمران:8/] وقال تعالى: إن الدَّينَ عِنْدَ الله الإسْلَامُ [آل عمران:9١]‏ . 
أما بالنسبة لليهود والنصارى الذين بين أظهرنا مِمّن ظهرت عداوتهم؛ وطال ضَنُرُهِم كل مسلم؛ 
وأهلكوا الحَرْتَ والشّدْلَء وسلبوا خيرات المسلمينء وَدَلُوهمء وأهانوهم» وتطاولوا على كتاب الله 


. ١١8 /" - أحكام القرآن - الجصاص‎ » ١ /7 - انظر: الملل والنحل - أبو بكر الشهرستاني‎ )١( 

(”) صحيح البخاري - كِتَابْ الإجَارةِ - بَابُ الإجارَةِ إلى نِصْفب التَّهَار - ؟/ 50 - رقم 7754 . 

(؟) صحيح مسلم - كتَابُ الْإِيمَانَ - بَابُ بَيَانِ قَوْلِه تَعَالَى: (وَِنْ تُبْدُوا مَا في أَنفْسِكُمْ أؤ تُخْقُوه) [البقرة: ]١84‏ - 
١١٠6 /١‏ رقم .1١١6‏ 1 
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تمزيقاً ورمياً بالأماكن القذرة» وسخرُوا من نبي الإسلام ي » وكل ذلك وغيره علناً» وعبر وسائل 
الإعلام العالمية جهاراً نهاراً؛ يقول سيد قطب في الظلال: إنه ليس وليد مرحلة تاريخية معينة» إنما 
كان وليد حقيقة دائمة مستقرة» كما أن حربهم للإسلام والمسلمين» لم تكن وليد فترة تاريخية معينة؛ 
فهي ما تزال معلنة» ولن تزال؛ إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم تماماًء وهي معلنة بضراوة واصرار 
وعناد» بشتى الوسائل» على مدار التاريخ ('! هذا موقفهم الحقيقي من الإسلام وأتباعه قال الله 


تعالى: إن الَِّينَيَكفْرُونَ بلله وَرُسْلِهِ وَيريدُونَ أن روا بنَ لله وَرُسْلِهِ وَيَقُولُونَ ُؤْمِنُ يبَعْضٍ وَتَكْفرٌ 
تَخِزُوا بَئنَ لِك سَبِيلًا : # أُوليِكَ هُمُ الكَافِرُونَ حَفًَا وَأَعْتَدْنا للْكَافِرِينَ عَذَّابًا مهِينًا # 


2 
نَّ أنْ > ب 


ِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ 
[النساء ]١50.15١‏ قال الطبري: (إن الذين يكفرون بالله ورسله) من اليهود والنصارىء» (ويريدون 
أن يفرقوا بين الله ب بأن يُكذبوا رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه بوحيه» ويزعموا أنهم افتروا 
على ربهم؛ فذلك هو معنى إرادتهم التفريق بين الله ورسلهء بادّعائهم عليهم الأباطيل» ويقولون: 
نصدّق بهذا ونكذّب بهذاء كما فعلت اليهود من تكذيبهم عيسى اكد ومحمدًا يك وتصديقهم 
بموسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم؛ وكما فعلت النصارى من تكذيبهم محمدًا 5 وتصديقهم 
يعون وسائر انيار قبله 000 كاج لم صاحب الإبطال لنظرية الخلط بين دين للدم 


جمعاً من أنبياء الله ا بقبائح الأمور التي تقشعر منها الجلود» وينسبون هذا إلى كتب الله 
المنزلة: التوراة والإنجيل - وحاشا لله - 7 وبالرغم من جحودهم لدين الحقء وتنكرهم له» وانطلاقاً 
من دعوة النبي يي بأنها إلى الناس كافة؛ أخذ النبي يِ على عاتقه حمل هذه الرسالة بعد أن دُرستت 
معالم الحق والفضيلة عند أهل الكتاب» وبعد أن ضيّعوا الكثير من تعاليمه» وأخفوا بعضه؛ ونقضوا 
ميثاقهم مع ربهم؛ فبادرهم النبي ك9 بالدعوة الى وحدانية الله كك بالتي هي أحسنء وذكّرهم النبي 324 
بأصل معتقدهمء وما جاء به أنبياؤهم ورسلهم» ولكنهم قابلوه بالتعنت والجدال والتكذيب فحاربوه» 
وناصبوه العداء» واستخدموا ضده كل كيد وعدوان لإيذائه» والوقوف أمام دعوته كه » حتى وصل 
الحال بهم أن همُوا بقتله يخ » ومحور الدراسة في هذا الفصل عن جملة مما لقي النبي كَةِ من أذى 
أهل الكتاب قولاً وفعلاً. 


. (بتصرف يسير)‎ ١77١ /” - في ظلال القرآن‎ )١( 
. (؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن - 9/ 57" (بتصرف)‎ 
. 76 الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان - بكر بن عبد الله - ص‎ )"( 


المبحث الأول 


أذى أهل الكتاب القولي للنبي 6 وعناية الله ع به 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول : إيذاؤهم للنبي يله بالطعن في نبوته يه بعد تيقنهم 
بصدقه وايثارهم الشرك على الإيمان 


المطلب الثاني: إيذاؤهم للنبي يك بتعنتهم معه واتهامه في غايته النبيلة 
المطلب الثالث : إيذاؤهم للنبي يه بحسدهم وكبريائهم وجحودهم الحق 
الذي جاء به 


المطلب الرابع : إيذاؤهم للنبي يه بالتعالي عليه وادعائهم الخصوصية 
والأفضلية على أمته 
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المطلب الأول 
إيذاؤهم للنبي يه بالطعن في نبوته يه بعد تيقنهم بصدقه وايثارهم الشرك على الإيمان 


لقد سلك أهل الكتاب في أذى النبي يله مسالك وأساليب شتىء ومن هذه الأساليب الطعن 
في نبوته يي » فقد أخذوا يُصَرّحون أنه 45 ليس هو النبي المنتظرء بعد أن تيقنوا بصدقه» وعرفوه» 
بحيث لا يلتبس عليهم من أمره شيءء فقد كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» حيث كان موصوفاً 
عندهم في التوراة والإنجيل بصفاته الكاملة» وقد سجل القرآن الكريم هذه الحقيقة عليهم» فقال 
سبحانه: ©الَّذِينَ أتيَْاهُمْ الكِاب يَعْرِقُوَهُ كما يَعْرُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنّْهُمْ لَيَكْْمُونَ اَن وَهُمْ 
لتر 4 [لبغر15] : زقال يتنه لو جم رعول مِنْ عِنْدِ لله مُصَدَّقٌ يا مَعَهُمْ تب كَِيقٌ من 
ادي أُونُوا الاب كِتَابَ الله وَرَاء ظُهُورِهِمْ امع لا يَعْلَّمُونَ* [البقرة:١١٠]‏ » وقال أيضاً: 5 


را ده 


جَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْ عد الله مُصَدّقٌ لا معَهُمْ وَكَانُوا من قبل فد يَسْتَفْيِحُونَ عَلَ الَِّينَ كَمَرُوا نوا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا 
كََرُوا بِهِ مَلَعْنَةُ لله عَلَ الكَافِرِينَ4 [البقرة:64] ذكر الطبري في تفسير هذه الآية عن ابْن عَبَّاس لله 
أنه قال: كان الْيَهُْود يستفتحون على الْأَؤْس والخزرج بِرَسُول الله 2 قبل بعثتهء فَلَمّا بَعثه الله كد 
من الْعَرَب؛ كفزوا به» وجَحَدُوا ما كَانُوا يَُولُونَ فيه قَقَالَ معَاذ بن جبلء وبشر بن الْبَراء بن مغرور 
وَدَاوْد بن سلم: يا معشر الْيَهُود الَُوا الله وَأَسْلِمُواء فقد كُنْتُمم تستفتحون علينا بمُحَمد يه وَنحن أهل 
شركء وتخبرونا أنه مَبْعْوتْء وتصفونه بصفته؛ فَقَالَ سلام بن مثكم - أحد يهود بني النضِير- : 
مَا جَاءَنَا بشَيْء نعرفه» وَمَا هُوَ بِالَّذِي كُنَا نذكره لكمء قَأَنْزل الله عز وَجل ([قَلَمّا جَاءَهُم مَا عرقوا 
كفرُوا به فلعنة الله على الْكّافرين) (! » وقد روي عن ابن عباس أنه قال: " كَانَتْ يَهُودُ حَيْبَرَ ثقَاتِلٌ 
عَطْفَانَء فَلَما التقْا هُزِمَتْ يَهُودُء فَعَادَتْ يَهُودْ بهذا الدُعَاءٍء وَقَانُوا: إِنَا تَسلكَ بِحَقّ النَبِيَ الأمَيَ الذي 
وَعَدَْنَا أن تُخْرِجَهُ لَنَا في آخرٍ الزَّمَانِ إِلّا تَنْصرُنَا عَلَيْهمْ قَالَ: فَكَانُوا إذَا الْتَقَْا دَعَوَا بِهَدَا الدْعَاءِ 
فَهَرَمُوا غَطْفَانَء فَلَمَا بُعتَ التَّبِْ 4 كَمَرُواء فَأَنْرَنَ اللَّهُ تَعَالَى الآية " (") 


- جامع البيان في تأويل آي القرآن - 7/ 7" (بتصرف يسير) » وانظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن‎ )١( 
تفسير الجلالين - جلال الدين‎ » 87 /١ - زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي‎ » ١5١ /١ - البغوي‎ 
. ١57 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - ابن تيمية - ه5/‎ » ١١ السيوطي - ص‎ 

- وانظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ » ١177 /١ - الوسيط في تفسير القرآن المجيد - الواحدي‎ )١( 
تفسير القرآن - العز‎ » ١5 الزنمخشري - 27 » تذكرة الأريب في تفسير الغريب - ابن الجوزي - ص‎ 


بن عبد السلام - 3١57/١‏ . 


١ اا‎ 


وقد ذكر القرطبي رواية أخرى: أنهم كانوا إذا قاتلوا مشركي العرب قَالُوا: اللَّهُمّ إنا نسألك 
باسم التَبِيَ الذي نجده في كتابنا تبعثه في آخر الزمان؛ أن تنصرنا؛ فيُنُصرون عليهم» كما كانوا 
يقولون لأعدائهم المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه قتل عاد وارم7)؛ 
وذكر ناخب متحة القزيفب: 07 وهذا من 5 الأدلة 0 الم 3 نبوة محمد يل لأنهم 
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باطلاً» وهذا مما لا جواب لأعداء لله عنه البَتّةه سوى أن 5 إن هذا المويحوف لين لاء > كنا 
نستفتح به» وهذا ورَبِّي من أعظم الجحود والعناد» فإن الصفات والعلامات التي فيه طابقت ما كان 
عندهم مطابقة المعلوم لعلمه؛ فإنكارهم أن يكون هو النبي؛ جحد باللسان مع أن القلب يعرفه معرفة 
ذامة» وهذا خلال ما مغدم هن اصبلال 0 + فجالهم كنا قال ستحاته وقعال يفول« افر انك عن :اند 
لا كم َل سَمْعِهِ وَكَلِِْ وجَعَلَ عَلَ بِصَرِهِ عِشَاوَةَ َمَْ يديه مِنْ بَعْدِ لله ألا 
كَرُونَ * [الحاثية: 7 ] 


2 1 


كما أنكر أهل الكتاب أن يكون القرآن منزلاً من عند الله كك في محاولة للطعن في صدق 
النبي يك وبالتالي فلا يكون القرآن الكريم معجزةء حيث ذكر القرطبي في تفسيره ما روي عن ابن 
عباس ه أنه قال: " أن رجلاً من اليهود قَالَ لرَبمُولِ اللّهِ ي : يا مُحَمّدْ مَا جِنْتَا بشَيْءٍ تَعرِفْف 
الما لا الله وك مدافعاً عن نبيه 3 في هذه الفرية حيث 
قال سبحانه: 8 وَلَقَدْ أَنْدَنْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَينَاتِ وَمَا يَكْفْرٌ يبا إل المَاسِقُونَ* [البقرة:49] » كما قال 


سبحانه موبخاً لهم» وزاجراً لهم: وإ يَكُنْ 7 أن يَعْلَمَهُ عله بي إِسْرَائِيلَ 4 [الشعراء:191] روي 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن - 7/ 7 (بتصرف يسير) » وانظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور - جلال الدين 
السيوطي - 5١5 /١‏ »ء العجاب في بيان الأسباب - ابن حجر العسقلاني - ٠ 787 /١‏ 7377 ء لباب النقول 
في أسباب النزول - جلال الدين السيوطي - ص ١١‏ » الشريعة - الآجري - "/ ١457‏ ء الخصائص 
الكبرى - جلال الدين السيوطي - /١‏ 55 » هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى - ابن قيم الجوزية - 
/١‏ 005 

. (بتصرف)‎ 71١ /١ - منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب - عبد العزيز آل معمر‎ )١( 

(") الجامع لأحكام القرآن - ”/ 5" » وانظر: الهداية الى بلوغ النهاية - مكي بن أبي طالب - /١‏ 519”, 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور - أ. د. حكمت بن بشير - /١‏ 705 . 


١ ا‎ 


عن ابْنُ عَبَّاسِ 45 قَالَ: ' كَانَ عَبْدْ اللَّهِ بْنُ سّلام مِنْ عُلَمَاءٍ بَنِي إِسْرَائِيل» وَكَانَ مِنْ خِيَّارِهمُ فَآمَنَ 
يكتاب مُحَدٍ 4 ققان الله يق : ألم ين لهم آية أن يَعلمَهُ لم يبي إبنزائيل» وكان من 
خِيّارهة7" وعَنْ قَتَادَةَ 5ه قال: ' كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنّهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُويَا عِنْدَهُمْء وهكذا فقد وبخهم الله 
كك أولم يكفهم آية إسلام علماء بني إسرائيل» وفقهائهم أنه رسول من عند الله كِبْكَ نحو ابن سلام؛ 
وغيره؛ إذ كانوا لا يُسْلِمون إلا عن علم» وثبت أنه رسول الله؛ وما جاء به هو الحقّ الذي يعرفون؛ 


إذ كان في إسلامهم ذهاب مكانتهم ورياستهم..." (") 


وهكذا فقد كانت عناية الله كك بحبيبه يِ من أذى أهل الكتابء بأنه تولّى بنفسه يك الدفاع 
عنه في قرآنه الكريم مقابل أي افتراء» وقد دحض كك هذه الفرية بأن شهد له سبحانه بنفسه فقال 
تعالى: لاقُلْ أي َيْءِ كيد شَهَاَةَكُلٍ الله شَهيدٌ بيني وَيَْدكُمْ وَأوحِيَ ِل هدَا القن لَنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بل 
أبَِكُمْ لتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله ل أَيَةَ أخرَى كُلْ لا أَفْهَدُ كُلْ نا هُوَ إِلَه وَاحِدٌ وني بَرِيِءْ ها ُثْرِكُونَ» 
[الأنعام:9١]‏ ومعنى الآية الكريمة أنَّ الله تعالى يأمر نبيه محمداً ي'ةِ بأن يقول لمن طعن في نبوته 
أي شيء أعظم شهادة» حتى يشهد لي بأني صادق في دعوتي لكم للإيمان بنبوتي؟ فإنّ أجابوك؛ 
وال فقل لهم الله كنك يشهد لي بصدق ما أدعو إليه» وكفى بشهادة الله كِنِكَ لي» وهذا من عناية الله 
كل به . 


صحيحه عن أنس ذه قَالَ: كَانَ غُلذَهِ تود خم الي 48 فترطن: الث 3 يغوذف» قتعا 
عِنْدَ رأْسِهء فَقَالَ لَهُ النبي 26: (أسلِم)» فتظر إلى أبيه وَهْوَ عِنْدَهُ ا لَهُ: أَطِع أبَا القابم 4 . 
فَأَسْلَمَ فَحَرَجَ النَبِْ 25 وَهْوَ يَقُولُ: (الحَمَدُ لِلّه الذي أَنْقَدَهُ من 0 ' » ذكر أبو الثناء الألوسي 
ما روي أنَّ النبي ي لَمَا ظَهَرَ؛ كَتَبتْ يَهُودُ المدينة ليهود حَيْبَرَ: إن اتَبَعْتم محمّدَا أَطّعْناه وان 
خالفْتموه خالفْناهء فقالوا: نحنٌ أبناءً خليلٍ الرحمنء ومنا عزيرٌ ابن الله والأنبياء» ومتى كانت التَبُوهُ 


- وانظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري‎ » ١74 /5 - معالم التنزيل في تفسير القرآن - البغوي‎ )١( 
- 5554ء غرائب التفسير وعجائب التأويل - تاج القراء - ”/ 3537 » أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ 7 
. ١6١ /5 - البيضاوي‎ 

. 85 /8 - وانظر: تأويلات أهل السنة - الماتريدي‎ » 78٠١ /9 - تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتَابُ الجَتائْز - بَابُ إِذَا أَسْلَمَ الصّبيٌ قَمَاتَء هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِه وَهَلَ يُعْنَضُ عَلَى الصّبيّ 
الإسْلآمْ - ؟”/ 14 ح رقم ١3305‏ . 
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في العرّب؟ نحن أحَقُ بها من محمدء ولا سَبيلَ إلى اتباعهء قَتَرَلَ قوله تعالى: 8 ثُلْ يَا يا الّذِينَ 
عه ذوعأ امن ووس علوت ا م صاجية * وَلَا يَتَمَنَوْنَهُ أبَدّا با قَدَّمَثْ 
يدي وله عَلِيمٌ بالظَلينَ4 [الجمعة3. 17] 7") 


كما روى صاحب الدر المنثور عن رَجُلَ مِنَ الْأَغْرَابٍ أنه قَالَ: " جَلَبْتُ جَلْوبَةَ إِلَى الْمَدِيئَة 
فِي حَيَاة رَسُولٍ اللَّه ‏ » فَلَمّا فَرَعْتُ مِنْ بَيْعَتِي قُلْتُ: لَأَلْقيَنَ هَدَا الرّجُلَ فلَأْمْمَعنَّ مِنُْء قَالَ: فَتَلقَانِي 
بَيْنَ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ يَمْشُونَء فَتَبِعْتُهُمْ في أَقْقَائِهِمْ حَتَّى أَنَا عَلَى رَجُلِ مِنَ الْيَهُود نَاشِرًا التَوْرَاةَ يَقْرَوْهَاء 
يُعَزّي بها تَفْسَهُ عَنِ ابْنِ لَهُ في الْمَوْتِ كَأَحْسَنٍ الْفِيَانٍ وَأجْمَلِهِ فَقَالَ رَسُولْ اللّه يل : (أَنْشدُك بالّذِي 
أَنْرَلَ التَوْرَاةً هَلْ تجِدُ في كتابك هذا صقتي وَمَخْرَجِي؟) فَقَالَ برَأْسِهِ هَكَدَاء أيْ: لا » فَقَالَ ابْهُ: 
إي؛ وَالَذِي أَنرَلَ التَورَاة إِنَا لِتجدُ في كتابتا صِفَتكَ ومخرجكء وني أَنهَد أن لا إِلَه إِلّا الله وَأَنَكَ 
رسُولُ اللَّهِ فقا 4 : (أقيمُوا اْيَهُودِيَّ عن أخِيكُم) ثم وَلِيَ كفتةء وَالصّلاة عَلَيْه ' (', فسبحان الله 
تعالى ناشد الرسول يِل اليهودي الأب بالله كِننَ » فكذب زاعماً أنه لا يجد في التوراة صفة رسول الله 
ومخرجه؛ وأشرق قلب اليهودي الابن المريضء فصدق في بيان الحقيقة» ونطق بالشهادتين» 
وبذلك أصبح أخاً للمسلمين» ثم يأمر النبي 4# بإزاحة أبيه الكافر عنه » لأن النسب الحقيقي قد 
تبدل بين الأب الذي ظل على يهوديته » والابن الذي أكرمه الله تعالى بالإسلام .. وما أعظمه من 
درس أن يتولى النبي وه كفنه » والصلاة عليه بعد أن انضم إلى قافلة الخير والهدى .. إن في ذلك 

ولم يقتصر أهل الكتاب على مخالفة الإسلام» وعدم اتباعه» بل تعدُوا ذلك إلى تفضيل 
عبادة الأوثان والمشركين عن الإسلام» فقد روي أن قريشاً قالت لعلماء اليهود الذين زاروهم في 
مكة: ' يَا مَعْشَرَ يَهُودَ إِنَكُمْ أَخْلُ الكتاب الْأَوّلٍ؛ ولا بمَا أَصْبَحْتا د فيه تحن وَمُحَمّدٌه أفديئتا 
خَيْر أَمْ ديئة؟ قَالُوا: بَل دِيثكُمْ خَيْر مِنْ دينهء وَأَنْتُم ع أؤلى بِالْحَقٌّ منه " ١‏ '' وإنها لسقطة من اليهود 


. فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية - أبو الثناء الألوسي - ”/ 774 (بتصرف)‎ )١( 

(؟) الدر المنثور في التفسير بالمأثور - جلال الدين السيوطي - ”/ 575 ». وانظر: تفسير القرآن العظيم - ابن 
كثير - "/ 487 » صحيح السيرة النبوية - الألباني - ص ؟”7 » التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج 
- الزحيلي - 4/ ٠٠١‏ » المحتضرين - ابن أبي الدنيا - ص 75 » فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا 
المختار - الحسن الصنعاني - ؟/ ١/75‏ . 

(؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري - 75١8 /٠١‏ » وانظر: الموسوعة القرآنية - إبراهيم الأبياري - 

- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام‎ ٠» 75١4 السيرة النبوية - ابن هشام - ؟/‎ » ١1١ /١ 

. 3١95 /5- السهيلي‎ 


وهم أهل كتاب أن يُقَضَلُوا الوثنية على التوحيدء وفي هذا الموقف تصوير لمدى حقد أهل الكتاب 
وخصوصا اليهود على الإسلام والمسلمين حيث تناسوا ما تنطوي عليه مبادئ الديانة اليهودية في 
أساسها من التوحيد» وفضّلوا الوثنية على دين محمد 4 » وكان من المعقول المنتظر أنّهم إذا 
طْلِيَتْ منهم المُفَاضَلّة بين دين قريشء والدّين الذي يدعو إليه محمد يخ - على ما كان من خلاف 
بينهم وبين المسلمين - أن يشهدوا بفضل الإسلام على الوثنيّة» ولكنّ 0 السك اريسي ليم 
بذلك7)؛ وقد سجل الله عليهم هذا الموقف المخزي فقال سبحانه: «آَك تر إِلَ الّذِينَ أُوبُوا صا مِنَ 
الكتاب يُؤْمِئُونَ بالجبْتٍ وَالطَاعُوتٍ وَيَقُونُونَلِلَذِينَ ََرُوا عَؤْلَاءٍ أَهدَى من الَّدِينَ أمَنُوا سَبِيلًا * أ أُولَيِكَ 


دَلّ: تح له د 


الَِّينَ لعتّهُم لله ومَنْ يعر ن الله فَكَنْ تج لَُ نصِيرًا 4. [النساء١‏ ه. 57]. وكفى اليهود خزياً أن يهودياً مثلهم 
قد أخذهم على هذا الموقف المشين» حيث قال العالم اليهوديّ الدكتور إسرائيل ولفنسون: ولكنّ 
الذي يلامون عليه بحقء والذي يؤلم كل مؤمن بإله واحد من اليهود والمسلمين على السواءء إنما 
هو تلك المحادثة التي جرت بين نفر من اليهودء وبين بني قريش الوثنيين» حيث فضّل هولاء النفر 
من اليهود أديان قريش على دين صاحب الرسالة الإسلاميّة ... كان من واجب هؤلاء اليهود ألا 
يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحشء, وألَا يصرّحوا أمام زعماء قريشء بأنّ عبادة الأصنام أفضل 
من التوحيد الإسلامي» ولو أدَى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطلبهم ... (" 

وبالرغم من ذلك بقي النبي يَةِ يدعوهم لعلهم يعودون الى الحقء فأخذ يدعوهم بكلام يهرّ 
الوجدان» وينصاع إليه من كان لديه عقل رشيد» ورأي سديدء وفطرة سليمة حيث إِنّ القلوب تطمئن 
بالإيمان» وتلين لسماع الحقء لقوله تعالى: الَّذِينَ يو 5-50 ُمْ بذِكْر الله آلا بذِكر الله تَطْمَئِنُ 
القَنُوبُ4 [الرعد:18؟] فإذا أعرض الإنسان عن أرض الإيمان» وأخلد الى أرض الغفلة» واتباع 
الهوى؛ قسا قلبه وعمت بصيرته» وذلك ما حكاه الله كِْنَ في كتابه عن حال كثير من أهل الكتاب 
ولك »غتلامة خروجة عن الطريق القوين» شقان سسيحادة < .ولا كرتا كالذين أوثوا الينات مل فل 


ل قَقَيَتٌ إن 


َطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ 0 يم وَكَدِيرٌ مِنْهُمْ َاسقُونَ * [الحديد :6 ] فقد رفضوا الاستجابة للنبي 35 


)١(‏ انظر: تاريخ الرسل والملوك - الطبري - ؟/ 515 » إنارة الدجى في مغازي خير الورى وَل - حسن المالكي 
- ص 55" »ء وا محمداه إن شانئك هو الأبتر - سيد العفاني - /١‏ 77" » البداية والنهاية - ابن كثير - 
٠١ /4‏ » السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة - محمد أبو شهبة - ؟/ ه/ا؟ . 

)١(‏ اليهود في بلاد العرب - الدكتور إسرائيل ولفنسون - ص 7؛5١‏ (بتصرف) » وانظر: التفسير الوسيط للقرآن 
الكريم - طنطاوي - ”/ ١187‏ » السيرة النبوية - أبو الحسن الندوي - ص 7884 » السيرة النبوية على ضوء 
القرآن والسنة - أبو شهبة - 7/ 775 » مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول 4 - أحمد إبراهيم الشريف 
دص 3”564. 


١/8١ 


بالرغم من تيقنهم بصدقه - كما أسلفنا - فقد صوّر الله كْكَ حالهم بعدم تأثرهم برسالة النبي 26 
وبالوعد والوعيدء قائلاً سبحانه: #8 ثَُّ م قَسِثْ فلويكم ء 0 قَسْوَةَ وَإنَّ مِنَ 
الحبجَارةٍ كا يَتَفَجَرُ ِنهُ الأَمْهَارٌوَِنَّمنّْهَا لا يَشَقَُ قََخْرْحٌ مِنْهُ امك وَإِنَّ مِنّْهَا ا يبط مِنْ حَشْية لله وَمَا الله بعَافلٍ 
2 لسار الا قال مام امار " وَالْمَعْنَى أنَّ الْحِجَارَة عَلَى صَلَابَتِهَا وَقَمْوَتِهَا 
ما هذه الوب م كد تعذ تتأ بالجكم وَالتدْرِه ولا بالْعِظاتٍ وَالْعِبَرِِ فَالْحِكُمُ لا تققى عَلَى شقَهاء 
َالَو منْهَا إِلَى أَعْمَاقٍ الْوجْدَانِء وَأَنوَارُ الفِطرةٍ قد انطقأت فيها فلا يَظْهَرُ شُعَاعْهَا عَلَى إِنْسَانٍ " !' 
فكان حالهم مع كتاب الله كنَ كحال الحمار الذي يحمل أسفاراًء قال ابن القيم في معرض بيانه 
للطبائع الحيوانية في بعض البشر: ' وَمِنْهُمْ مَنْ تفمئهُ حِمَارِيّةُ لَمْ تُخلّق إِلّا للْكَدَ وَالْعَلَفِء كُلَّمَا زيد 
في عَلَفهِ زيد في كَدَهِ أَبْكَمُ الحيوانٍ وَأَلُّ بَصِيرَة وَلهَدَا مَثَلَ اللّهُ مْحَاَه وَتعالَى به مِنْ حَمَلِهِ كتابَه 
َلَمْ يَحْمِلّهُ مَعْرِفَةَ ولا ففْهًا وَلَا عَمَلّا... " (") 


. 15 /١ - تفسير المنار - محمد رشيد رضا‎ )١( 
. 05١ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين - ابن قيم الجوزية‎ )١( 


١م‎ 


المطلب الثاني 
إيذاؤهم للنبي 44 بتعنتهم معه واتهامه في غايته النبيلة 


لم يأل النبي 2 جَهْداً في محاولة أخذه بيد أهل الكتاب إلى الطريق الصحيح؛ خوفاً عليهم 
من عقاب الله ككَ وسخطه. وعذابه» ورفعاً للحجة عليهم» وفي المقابل لم يدّخر أهل الكتاب وبْعاً 
في إيذائه» ومجابهته بكل السبل» ومن ذلك محاولة إحراجه في السؤال عن الروح» وعن الساعة... 
فقد كان غرضهم من ذلك التعنت» واحراج النبي ند » وازعاجه» وتضليل المسلمين» والباس الحق 
على الباطل؛ ومن ذلك أنهم طلبوا من النبي يخ أن يأتيهم بكتاب مخطوط من السماءء مجسّماً 
يلمسونه بأيديهم؛ حيث قال تعالى عنهم: ايَسْأَلكَ أَمْلُ الاب أَنْ تترّلَ عَلَيْهمْ كِتَابَا مْنَ السّمَاءِ ...4 
[النساء:6١]‏ ذكر ابن كثير في تفسيره عن مُحَمَّدُْ بْنُ كَعْبٍ الْقْرَظِيُء وَالسدَيُ» وَقَتَادَهُ: " سَأل 
الْيَعْودْ رسول اللّه 5 أن يُتَرّنَ عَلَيِْمْ كِتابَّا مِنَ السّمَاءٍِء كَمَا َرْلَتِ التَورَاءُ عَلَى مُوسَى مَكْتُوبَة قال 
ابْنُ جُريج: سَألوهُ أنْ يُتَرْلَ عَلَيْهِمْ صُحُقًا مِنَ اللَّه مَكْتُوبَةَ إلى فُلَانٍ وَفْلَانٍ وَفْلَانِء بتصديقه فيمًا 
جَاءَهُمْ بهء وَهَدَا إِنَمَا قَالُوهُ عَلَى سَبيلٍ التَّعَدْتِ وَالْعِنَادِ وَالْكُفْرٍ وَالْإِلْحَادِ...'7)» وقال صاحب التفسير 
المنير: ومن المعلوم عند المفسترين أن أهل الكتاب قد سألوا النبي 5 أن يصعد إلى السماءء وهم 
يرونه» فينزل عليهم كتاباً مكتوباً فيما يدّعيه على صدقه دفعة واحدة» كما أتى موسى بالتوراة تعثتاً 
له يد » فسؤالهم ذلك ليس بنيّة حسنة» فهو ليس من أجل الإقناع» وطلب الحجّة والبرهان بصدق 
ويقين» وإنما هو من قبيل التعتّت والتّعجيز والإحراج» قال الحسن البصري: " لو سألوه ذلك 
استرشاداً؛ لأعطاهم ما سألوا " 7 لكنهم كانوا يسألون سؤال تعنت» لا سؤال رشدء فلم يسألوا 
ليعلمواء أو يؤمنواء ولكن ليتشفوا من داء التكبرء والتعنت المتمكن فيهم؛ ولو أنهم كانوا يؤمنون 
بآيات الله لآمنوا بما بين أيديهم من آيات مادية محسوسة:؛ تجابه كل معاند» وتخزى كل متحد؛ 
ولكدهم لأ يريدون إل العتاده والنظاول والبتقه 17 .تقال تال 18 ققد سألا توف كفن ولت 
َقَانُوا أرنَا الله جَهْرَة ...* [النساء:*6١]‏ وفي هذا الردَّ الرباني تسلية للنبي 2 » وعرض الأسوة» 


كَقَالوا أرد 
حيث أنّ سياق الكلام المذكور يدل على محذوفء تقديره: فلا ثيَالِ يا محمد عن سؤالهم: 


١7١ تفسير القرآن العظيم - ”/ 455 » وانظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية - ؟/‎ )١( 
الجواهر الحسان في نفسير القرآن - الثعالبي - ا‎ » "5" /١ - بحر العلوم - السمرقندي‎ » 

() التفسير المنير- الزحيلي - 5/ ١١6‏ (بتصرف) . 

(؟) انظر: التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - "/ 15٠0‏ » تأويلات أهل السنة - الماتريدي - ؟/ 5١1‏ 


١م‎ 


ومجاوزتهم الحق إلى الباطل؛» فإنها عادتهم, فَقَدُ اذا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ غ ذلك7') » ذكر صاحب 
الظلال: أنَّ عناية الله كِنِكَ في هذا الأمر كانت بإخباره 5 صفحة من تاريخهم مع نبي الله موسى 
الكثلا خلاصتها بأن هذه طبيعتهم؛ وتلك جِبلّتَهِم» فهذه الجبلّة ليست جديدة عليهم؛ وليست طابع هذا 
الجيل وحده منهمء إنما هي جِبلَّتَهم منذ الأزل» رهم المقلدون لهم راضون بفعلهم؛ وهو مظهر 


من مظاهر تكافل الأمة الواحدة حال الرّضا 0 بعض أفرادها؛ فهم من عهد موسى اكت أهل 
حا ل ل لك عر '' » ثم عاقبهم الله كنَ على هذا العناد الفاجر 


حيث قال سبحانه: [. .. كَأَحَدَمهِمْ الم عِقَهُ بظُلْمِهِمْ ...4 [النساء:16١]‏ فقد تجلّى لهم في جلال 
جبروته ونقمته» فالصاعقة: هي العذاب الذي فيه الهلاك؛ وقوله سبحانه: (بِظلْمِهمْ) قال 06 
وكيوا زالطنا مكل لمكم مان شانوا فدهن الطوال والعللى كنا ء راذا بطر المشواع 017 ونين 
العقاب بسبب سؤالهم الرؤية» كما قال الزمخشري وأبوحيان 7) » لأنه لو كان ما أخذهم من العذاب 
بسبب سؤال الرؤية» لكان موسى اكنغ: أولى بذلك؛ حيث قال: 8ا... رَبٌِّ أَرني أَنْظَرْ إِلَيِْكَ...* 
[الأعراف:*5١]‏ فدلَ على أن العذاب إنما أخذهم بتعنتهم وبكفرهم بعد ظهور الآيات لهم أنه رسول 
اللّه تعالى إليهم ©) 


وفي ميدان التعنتء وتنويع المراءء تَقنّنَ أهل الكتاب في سؤالهم وجدالهم للنبي 5 » ومن 
أقبح ذلك ما رواه الطبري في تفسيره عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ 5ه : ' أنه قَالَ أَتَى رَهْطْ مِنْ يَهُود 9 
رَسُولٍِ الله هَل فَقَانُوا: يَا مُحَمّدْ هذا الله خَلَقَ الْخَلْقَه فَمَنْ خَلَقَ الله؟ قَالَ فعضب رَسُول الله يِه حَتى 
انْتقَعَ لَوْنْهُ ثم سَاوَرَهُمْ عَصَبًا لِرَبِْ؛ِ قَالَ فَجَاءَهُ جِيْرِيلٌ 652 فَسَمْتهُء فَقَالَ حَفَضُ عَلَيْكَ يا مُحَمَدُ 


2 1 وم 


وَجَاءَهُ من الله بِجَوَاب مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ © قل هُوَ الله أَحَدٌ * الله الصَّمَدٌ * * 1 يَلِد و1 يُولَد * وَل يَكَنْ له كفوًا 


أَحَدٌ [الاخلاص١-4]‏ قَالَ قَلَمَا تَلَاهَا عَلَيْهِمْ قالُوا: صف لَنَا يَا مُحَمَدُ كَيْفَ خَلْقُه؟ َيف ذَرَاغه؟ 


)١(‏ انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل - الخازن - /١‏ 57؛ » التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب 
د ” 

2» 1١157 /5 - (بتصرف) » وانظر: زهرة التفاسير - أبو زهرة‎ 2٠٠١ /7 - في ظلال القرآن - سيد قطب‎ )١( 
. 55٠/١ - النكت والعيون - الماوردي‎ 

(") الجامع لأحكام القرآن - 5/ 5 . 

(5:) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - الزمخشري - /١‏ 585 » البحر المحيط في التفسير - أبو 
حيان - 5/ 31١7١‏ . 

(5) انظر: تأويلات أهل السنة - الماتريدي - "/ 50377 . 


١8: 


كَيْف عَضْدُهُ؟ فَعَضِب رَسُولُ الله 4 أَشّدٌ مِنْ عَضَبه الْأْوَلٍ 000 َأَتَاهُ جِبْرِيل 6ن » فَقَالَ لَه 
مِتْلَ مَا قَالَ لَهُ أَوَلَ مَرََء وَجَاءَهُ مِنْ الله تَعَالَى بِجَوَابِ مَا سَألُوُ " (') يَقُولُ الله تَعَالَى: « وَمَا قَدَوُوا الله 
حَنَّ كَذْرِهِ وَالأَوْض حيِعًا قَبْضَتَهُ يَوْمَ القِيّامَةٍ وَالسَّهاوَاتٌ مَطويّاتٌ يميه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عن يشر كُونَ 4 


[َالزّمر:/710]. 


كما أن من عنادهم؛ وتعنتهم؛ وقلبهم للحقائق؛ أنهم روّجوا لأفكار مختلفة ليس لها صلة 
بالواقع هدفها الطعن في النبي يه » وتشويه صورة الإسلام في أذهان الناس» وخداعهم؛ ومن ذلك 
أنهم اتهموا النبي يل في غايته النبيلة؛ وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور» وإرشاد العباد إلى 
عبادة رب العباد؛ فقد روي عَنٍِ ابْنِ عَبّاسِ أنه قَالَ: قال أَبُو رَافِع الْعُرِظِيُ حِينَ اجْتمَعتِ الْأخْبَارُ مِنْ 
النهوة والتسفازى مرق أخل كخزان. عل رملرله اد كو ولغ هه إلى الإمتلام : الزيه ا محقة أن قلات 
كَمَا تَعْبْدُ النّصَارَى عيسى ابن مريم؟ فَقَالَ رَجُل مِنْ أَهْلٍ نَجْرَانَ نَصْرَانِيُ يُقَالُ له الرئيس: أو ذاك 
تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ أَوْ كَمَا قَالَ: قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يه : (مَعَادَ اللّه أنْ تَغْبْدَ غَيْرَ اللّه أو 
نأمر بعبادة غير اللهء ما بذلك بعثنيء. ولا بذلك أمرني) » فأنزل الله 2 دفاعاً عن نبيه 22 وَهْوَ 
أصدق الْقَائْلِينء فقال سبحانه: اما كَانَ لِبََرِ أن مُْيَُ الله الاب وَل ا 


ا 


ِبَادا لي مِنْ دُونٍ الله وَلكِنْ كُونُوا ربَاينَ با كنم تعَلُمُونَ الكَِابَ وب كُنتُمَْدْرْسُونَ4 [آل عمران:179] 7" 

فهذا لا يمكن أن يقع شرعاًء ولا قدراء لسبب يسيرء وهو أن الله كِْكَ أعلم حيث يجعل رسالته؛ فلا 
يصح لبشر امتنّ الله كَنَ عليه بإنزال الكتاب» والهداية إلى الحكمة والصواب في فهم ما أنزل الله 
كَ عليه» وايتائه النبوة والرسالة» ثم يطلب من الناس أن يعبدوه وحدهء أو يعبدوه مع الله كنك » فهذا 
هو الشرك بعينه؛ كما أن الله كيك إنما يتخير سفراءه» ورسله من صفوة خلقه» ثم يكملهم ويحمّلهم 
بما يفيض عليهم من نفحات رحمتهء فإذا هم بعد هذا الأدب الرباني؛ أكمل الناس كمالاًء وأصدقهم 


)١(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن - 578/7١‏ » وانظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور - جلال الدين 
السيوطي - 8/ 57١‏ » الكشف والبيان عن تفسير القرآن - الثعلبي - /٠١‏ 508 ء السيرة النبوية - ابن 
هشام - 57١ /١‏ ء الهداية الى بلوغ النهاية - مكي بن أبي طالب - /٠١‏ 572075 - عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير - محمد اليعمري - 55١ /١‏ . 

)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن - 5/ 79 » تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 7/ 57» الصحيح 
ا 0 
العسقلاني - ”/ 7١5‏ » لباب النقول - جلال الدين السيوطي - ص "؛ »٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
- ابن قيم الجوزية - "/ 55١‏ » تفسير ابن أبي حاتم - ؟/ 547 . 


قولاً» وأبعدهم عن مواطن الشبه والريب» بل هم الكمال كله» والصدق جميعه؛ والفضيلة في تمامها 
وكمالها... 7 قال الماتريدي: والآية دليل عصمة الرسل والأنبياء عليهم السلام» وخاصّة في 
عصمة رسولنا مُحَمّد يه () فحاشا جنابه 2# أن يأمر أمته بالشرك؛ بل الذي كان يأمر به النبي ك 
هو ما يأمره الله بالأمر بهء فإن الله أمر في قوله: 8قُلْ يا أَهلَ الاب تَعَالَوا إِلَ كَلِمَةٍ سَوَاءِ ينا 
وَييدكُمْ ألا تمد إلا الله وَكاتُْرٍ د به سنا وكا بتِّدَ َْضْن بَعْضًا أَرْبَابا مِنْ دون الله ْوَلَو فووا اشهَدُوا 


نا تلكو 4 الع 


. 7١1/١ - التفسير الوسيط - الزحيلي‎ ٠ 505 /١ - انظر: التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب‎ )١( 
. (بتصرف يسير)‎ 4١5 /7 - (؟) تأويلات أهل السنة‎ 
. 5 /١١ - (؟) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية - علماء نجد الأعلام‎ 


١/1 


المطلب الثالث 
إيذاؤهم للنبي يل بحسدهم وكبريائهم وجحودهم الحق الذي جاء به 


الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغيرء والحسد يذيب النفس ويذهب بفضائلهاء ولقد قال 
الحسن البصري: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد! وإن من يحسد إنما يعادي الله كِبقَ . 
ويعادي نعمه؛ لأنه كلما آتى الله كيك أحداً نعمة نقمها على صاحبهاء فكأنما يعادي الله كِننَ الذي 
أعطاهاء ولقد قال عبد الله بن مسعود: (لا تعادوا نعم الله!! قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: 
الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله)» والحسد من صفات أهل الكتاب المتجذرة؛ فهم 
يحسدون الناس لا لشيء إلا كراهة أن يؤتي الله كك من فضله أحداً غيرهم» فقد قامت الحجج 
القاطعة» والبراهين الساطعة لهم على صدق رسالة الرسول يَِ » ولكنٌّ ذلك لم يزدهم إلا عناداًء 
وعداوة» واستكباراًء وحقداًء وحسداً على الرسول #ةٍ والذين آمنوا معه» فقد أخبر الله ككَ عن سبب 
صد أهل الكتاب وجحودهمء ذلك هو فضل الله على رسوله بأن أرسله خاتماً للأنبياء والمرسلين ١١‏ 
فقال تعالى عن حالهم: © آمْ َحْسَدُونَ الئاس عَلَ مَا آنَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ فَقَدْ ْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الكِتَات 
وَاَكمَة وَتَيْنَاهُمْ مُلْكَا عَظِيَ * [النساء:4 5] نص المفسرون على أن المراد بالناس في الآية هو: 
سيدنا محمد 4 وعبّر عنه بصيغة الجمع تقديراً له» وقيل: أراد محمداً #ة وأصحابه 27 قال ابن 
كثير في تفسيرها: يَعْنِي بِذَلِكَ حسدهم للتَّبِيَ 2 عَلَى ما رَرَقَهُ اللّهُ كك مِن التُبّْهِ الْعَظِيمَة» وَما 
مَنَعَهَمْ مِنْ تَصدِيقِهمْ إِيّاهُ إلا حَسَدْهُمْ لَه؛ لِكَوْنِهِ مِنَ الْعَرَبِء وَلَيْسَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» فقد كانوا يظنون 
أن الرسول الذي سيُيْعتث سيكون منهم» يتجمعون حوله» ويقاتلون به أعداءهمء فلما بُعث الرسول 5 
من غيرهم جن جنونهم؛ وطار صوابهمء ووقفوا يعادونه عداوة شديدة» وجَعلوا المشركينَ أقربَ منه 
إلى الله» وفَعَلوا ذلك حَسّداً منهم له» لقد حَسَدوهُ على ما آتاهُ الله من النبوة» قَالَ مُجَاهِدٌ في تفسير 
قوله تعالى: «فَِنْهُمْ مَنْ أَمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَقَى بَِهَنَم سَعِيرًا4 [النساء:ه0]» ذكر ابن كثير 
في تفسير قوله سبحانه: (قَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به) أيْ: بِمُحَمّدٍ 5 » وقوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ صَدّ عَنْهُ) فَالْكََره 
مِنْهُمْ أَشَدُ تَكْذِيبًا لَك وَأَبْعَدُ عَمّا جِنْتَهُمْ به مِنَ الْهْدَىء وَالْحَقَّ الْمبِينِء وَلِهَدَا قَالَ مُتَوَعَدَا لَهُمْ: (وَكَقَى 


- زهرة التفاسير‎ » ١١5 انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية - سعود بن عبد العزيز الخلف - ص‎ )١( 
. ١714/5 - أبو زهرة‎ 

)١(‏ انظر: معترك الأقران في إعجاز القران - جلال الدين السيوطي - ١/مه١‏ » التحرير والتنوير - ابن عاشور 
١51 /5 -‏ »ء دراسات في علوم القرآن - فهد الرومي - ص 5١65‏ . 


١ ام‎ 


جهنم ستعِيرا) أيْ: وَكَفَى بالدارٍ عُقُوبَة لَه عَلَى ْم وَعِنادِهِمْ وَمُخَالقتِهمْ كنب اللَّهِ ْلَه 0) كما 
بلَعَ حَسَدُ أهل الكتاب حَدَ أَنَّهُمْ كَاُوا يَدْهَبُونَ إلى أبي جَوِلٍ وَأَمَيّة ابْنِ خَلَف وَيَقُولُونَ لهم أَنْتم أَهدى 
مِنْ محَمَدٍ وَأْصْحَابِهِ سبيلاآً؛ حَسّدَاً » وبَغْياً من عند أَنْفسِهمْ ") 

إنّ موقف كثير من اليهود والتصارى العدائي للإسلام ونبيه 5 ؛ حملهم على مُجَانبة المنهج 
المنصف في النظر إلى الأشياء» والمبادئ» والأشخاص المخالفة لهم في المعتقدء وقد كان الستلف 
لا يأخذون بأقوال الأقران بعضهم في بعض - والجميع في دائرة المؤمنين - تحرّزاً من عَلَبَة الحسد 
الذي يُعمي عن رؤية سبيل الإنصاف والعدل؛ فكيف الحال بمن جاء بدين يُصادم عقائدهم ويُسقّه 
مذاهبهم؟! ( » وقال الرازي: والحسد لا يحصل إلا عند الفضيلة» فكلما كانت فضيلة الإنسان أتم 
وأكمل؛ كان حسد الحاسدين عليه أعظمء ومعلوم أن النبوة أعظم المناصب في الدين» ثم إنه تعالى 
أعطاها لمحمد يه » وضم إليها أنه جعله كل يوم أقوى دولة» وأعظم شوكة:, وأكثر أنصاراً وأعواناء 
فلما كانت هذه النعم سبباً لحسد هؤلاءء بيّن الله كك ما يدفع ذلك الحسد عناية بنبيه المصطفى 26 


22 


فقال سبحانه: 8 ... فَقَد أَتَْنا آلَ إِبْرَاهِيمَ الكِاب وَالِكْمَةَ وَانَبنَاهُمْ مُلَكَا عَظِيَ) 4 [النساء:4 ه] والمعنى: 


أنه حصل في أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمعوا بد بين النبوة -- وأنتم لا تتعجبون من ذلك» ولا 
ا ع ف سي 


تحسدونهم» فلم تتعجبون من حال محمد 4# ولم تحسدونه؟؟ ©) ثم قال سبحانه: #قَمِنْهُمْ مَنْ أَمَنَ به 


رعو م ور افانه .من 


وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَقَّى بِبحَهَنَم سَعِرًا # [النساء :4ه] فَمِنْ جنس هؤلاء الحاسدين وآبائهم من أمن 


بما أوتي آل إبراهيم» ومنهم من كفر به؛ وأعرض عنه؛ وسعى في صد الناس عنهء وهو منهم ومن 
جنسهمء أي من بني إسرائيل» وقد اختلفوا عليهم» فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ 
فالكفرة منهم أشد تكذيباً لك» وأبعد عما جتتهم به من الهدىء والحق المبين» كما أن فيها تسلية 


الخالدي - 7١١ /١‏ ء السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث - عَلي الصّلأبِي - ص "5١‏ ء صراع 
مع الملاحدة حتى العظم - عبد الرحمن حَبَتَكَة الميداني - ص 77١‏ . 

2( جامع البيان في تأويل آي القران - الطبري ص / /الاع (بتصرف يسير) : 

(؟) انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال - شمس الدين الذهبي - ١١١ /١‏ »ء التنصير عبر الخدمات التفاعلية 
لشبكة المعلومات العالمية - محمد المجممي - ص 7515 . 

(4) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير - الرازني - ٠١5 /٠١‏ (بتصرف) »ء وانظر: محاسن التأويل - القاسمي - "/ 
5 .» روح البيان - إسماعيل الخلوتي - ”/ 777 . 


١مم‎ 


لرسول الله يك وأن ذلك ديدنهم المستمرء وكفى بجهنم سعيراً أي ناراً مسعرة يعذبون بها على كفرهم 
وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله () . 


كما قال تعالى مبيناً حرص كثير منهم على زوال هذه النعمة» التي خص بها المؤمنين 
تفضلاً وتكرماًء وشرح الله كِنِكَ صدورهم لهاء فقال سبحانه : #وَدَّ كيد مِنْ أَهْلٍ الكتاب ب لو يَرُدُونَكُمْ 
مِنْ ب َعْدِ إِيَايِكُمْ كُقَارَا > حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا بين هُمُ الحَقْ [البقرة:9١٠]‏ قال صاحب 
التحرير والتنوير: ' قَوْلُْ: مِنْ عِنْدٍ أَنْفُسِهِمْ جيء فيه بمِن الابْتِدَائييَة للإثازة إِلَى تَأصُلٍ هذا الْحَسَدٍ 
فِيهِمء وَصُدُورِهِ عَنْ نُفُوسِهِمْء وَأَكَدَ ذَلِكَ بِكَلِمَة (عِنْدِ) الدَانّةَ عَلَى الِإسْتِفْرَارٍء لِيَرْدَادَ بَيَانُ تَمَكُنِه وَهْوَ 
مُتعلَقٌ بحسّدَا لا بقؤله: وَدَ " (') وفي هذه الآية يُخْبِرُ الله تَعَالَى عَنْ حَسَدٍ اليَهُود للْمُؤْمنِينَ» وَرَعْبَتهم 
في إِضلالِهمْ؛ وَصَرْفِهمْ عَنِ الإيمَانء فَقَالَ: إِنَّ طَائِقَةَ مِنْ أَحْبَارٍ الِيَمُود وَرُوسَائِهِمْ أَحَبُوا أن يُوقعُوكُمْ 
فِي الضّلالة بِلْقاءِ الشبّاتٍ التي تُشَكَكُكُمْ في دِينكُمء وَترْدكُمْ إلى ما كلتم عَلَيهِ م مِنَ الكُفْرِء وَلكِنّهُمْ 
في الحقيقة يُصِلُونَ أَنْشْتَهُمْء وَيُفْسِدُونَ فِطْرَتهُمْ بالحتيارهزء لأَنَهُمْ يَتعَلُونَ أَنْشْمَهُمْ في البَخث عَنْ 
وسيل لإضلالِكُم؛ فِيَصرفون أَنْفْسَهُمْ عَنٍ النَظرٍ في طرُقٍ الهدايّة ولا يَعْرُونَ أن مَكْرَهُمْ مُجيق 
بهمْء وَانَّ عَاقِبَةَ سَعْيهمْ لآ تَضْنْرٌ المُؤمنينَ» وقال صاحب الظلال كلاماً جميلآً في هذا السياق: 
والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الخسيسء الذي فاضت به نفوس كثير من أهل الكتاب تجاه 
الإسلام والمسلمين» ومازالت تفيضء وهو الذي انبعثت منه دسائسهمء وتدبيراتهم كلهاء وما تزال» 
وهو الذي يكشفه القرآن للمسلمين ليعرفوه» ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كل جهود اليهود 
والنصارى لزعزعة العقيدة في نفوسهم, وردّهم بعد ذلك إلى الكفر الذي كانوا فيه( . 


وقد روت لنا كتب التفسير والسيرة جانباً مهما من الوقائع التي تبرز تمدن هذه الصفة 
الخبيئة (الحسد) في قلوب القوم؛ ومن ذلك ما رواه صاحب الدر المنثور» وصححه الحاكم 
النيسابوري من حديث سَلَمَةَ بْنِ سَلامَة بْنِ وقش قال: ' كَانَ لَنَا جَارٌ مِنَ الْيَهُودِ بِالْمَديته فَحَرَحَ 
عَلَيْنَا قبْلَ الْبَعْتّة بِزَمَانِء فَذَكَرَ الْحَشْرَ وَالْجَنَةَ وَالتَارَ فَكلنَا لَهُ وَمَا آيَهُ ذَلِكَ» قَالَ خُرُوجُ تَبِيّ يُبْعَتْ مِنْ 
هَذِهِ البلاد» وَأَشَارَ إِلَى مَكَّدَ فقَالُوا مَتَى يَقَعْ ذَلِكَء قَالَ قَرَمَى بطرّفه إِلَى السّمَاءٍء وأا أُصْعَرُ الْقَوْم 
فَقَالَ إِنْ يَسْتَنْفِدْ هَذَا الْعْلَامُ عُمْرَهُ يُدْرِكُء قَالَ سَلمّة: فوَاللّه مَا ذهب اللَيْل وَالنّهَار حَتَّى بعث الله 


. (بتصرف يسير)‎ ١75 /" - محاسن التأويل - القاسمي‎ )١( 
. 517١ /١ - التحرير والتنوير - ابن عاشور‎ )'( 
. (يتصرف يسيو)‎ 1١7/١ - في ظلال القآن - سيد قطب‎ )( 


١8 


رَسسُوله 2 وَهْوَ بين أظهرتاء فَآمَنا به» وَكفر به بغياً وحسداًء فَكُلنَا ويلك يَا فلان أَلَمْت بِالَّذِي قلت لنا 
َالَ: بلَى وَلَيْسَ به "7)» وصدق الله العظيم القائل سبحانه: لا بنْسَمَا اشْتَرََا به أَنفْسَهُمْ أَنْ يَكْمُرُوا با 


أَنْ 1 


َنَْلَ الل بَغْيَا أنْ يُتَرَلَ الله مِنْ فَضْلِهِ عَلَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ َبَاءُوا بِمَضَب عَلَ غَضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ 


مُهِينٌ ‏ [البقرة:40] قال ابن كثير في تفسيره:" مَا ذَاكَ إِلّا لأنّ كُفْرٍ الْيَهُود عِنَادٌ وَجُحُودٌ وَمُبَاهتَة 
لِلْحَقَء وعَمْط لِلنَّاسِ وتتقص بِحَمَلَةِ الْعِلْم' (")؛ وقد ذكر صاحب الظلال: أن هذه الطبيعة التي تبدو 
هنا في يهود هي الطبيعة الكنود» طبيعة الأثرة الضيقة التي تحيا في نطاق من التعصب الشديد» 
وتشعر أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتطع منهاء ولا تشعر بالرابطة الإنسانية الكبرى؛ التي 
تربط البشرية جميعاً.. وهكذا عاش اليهود في عزلة» يشعرون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة: 
ويتربصون بالبشرية الدوائر» ويكنون للناس البغضاءء ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن» ويذيقون 
البشرية رجُع هذه الأحقاد فتناً يوقدونها بين بعض الشعوب وبعضء وحروباً يثيرونها ليجروا من 
ورائها المغانم» ويروون بها أحقادهم التي لا تنطفىء», وهلاكاً يسلطونه على الناس» ويسلطه عليهم 
الناس.. وهذا الشر كله إنما نشأ من تلك الأثرة البغيضة حيث وصفها سبحانه: (بَغْياً.. أَنْ يَُرّْلَ اللَّهُ 
مِنْ فَضئلِه عَلى مَنْ يَشاءٌ مِنْ عباده) .. 9) 


وقد توالت الأحداث مبيتة أن الوم مصرّين على غَيّهم وبَعْيهم 0 بل إنهم يشهدون 
وكا باع ال ا تار ل ال و13 د 1 . عَنْ صفيّة 
بنْتِ حُيَيَ بْنِ أخطبء أَنّهَا قَالَث: كُنْتْ أَحَبٌ وَلَدِ أبي إِلَيّْه وَإِلَى ع عَمّي أبِي يَاسِرِء لَمْ ألْقَهما قط مَعَ 
وَلَدِ لَهُمَا إلا أَحَذَانِي دُوتَهُء قَالَت: فَلَمًا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ ي الْمَدِيئَةَه وَتَرَْلَ قُبَاء في بَنِي عمرو بْنٍ 
عَرْفبٍ غَدَا عَلَيْهِ أبي» حُيي بْنُ أخطب. وَعَمّي أَبُو يَاسِرٍ بْنِ أخطبء مُعَلْسَيْن ) » قَالَت: فَلَمْ يَرْجِعَا 
حَتَّى كَانَا مَعَ غُرُوبٍ الششّئسء قَالَتْ: فأتيا كَالَيْن كَنْلَاتَيْنِ سَاقِطَيْنٍ يَمْشِيَانِ الهويتى» قَالَتْ: فهشِشتُ 


)١(‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور - جلال الدين السيوطي - 3١77/١‏ »ء وانظر: تفسير القرآن العظيم - ابن 
4 م مسحو السائرو يان الج معاد كفن لور ا »؛ الشريعة - 

الآجري - "/ ١555‏ » منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب - عبد العزيز آل معمر - /١‏ 
7ه المستدرك على الصحيحين - الحاكم النيسابوري - "/ 47١‏ » الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح - ابن تيمية - 5/ ١7١‏ » تلبيس إبليس - ابن الجوزي - ص 27" . 

. ١55 تفسير القرآن العظيم - ”؟/‎ )١( 

(") في ظلال القرآن - سيد قطب - 1١ /١‏ (بتصرف يسير) . 

(4) العَلَسُ: بفتحتين ظَلامُ آخرٍ اللَيْلِ (انظر: لسان العرب - ابن منظور -5/ ١55‏ » تفسير غريب ما في 
الصحيحين البخاري ومسلم - أبو عبد الله بن أبي نصر - ص )53١5‏ . 


١4 


إِلَيْهِمَا كَمَا كُنْتُ أَصْنَعْء فَوَآَللّهِ مَا التفت إليّ وَاحِدٌ مِنْهُمَاء مَعَ مَا بهمَا مِنْ العم قَالَتْ: وَسَمِعْتُ 
عَمّي أبَا يَاسِرِء وَهْوَ يَقُولُ لأبي» حُِيَ بْنِ أخطب: أَهْوَ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ وآللّه: قَالَ: أَتَعْرِفُهُ وثثبته؟ 
قَالَ: نَعَمْء قَالَ: فَمَا في نفسك مِنْهُ؟ قَالَ: عداوتة والله ما بَقِيتُ " () . 


)١(‏ السيرة النبوية - ابن هشام - ”/ ١١9‏ » وانظر: دلائل النبوة - أبو نعيم الأصبهاني - ص 7١‏ » إنسان 
العيون في سيرة الأمين المأمون - ابن برهان الدين - 7/ ١55‏ » الرحيق المختوم - المباركفوري - ص 
4 »؛ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - أبو الحسن السمهودي - 7١5 /١‏ »؛ إمتاع الأسماع بما للنبي 
من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع - المقريزي - / 57" » بنو إسرائيل في ضوء الإسلام - محمد أمين 


.8١ دص‎ 


المطلب الرابع 
إيذاؤهم للنبي يك بالتعالي عليه وادعائهم الخصوصية والأفضلية على أمته 


عندما يظهر الانهزام على شخص ماء أو جماعة» أو دولة ما يبحث عن مبرر لإثبات 
وجودهء في محاولة إقناع الآخرين من خلال ذلك المبرر الذي اختاره» خوفاً على سقوط مكانته 
الاجتماعية» وإصراراً منه على عدم تطويع نفسه على قبول الحقء والانقياد له حسداً وكبراًء وهذا ما 
وقع فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى لما رأوا محمداً # ينشر دعوته بوضوح وبرهان قاطع؛ 
ورأوا إقبال الناس والوفود عليه مستسلمين طائعين؛ بدأوا ينشرون التغرير الكاذب في صفوف 
الناس» ويدّعون الأمانيّ الكاذبة» فمن ذلك ما زعموه بأفضليتهم على الأمم» وأنهم وحدهم على 
الحق» وأنه لن يدخل الجنة سواهم () » حيث قال سبحانه حاكياً عن زعمهم الباطل: 8 وَكَانُوا لَنْ 
يَدْخُلَ جه إلا مَنْ كانَ هُودًا أَوْ تصَارَى يَلْكَ أَمَانيّهُْ قلْ هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إنْ كُْتُمْ صَاوِقِينَ4 [البقرة:1١1]‏ 
وهذا موقف آخر من مواقف أهل الكتاب - اليهود والنصارى- إزاء المسلمين» فاليهود يقولون: لا 
يدخل الجنة إلا من كان على اليهودية» والنصارى يقولون: لا يدخل الجنة إلا من كان على 
النصرانية.. فكل فريق منهما يرى أن دينه الذي يدين به هو الحقء ولا دين حق غيره! .. وتلك 
أماني وأحلام» فقد رَدَّ الله تَعَالَى عَلَيِْمْ بأنّ تِلْكَ الأَسْيَاءْ إنما يَتَمَنَوْنَهَا عَلَى الله كلك بِغَيرٍ وَجْه حَقّ) 
وَلَيْسَ لَهُمْ دَلِيلٌ ولا حُجَّةٌ عَلَى مَا يَقُولُونَه حيث لقن الله كك رسوله 2 أن يجابههم بالتحديء وأن 
يطالبهم بالدليل: (قَل هاثوا بُرْهاكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) وهكذا اختصر القرآن الكلام أبلغ اختصارء 
وأوجزه مع أمْن الْلَبْسه ووضوح المعنى» فطالبهم الله ككَ بالبرهان على صحة الدعوى؛ فَإِنْ كَانَ 
لدَعْوَاهُمْ هذه أَسَاسن فَلْيأنُوا ببْرْهَانِ عَلّيهاء فكل صاحب دعوى يطالب بدليل وبرهان؛ والا لا عبرة 
لدعواه» وَبِمَا أَنّهُمْ لآ يَمْتَطِيعُونَ إِقَامَةَ الدَلِيلِ عَلَى دَعْوَاهُمْ هَذِهِ فأضحوا كاذبينء والله كك إذا دفع 
بأطلاً أقام. الحق مقامه؛ فقال سبحاته بعدهاء <«يل عل شل وَحْهَه نل وَغْو خييرة كله لخد عند رَيه ولا 
حَوْفٌ عَلَبْهِمْ َلَا هُمْ يحْرَنُونَ4 [البقرة:7١١]‏ كلمة (بلى) للإضراب: أي: الانتقال عن الشيء إلى 
آخر ضده. بلى يعني: كلامكم هذا غير صحيح., وهنا يقرر سبحانه قاعدة من قواعد التصور 
الإسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة» أو لطائفة» أو لفرد؛ إنما هو الإسلام 


. 25 انظر: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه - أحمد بن عبد الله الزهراني - ص‎ )١( 


١0 


والإحسانء لا الاسم والعنوان () فلا يكون ولياً لله إلا من آمن بالرسول وبما جاء به واتبعه باطناً 
وظاهرأء وَمَنْ ادّعى محبة الله كيك وولايته» وهو لم يتبعه» فليس من أولياء الله؛ بل مَنْ خالفه كان 
من أعداء الله كنََ وأولياء الشيطان . 


كما أن من أباطيلهم التي زعموها في خداعهم للناس؛ أنهم زعموا أنَّ طريق الهداية والحق 
مقتصرة عليهم فقال سبحانه: 8 وَكَانُوا كُونُوا هُودًا أو تَصَارَى عَبْتَدُوا كُلْ بَلْ مله إبْرَاِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ 
مِنَ الْمْرِِينَ4 [البقرة:186] ذكر ابْنْ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: نَرَلْتْ فِي رُوسَاءِ يَهُود الْمَديئة: كَعْبٍ 
بْنِ الْأشرَفٍ وَمَالِكِ بْنِ الصَّيْف وَوَهْبٍ بْنِ يَهُودَا وَأَبِي يَاسِرٍ بْنِ أَخْطّبء وَفِي نصارى تَجْرَانَ السيْد 
وَالْعَاقبٍ وَأْصْحَابِهمَاء وَذَلِكَ أَنّهُمْ خَاصَمُوا الْمُْلِمِينَ في الدَينِء كُلَْ فزقة تَرْعُمْ أَنَهَا أَحَقْ بدِينٍ اللّه 
ََالَتِ الْيَهُودُ: تَبِيْنَا مُوسَى أَفْضَلْ الْأَنْبِيَاءِء وَكِتابْنَا التَورَاهُ أَفَضَلْ الْكُتْبء وَدِينْتَا أَفْضَلْ الْأَذيَان» 
وَكَقَرتْ بعيسى والإنجيلٍ وَبِمْحَمّدٍ 2 وَالْقْرنِء وَقَالَتِ النصارى نبيّنا عيسى أَفْضَل الْأَنْبِيَاءِ وَكِتابنا 
الإنجيلُ أَفْضَلُ الْكُنبء وَدِينْتا أَفْضَلُ الْأَدْيَانِء وَكَقَرثْ بموسى والتوراة و بِمُحَمَدٍ يد وَالقُرنِء وَقَالَ كل 
وَاحِدٍ مِنَ الْقَرِيقَيْنِ للْمُؤْمنِينَ كُونُوا عَلَى دينتاء قلا دين إِلَّا ذَلِكَء فَقَالَ تعالّى: قل يَا مُحَمّدُ بَلَ مِلَّة 
إياهِيمَء بَلْ تتَبِعْ مِلَّةَ إِيرَاهِيمَ» ون ابْن عَبَّاس أيضاً أنه قَالَ: قَالَ عبد الله بن صوريا الْأَغْوّر للنَّبِي 
مَا الْهُدى إِلّا مَا تحن عَلَيْهِ فاتبعنا يَا مُحَمّد تهتد وَقَالَت النَصَارَى مثل ذَلِك فَأئزل الله (َوَقَالُوا 
كوتُوا هوداً أو تَصَارَى تهتدوا) فاحتج الله ككَ في الآية السابقة لنبيه محمد 24 أبلغ حجة» وأوجزها 
وأكملهاء وعلمها نبيه 2 فقال: يا محمدء قل للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك: (كونوا 
هودا أو نصارى تهتدوا)؛ بل تعالوا نتبع ملة إبراهيم التي يجمع جميعنا على الشهادة لها بأنها دين 
الله الذي ارتضاه واجتباه!! قال القاسمي في تفسيرها أن الله كك يأمر النبي يه أن يقول لهم: بل 
نرجع جميعاًء نحن وأنتم» إلى ملة إبراهيم» أبينا وأبيكم» وأصْل ملة الإسلام» وصاحب العهد مع ربه 
(وَما كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ) بينما أنتم تشركون!! وهكذا فقد أمر الله كك نبيه يِ أنْ قل لهؤلاء الذين 


575 لوامع الأنوار البهية - شمس الدين السفاريني - ؟/‎ » ٠١7 /١ - انظر: في ظلال القرآن - سيد قطب‎ )١( 
. ١5١ /4 - ؛ بدائع الفوائد - ابن قيم الجوزية‎ 

/١ - »ء تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ ٠١7 /” - انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 
- معالم التنزيل في تفسير القرآن - البغوي‎ » 387 /١ - .؛ الكشف والبيان عن تفسير القرآن - الثعلبي‎ 
- محاسن التأويل‎ » "727/١ - ء الدر المنثور في التفسير بالمأثور - جلال الدين السيوطي‎ 17١ /١ 
- الجامع لأحكام القرآن‎ » ١55 /١ - 05؛ » التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب‎ /١ - القاسمي‎ 
. ١1١9 /5- القرطبي‎ 
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انحرفوا عن الجادة إلى الضلال؛ بل نتبع ملة إبراهيم اثلا » ونستنُ بسنته» لا نُحَوّل عنها كما 
تحولتم حنيفاً أي مستقيماً أو مائلآ عن الباطل إلى الحقء فلمًا خالف 00 هذا الأصل العظيم 
بعث الله نبيه محمداً يَِ خاتم النبيين لدعوة الناس جميعاً إلى هذا الأصل () كما قال لهم سبحانه 
في موضع آخر على سبيل التقريع عليهم» واظهار كذبهم: © قل يا أَثنا الَّذِينَ مَادُوا ِنْ رَعَمْتَم أنَكُمْ 
أَولكاء لله مِنْ دُونٍ النَّسِ كَتَمَنّوَا الَوْتَ إن كنم صَاوْقِنَ * وَلَا يَتَمَنوْنَهُ أبدَا اب َدَّمَتْ يديم وَاللهُ عَلِيمٌ 
0 وقال في موضع آخر: قل إِنْ كانت لَكُمْ الدَّارُ الآخْرَ َه عِنْدَ الله خَالِصَةٌ مِنْ 
دُونٍ النّاسٍ قَتَمَنوَا الَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَاوِقِينَ * وَلَنْ ينوه بدا يه قَدَّمَتْ أَيدبيمْ وَالهُ عَلِيمٌ بالظَالينَ 4 [البقرة 
4 190]. أي إن صَّدَقَ قولكم؛ وصَّحَّتْ دَغواكم أنّ الجنة لا يدخلها إلا من كان هودآء وأنكم أولياء 
الله كِكَ » وشعبه المختارء وأن النار لن تمسكم إلا أياما معدودات» فتمنّوا الموت الذي يوصلكم إلى 
ذلك النعيم الخالص الدائم الذي لا ينازعكم فيه أحدء إذ لا يرغب الإنسان عن السعادة؛ ويختار 
الشقاء» ولأنّ من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة في الدنياء لِمَا يصير 
إليه من نسيم الجنة» ويزول عنه من نَصّب الدنياء ثم ذمّهم على عدم تمتيهم للموت بسبب سيئاتهم» 
وعلى حرصهم على طولٍ لا ا ا عباس ذه أن رَسِمُول الله ل قَالَ: 
(لَو أن الْيَهُودَ تَمَنَوَا الْمَوْتَء لَمَائُواء وَرََوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النّارِ) () قال ابن القيم رحمه الله: " وهذه 
معجزة للنبي 4 أعجز بها اليهود» ودعاهم إلى تمني الموت» وأخبر أنهم لا يتمنونه أبداء وهذا علم 
من أعلام نبوته يه » إذ لا يمكن الاطلاع على بواطنهم إلا بإخبار عالم الغيب» ولن ينطق الله 
ألسنتهم بتمنيه أبداً "(4) 


كذلك كان من كذبهم» ومرائهم ؛ دعواهم أنهم أبناء الله » وأحباؤه» وأولياؤه» قَال تَعَالَى: 
وَقَالَتِ اليَهُودُ وَالنّضَا رَى نَحْنٌ أَبَءُ الله وَأَحبَاؤهُ ل ملم ؛ َعَذَيْكُمْ بذْنُوبِكُمْ . .. 4 [المائدة:86م١‏ ] روي عن 
ابن عباس ذا ضك أنه قال: أتى رسول الله كل جماعة من اليهودء فكلمو, فكلموه وكلمهم, ووَدَعَاهُمْ إلى اللّهِ كن 


. (بتصرف يسير)‎ 4٠7/١ - محاسن التأويل - القاسمي‎ )١( 
/1- انظر: زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي - ١م 249 روائ شع التفسير - ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
. :لاه‎ 
مسند الإمام أحمد - سُنْتَدُ أَهْلٍ الْبَيْتِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهم أَجْمَعِينَ - 54/ 14 - رقم 73775 »ء حكم عليه المحقق‎ )( 
/١ - شعيب الأرنؤوط بأنه صحيح ء وانظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور - جلال الدين السيوطي‎ 
. 17 /١5 - إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع - المقريزي‎ ٠ 
. ١79 تفسير القرآن الكريم - ص‎ ):( 
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وَحَذّرَهُمْ نِقْمَتَهُ» فَقَالُوا: مَا تُحَوَّفنَا يَا مُحَمَّدْ! نَحْنُ وَاللَّهِ أَبْتَاءُ اللّه وَأَحِبَاوْهُ كَقَوْلِ النصَارَىء فَأَئْرَنَ اللَّهُ 
فيهن: وَقالَت الْيَهُودُ وَالنّصارى تَحْنٌ أَبْنَاءُ اللَّه وَأحِبَاوُهُ الآية () ذكر القاسمي أنهم قصدوا أَنَّ الله 
تعَالَى لَنا كَالْأبٍ فِي الْحْتُوٌ وَالْعَطفء وَنَحْنْ كَالْأْبَْاءِ لَهُ في الْقْرْبٍ وَالْمَنلَة وَقَالَ إِيْرَاهِيمْ التّحَعِيُ: 
إِنَّ الْيَعُودَ وَجَدُوا في التَورَاةِ يَا أَبْتَاءَ أَحْبَاريء فَبَدَلُوا يَا أَبْنَاءَ أَبْكَارِيء قَمِنْ ذَلِكَ قَالُوا: نحن أَبْتَاءْ اللّه؛ 
فنحن من الله بمنزلة الأبناء من الآباء في المنزلة والكرامة» ونحن أحباؤه لأننا على دينه () والحق 
أنهم ما كانوا إلا أبناء لأهوائهم» وإلا أحباء لشهواتهم؛ أمّا الله كِْكَ الذين يدّعون عليه هذه الدعوى, 
فهم أعداؤه وحرب عليه؛ فاليهود قد بدّلوا كلام الله تعالى وحرفوه» وآذوا رسله» وقتلوا أنبياءه؛ فكيف 
تستقيم مع هذا دعواهم بأنهم أبناؤه وأحباؤه؟ والنصارى قد ألبسوا الله كِنَكَ هذا التوب البشرئء وداروا 
به في الأرض دورة قاسية» يتلقى بها اللطمات واللعناتء ثم ينتهى به الأمر مُعَلَقَاً على خشبة بين 
لصّين! وقد ردّ الله عليهم هذا الادعاء الكاذب» وسلكهم جميعاً - اليهود والنصارى - مسلكاً واحداًء 
إذ كان طريقهم على الضلال واحداً.. فقال تعالى ناقضاً هذا الزعم بقوله: (قَلِمَ يُعَذَبُكُمْ بدْنُوبِكُة؟) 
يرِيدُ إنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا رَحَمْتُمْ أنَكُمْ أبْتاوه وأَحِبَاوهُ فإِنّ الأب لا يُعَذْبْ وَلَدَهُ والحبيب لا يهين كرامة 
حبيبه بالتعذيب, وَأَنْتُمْ مُقِرُونَ أَنَهُ مُعَذَبُْة ولو كان الأمر كما زعمتم لَمَا صَدَرَ عنكم ما صَدَرء 
ولمّا وَقَعَ عليكم ما وَقَع » وَقيل: قَلِمَ يُعََبِكُمْ أي: لِمَ عَذْبَ مَنْ قَبْلَكُمْ دنُوبِهِمْ فَصَمَحَهُمْ قِرَدهَ وَحَتازِيرَ؟ 
وهكذا فقد جَعَلَ مْبْحَاتَهُ عُقُوبَتهُمْ بذْنُوبِهمْ» وَاحْضَارَهُمْ للْعَدَابِ مُبْطِلا لِدَعْوَاهُمْ الْكَاذِبَة وَهَذَا التَقْدِير 
في الآيّة أَبْلْعْ في إِبْطَالٍ قَوْلِهمْ 7! قال السنترققدئ في تفسيرها كلاماً جميلاآً وهو أنَّ هذه الآية دليل 
أن الله تعالى إذا أحب عبده يغفر ذنوبه» ولا يعذبه بذنوبه» حيث أخبر سبحانه: فَلِمَ يُعَذَبُكُمْ إن كنتم 
أحباء الله تعالى» وقال في آية أخرى: (إِنَّ اللّهَ يُحِبُ التَوَابينَ وَيُحِبُ الْمْتَطَهَرِينَ) [البقرة: ]١77‏ ففيه 
دليل على أنه لا يعذب التوابين بذنوبهم..©) 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - "/ 54 » الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 5/ ١٠٠١‏ » فتح 
القدير- الشوكاني - ”/ "١‏ » التفسير الوسيط - الزحيلي - /١‏ 55؛ » لباب التأويل في معاني التنزيل - 
الخازن - ”/ 35 » التفسير الحديث - محمد عزت دروزة - 91/ 85 . 

. محاسن التأويل - 4/ 154 (بتصرف) ء وانظر: الفوز الكبير في أصول التفسير - ولي الله الدهلوي - ص 5ه‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن الكريم - ابن القيم - ص 5٠87‏ , التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - /١‏ 
١‏ » مباحث العقيدة في سورة الزمر - ناصر الشيخ - ص ٠٠١‏ » تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - "/ 
1» معالم التنزيل في تفسير القرآن - البغوي - "/ ”3 . 

(4) بحر العلوم - /١‏ 7174 (بتصرف) . 


ثم بين القرآن أنهم كسائر البشرء وأنهم محاسبون ومجزيون بالإحسان إحساناء والإساءة عقاباًء 


وأنهم خاضعون لمشيئة الله النافذة» فقال سبحانه: «... بَلْ أَنتُمْ بَشَرْ مَنْ حَلَقَ يَغْفِرُ يَنْ يشَاءُ وَيُعَذّتُ 
َنْ يَشَاء وَلله مُلّكُ السَّماوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَبنَُّها وليه الَصِيدُ 4 [المائدة:18١]‏ أي أن صلة الله تعالى بكم 
هي صلته بخلقه» وأنتم بعض منهمء فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى؛ ففي هذه الآية يقرر 
سبحانه الحقيقة الحاسمة في عقيدة الإيمان» ويقرر عدل الله كبَْ » وقيام المغفرة والعذاب عنده على 
أصلها الواحدء فلا يحابي أحدآء وإنما يغفر لمن يعلم أنه مستحق للمغفرة» ويعذب من يعلم أنه 
مستحق للعذاب» فهو يجزيكم بأعمالكم» كما يجزي سائر البشر أمثالكم» فارجعوا عن غروركم 
بأنفسكم وسلفكم وكتبكم؛ فإنما العبرة بالإيمان الصحيح والأعمال الصالحات» لا بمن سلف من 
الآباء والأمهات» وله سبحانه بحق المُلّك أنْ يفعل ما يشاءء ولا معقّب لحُكمه» وإليه مصير العباد 
بالحشر والمعاد () . 


وهكذا فلا ترى موضعاًء أو زعماً يدعي فيه أهل الكتاب أنهم أولى من النبي يك وأتباعه 
عند الله وك وأنهم أحباؤه وأولياؤه من دونه» إلا تكفل الله تعالى بنقضه. واظهار كذبهم, وافتراءاتهم؛ 
فتجد هنا في هذا القول الذي كان يصدر عن اليهود والنصارى؛ كان يصدر في معرض التبجح 
بأنهم على هدى من الله ككْء وبأنهم مستغنون عن دعوة النبي 4 وهْدَاهء استعلاء عليه» مع 
ادعائهم الأفضلية دونه» فرد سبحانه عليهم ردَاً قوياً مفحماًء بأنهم ليسوا إِلّا أناساً كسائر الناس فيهم 
قابلية الهدى والضلال؛ والصلاح والخطأ... 7") 

ومن خلال ما سبق تجلت عناية الله كك بنبيه المصطفى 4 في كشف الله سبحانه لتلك 
الهالة التي أحاط بها اليهود والنصارى أنفسهمء بأنهم أكثر الناس فهماً وادراكاء وأنهم أبناء الله 
وأحباؤه وأولياؤه» وأوضح سبحانه أنهم لم يرقوا إلى منزلة الرضا عند الله كِبِكَ » لما ظلمواء وطغوا 
وبغواء وناصبوا رسل الله العداء» وكانوا في مجابهة الحق دوماًء بل انحطوا بسبب انحرافاتهم إلى أن 
يكونوا في الدرك الأسفل من غضب الله كِبْكَ وعقابه حيث قال سبحانه: «9... قَبَاءُوا بعَضصَبِ عَلَ 


عَضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَّاتٌ مُهِينٌ 4 [البقرة:40]أما المؤهلون لمنزلة الرضا عند الله كنك فهم أتباع حبيبه 


/5 - انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن - الثعالبي - "/ 5 » تفسير المنار - محمد رشيد رضا‎ )١( 
- »ء تفسير المراغي - 5/ 85 », في ظلال القرآن - سيد قطب - 857/5 » زهرة التفاسير - أبو زهرة‎ ٠ 
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(") انظر: التفسير الحديث - محمد عزت دروزة - 1/ 355 . 


١45 


المصطفى يلد الذين يتبعونه فلا يحيدون» ولا يظلمون» حيث تكون أفعالهم صورة صادقة لأقوالهم؛ 
لا كما فعل اليهود والنصارى إذ كانوا على تناقض واضح بين دعواهم الإيمان» وبين سلوكهم 
المخزي في الماضي والحاضر كما كشفت عن ذلك آيات الكتاب الكريم» ونصوص السنة 
ل 


١/ 


المبحث الثاني 


إيذاء أهل الكتاب العملي للنبي :2 وعناية الله 36 به 


ويكتوئ على خسينة مظالب: 


المطلب الأول: إيذاؤهم للنبي يخ بإثارتهم الفتنة بين المسلمين» وتجرؤهم على 
نساء المؤمنين 


المطلب الثاني: إيذاؤهم للنبي يه بمحاولة قتله. والغدر به 


المطلب الثالث: إيذاؤهم للنبي كه بتأليبهم للناس ضده ٠‏ وخيانتهم ونكثهم 
لعهودهم معه 


المطلب الرابع: إيذاؤهم للنبي يِه باستهزائهم به وبالموحدين معه 


المطلب الخامس: إيذاؤهم للنبي و بالتشكيك في نبوته ودخولهم في الإسلام 
ثم الارتداد عنه 


١38 


لقد رد الله كِنْكَ عن النبي يه والموحدين معه أذى أهل الكتاب القولي» فباءت أساليبهم 
القولية» وجدالهم» بالفشل» وعجزوا أن يقفوا في وجه دعوة النبي ينه من خلال هذه الافتراءات 
فعمدوا إلى أسلوب جديدء ينُمُ عن حقدهم الأسود على الإسلام» ونبيه يله » ورفضهم لكل حق أو 
هدى أو علمء ذلك أن قلوبهم كما وصفوها كانت غلفاً ٠‏ قال تعالى: #قَبَا تَقْضِهمْ مِينَاتَهُمْ وَكُفْرهِمْ 
ل ا ا 
[النساء:ه5١]‏ وفي آذانهم وقر ( » قال تعالى: إوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إ[ بك وََعنا عل لويم أي أن 
يَمْمَهُوهُ وني آَدَاِمْ وَفْرَا وَإِنْ يَرَْا كُلّ أََةِ ا يُؤْمنُوا ببَا حلَّى إِذَا جَاءُوكَ ُجاوِنُوئكَ ‏ قُولٌ الَذِينَ كمَرُوا إِنْ هَذًا 
إِلّا أَسَاطِيُ الأوَّلِينَ [الأنعام:10] وفي نفوسهم مرضء فقال تعالى: ني قُلُويمْ مَرَضٌ قَرَادَهُمُ الل 
مرَضًاوَهُمْ عَذَابٌ ليم ب كَانُوا يَِْبونَ4 [البقرة ]٠:‏ وعلى أبصارهم غشاوة» قال تعالى: #أَقَرََيْتَ 
َنِ اتَد إَِهُ موا وَأصلَهُ لعل عِلْم وَحَكَمَ عل سَ:ْ سَمْعِهِ وَكَلْهِ وَجَعَلَ عَلّ بَصَرِهِ غِشَّاوَةً فَمَنْ يمْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ 
لله كا تَذَّكَرُونَ 4 [الجاثية:*1] فهم على يقين أن دين النبي 5 هو الحقء ولكنه الكبر والعناد» فبعد 
أن فشلت ألوان الأذى القولي للنبي 4# » بدأوا بحياكة مواقف عملية مع النبي © » سنتطرق إلى 
بعضها في دراسة هذا المبحث» إن شاء الله تعالى.. 


)١(‏ الؤقر: هو تقل في الأدُنء أو هُوَ دَهابُ السّمع كلّهء والتَقَلُ أخفٌُ من ذَلِكء ويْقالُ مِئة: وَقرَت أَذْئَهُ تؤقز وَقْرَا 


المطلب الأول 
إيذاؤهم للنبي يه بإثارتهم الفتنة بين المسلمين» وتجرؤهم على نساء المؤمنين 


لقد حرص الإسلام في عهده الأول على وحدة الصفء واجتماع الكلمة» وتحقيق الألفة؛ 
وإشاعة المحبة» والسبيل التي وحّد الله بها الأمة هو اتحاد دستورهاء واعتصامها بكتاب الله كبك 
وسنة نبيه يه » إذ ليس أسوأ من تفرق الأمة» وتمزق صفوفهاء وانقسامها فرقاً وأحزاباً» وقد استغل 
ذلك أهل الكتاب وبالأخص (اليهود) في حربهم على النبي 5 » وعلى الإسلام؛ فحاولوا جاهدين 
تمزيق الصف المسلم وتخريبه» بتقطيع أواصر المحبة والمودة بين المسلمين» وذلك من خلال إثارة 
الفتن الداخلية» والشعارات الجاهلية» والنعرات القومية والقبلية» وفك الرباط القوي الذي صنعه النبي 
بين المسلمين بالسعي بالدسيسة والوقيعة بين الإخوة المتآلفين؛ وشواهد التاريخ والواقع شاهدان 
على ذلك؛ فقد ذكرت التفاسيرء وكتب السير نموذجاً مما كان يفعله اليهود في عهد النبي يه » في 
محاولتهم لإقامة العراقيل في وجه النبي ينه » وفي طريق دعوته إلى الله كْكَ » ومن تلك المواقف ما 
كان من يهود بني قينقاع حين هالهم توحُد المسلمين من الأوس والخزرج في إطار الإسلام؛ 
وصلاح ذات بينهم على الإسلام» بعد الذي كان بينهم في الجاهلية» فأكل الغيظ قلوبهم» ونهش 
الحسد عقولهم؛ وأعمى الغل أبصارهمء وهم يشاهدون المدينة تجتمع بعد فرقة» وتتّحِد بعد اختلاف. 
وتتَحابٌ بعد كراهية؛ فحاولوا الإيقاع بينهم ليعودوا إلى جاهليتهم» فتعود الحروب بينهم كما كانت» 
ويخسر النبي ينه بذلك أقوى أنصارهء وتؤول السيادة لهم مرة أخرىء فقد ذكر الطبري في تفسيره أن 
زيد بن أسلم قَالَ: " مَرٌ شَاسٌُ بْنُ قيْسِء وَكَانَ شَيْخًا قد عَسَا () عَظِيم الْكُفْرِءِ شدي الضّغْنٍ عَلَى 
لْمُسْلِمِينَ شَدِيد الْحَسَدٍ لَهُمْ عَلَى تَفِيرٍ مِنَ الأؤس وَالْخَرْرَج فِي مَجْلِسِ قَدْ جَمَعَهُمْ يَتَحَدّفُونَ فيه 
ققاطة ها رأئ من لكين وكماعفية : وستلاة أذات زينيد حت 'الإنتلام يكذ الذي كان يتنه ين 
الْعَدَاوَةَ في الْجَاهِلِيّة: فَقَالَ: قَدِ اجْتمَعَ مَل 5 قَيْلَةَ () بهذه البلاد» لا وَاللهِ مَا لَنَا مَعَهُمْ ذا اجْتَمَعَ 
مَلَوْهُمْ بها مِنْ قَرَارِء فَأَمَرَ قَتَى شَابًا مَعَهُ مِنْ يَهُودَ فَقَالَ: اغمذ إِلَيْهمْ فَاجْلِسُ مَعَهُمْء ثْمَّ دَكُرُهُمْ يَوْم 
بُعَاتْء وَمَا كَانَ قَبْلَُ وَأَنْشَدَهُمْ بَعَْضَ مَا كَانُوا تَقَاوَلُوا فيه مِنَ الأَسْعَارِء وَكَانَ يَوْمَ بُعَاتْ يَوْمَ اْتتّث 
فيه الأَؤسُ وَالْخَرْربُ فَكَانَ الظّقر فيه لِلأَوْس عَلَى الْحَرْرَجء فَفَعل؛ فَتكلّم الْقَوْمْ عِنْدَ ذَلِكَء وَتَتارَعُواء 


/5 - عسا الشيخ يَعْسو عُسِيًا: ولّى وكبر (انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - أبو نصر الفارابي‎ )١( 
.)565 


)١(‏ بنو قيلة: هم الأنصار من الأوس والخزرجء وقيلة: اسم أم لهم قديمة» هي قيلة بنت كاهلء» سموا بها (انظر: 
فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني - ا )2 5 
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وَتقَاحرُوا حَتّى توائ رَجْلانِ مِن الْحَيَيْنِ عَلَى الرَكْب: أَوْسُ بْنْ قَيْظِيْء أَحَدُ بني الْحَارثٍ بْنِ أي 
أُسَامَة بْنِ الْحَارِثِ مِنَ الأؤسء وَجَبَارُ بْنُ صخر أَحُو بْنِي سَلَمَةَ مِنَ الْحَرْرَج قتقاولاء م َالَ أَحَدُهُمَا 
لصاحبه: إِنْ شنْتْمُ وَاللهِ رَدَدْنَاهَا الآنَ جَذْعَةَ () وَعَضِب الْقَرِيقَانِ جَمِيعَاء وَقَالُوا: قَدْ فَعلَّا السّلاح؛ 
السّلاح مَوْعِدُكُمُ الظَاهِرَةُ ' » وَالظّاهِرةُ الحَرَكُ فَحَرَجُا إِليَْاه وَانْضَمّتِ الأؤسُ بَعْضُهَا إلى بَعْضِء 
وَالْحَزْرَجُ بَعْضْهَا إلى بَعْضٍ عَلَى كَلِمَةِء قالََا الَتِي كَانُوا عَلَيَْا في الْجَاهِِيء وبَلعَ ذَلِكَ رَمُولَ الله 3# 
حرج إِلَيْهِمْ فيمَنْ مَعَهُ مِن الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أْصْحَابِه حَتّى جَاءَهُمْ فقَالَ: يَا مَعْشرَ الْصْلِمِينَ الل الله؛ 
بدَعْوَى الْجَاهِلِيّة» وأا بَيْنَ أَظْهْرِكُمْ بَعْدَ إِذْ هَدَاكُمْ الله للإبئلامء وَأَكَرْمَكُمْ به» وَقَطَّعَ به عَنْكُمْ أمْر 
الْجَاهِلِيّة وَامْتنقدَكُمْ به مِنَ الْكُفِْ عرف 0 أنّهَا َرْعَهُ مِنَ التيْطَانٍ وَكَيْدْ مِنْ عَدُوَهمْ لَهُمْء هاما 
السّلاحَ مِنْ أَيْدِيهمْ وبَكَؤاء وَعَائَقَ الرّجَالُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا مِنَ 00 وَالْخَرْرَج ثم انصَرَفُوا مَعَ رَمُولٍ 
له 5 متاميعين مُطِيِين» قذ أقأ له عنْهُمْ كيه عَدُوٌ الله شّاس" () وَأَنْرَلَ الله كبك » فِي شأنِ شّاس 
بْنِ قَيْسِء وَمَا مننة: كلها أل الكتاب ج ترون بأبا تل وال هبد عل انتلود 8 ثل ب أل 
الكِتاب ‏ تَصُدُونَ عَنْ سيل الله مَنْ آم تبُْوجا عِوَجًا وَأننُمْ شْهَدَاهُ وما له بعَافِلٍ عَمَ) تَعْمَلو تَفْمَلُونَ 1:4 
عمران 48 44]. قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله ' مَا كَانَ مِنْ طَالِع أَكْرَهِ إِليْنَا مِنْ رَسُولٍ اللّهِ 4 فَأَوْمأ إِلَيْنا 
يي ل و اح رن إِلَيْنَا مِنْ رَسسُولٍ اللَّه 4 ؛ قَمَا رَأَيْتْ 
قط يَوْمَا أَقْبَحَ ولا أَوْحَشن ولاه وَأَحْسَن آخرًا مِن ذُلِكَ الْيَوْمِ " ©) وهكذا فقد تبين من هذه المحاولة 
الآثمة مدى حقد أهل الكتاب على الإسلام؛ فإنه لولا عناية الله كِنَكَ بالنبي 5 في إزالة هذه الفتنة» 
بتنقية قلوب المسلمين؛ لكان من وراء هذه الفتنة شر كثير» وبلاء مستطير.. 


)١(‏ جذعة: من الجذعء وفلان في هذا الأمر جَدَعَ؛ إذا أخذ فيه حديثاًء الدهر يسمّى جَدَعاً لأنه جديد وإذا طَفِئَتِ 
الحربُ من القوم يقال: إن شتتم أعدناها جَدَعَةء أي أول ما يُْتَدَأْ بهاء أي تعالوا نعيدها من جديد (انظر: 
أساس البلاغة - الزمخشري - ١78 /١‏ ء كتاب العين - الخليل الفراهيدي - /١‏ ١؟57)‏ . 

(؟) أي اليَوْم نصف النَّهَار (انظر: تهذيب اللغة - الزمخشري - 5/ )١55‏ . 

(") جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري - 5/ 574 » وانظر: تفسير ابن المنذر - ”١١ /١‏ ء الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور - السيوطي - /١‏ 77 » اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين الدمشقي - ه5/ 
5 »؛ أسباب النزول - أبو الحسن ارك - /١١‏ 5 ء السيرة النبوية - ابن هشام - ٠55 /١‏ » الروض 
الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام - السهيلي - 5/ 55١‏ » نهاية الأرب في فنون الأدب - أحمد بن 
عبد الوهاب - 3728/١5‏ » كواشف زيوف - عبد الرحمن حَبَتَكَةَ الميداني - ص 77١‏ . 

(:) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 5/ ١55‏ » وانظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان - النيسابوري - ”/ 
١ه‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن - الثعلبي - ”/ ١59‏ » التفسير المنير - الزحيلي - 5/ 77 . 
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قال المراغي: وقد ختم الله كَننَ هذه الآية بنفي الغفلة عنه سبحانه» لأن صدهم عن الإسلام 
كان بضرب من المكرء والكيد» ووجوه الحيل» وختم الآية السابقة بقوله والله شهيد لأن العمل الذي 
فيها وهو الكفر ظاهر مشهود؛ فالآية الأولى لكفهم عن الضلالء والثانية لكفهم عن الإضلال.. 
)0 


كما أنزل الله في الأنصار من الأوس والخزرج: 9يَا آَيَا الّذِينَ آَمَنُوا إِنْ ُطِيعُوا فَرِيقَا مِنَ الَّذِينَ 
أُونُوا الاب يَرُدُوَكُمْ بَعْدَ إِيَانِكُمْ كَافِرِينَ 4 [آل عمران:١٠٠]‏ أخبرنا الله كك أنّ طاعة أهل الكتاب 
والتلقي عنهمء واقتباس مناهجهم وأوضاعهمء تحمل ابتداءاً معنى الهزيمة الداخلية» والتخلي عن 
دور القيادة الذي من أجله أَنْشِتَت الأمة المسلمة» كما تحمل معنى الشك في كفاية منهج الله يك 
لقيادة الحياة» وتنظيمهاء والسير بها صُعداً في طريق النماء والارتقاء» وهذا بذاته دبيب الكفر في 
النفس» وهي لا تشعر به؛ ولا ترى خطره القريب.. لذلك كشف الله كقَ أولتك الذين كفروا من أهل 
الكتاب» وما يبيّتون للمؤمنين من مكائدء ودسائسء وفتنء» ليفسدوا عليهم دينهم؛ دعا الله كب 
المؤمنين إلى أن يأخذوا حذرهم من هؤلاء الضالين» المضلّين من أهل الكتابء فقوله سبحانه: (إنْ 
تُطِيعُوا قريقاً مِنَ الَّذِينَ أوثوا الكتاب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إيمانِكُم كافِرين) أي إن استمعتم إلى ما يلقيه بعض 
أهل الكتاب بينكم من دسائس ولثْثم لهم؛ لا يكتفون بإيقاع العداوة والبغضاء بينكم كما في الجاهلية؛ 
بل يتجاوزون ذلك إلى محاولتهم إعادتكم إلى وثنيتكم القديمة وكفركم بالله بعد إيمانكم؛ فإنهم 
يحسنون وسائل التضليل والخداع؛ بما لهم من علمء ثم قال تعالى: 9 وَكَيْف تَكْفُرُونَ وَأَنْنمْ تل 
عَلَيكُمْ يات الله وَفِكُمْ رَسُولَهُ ومَنْ يََْصِمْ بلله َقَد خُدِيَ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 4 [آل عمران :] وفي 
هذه تنبيه للمؤمنين وتحذير لهم» وتسفيه لمن تسوّل له نفسه منهم أن يستجيب لدعوة هؤلاء 
الضالين» ويعطيهم منه أذناً واعية؛ فيا له من منكر أن يكفر الذين آمنوا بعد إيمانهم؛ إذ كيف يَنْفد 
هذا الضلال إلى قلب مؤمنء وهو يستمع إلى آيات الله يك تثلى عليه» وهي روح الهداية» وجماع 
الخير» تتلى غضة ندية» وبين أظهركم رسول الله إمام المرسلين» ورسول المحبة والخير والألفة 
والرشادء فهل يليق بمن أوتوا هذا أن يتبعوا أهواء قوم ضلوا من قبلء» وأضلوا كثيراء وضلوا عن 
سبواء الشجيل 719 


. 7/5 - (بتصرف) » وانظر: التفسير المنير - الزحيلي‎ ١١ /5 - تفسير المراغي‎ )١( 

)١(‏ انظر: التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - ”/ 7ه » في ظلال القرآن - سيد قطب - سه 
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كما ذكر الله كَ عن توليه سبحانه إبطال كيدهمء وتتبير مؤامراتهم» فكلما أشعلوا ناراً 
للحرب خذلهم الله كيِنَ في مسعاهمء وارتد كيدهم على أنفسهم» » فعُلبوا وقُهرواء حيث قال سبحانه: 
0 كُلَّا أَوْقَدُوا نَارَا لِلحَرْبٍ أَطْمَأَمَا الله وَيسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قَسَادًا وَالهُ ا نب الْْسِدِينَ 4 [المائدة:14] 
ذكر الطبري عن قتادة ذه في تفسيره للآية أنه قال: " أولئك أعداء الله اليهودء كلما أوقدوا نارا 
للحرب أطفأها الله » فلن تلقى اليهود ببلد إلا وجدتهم من أذل أهله " 7 فالنار التي يوقدها اليهود 
هناء هي كيدهم لدين الله كنك » ولرسول الله ين » فينزل من آيات القرآن الكريم على النبي ي » ما 
يبطل تدبيرهم» ويتبّر ما كانوا يعملونء وقال البغوي: ' كُلَمَا أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ لِيُفْسِدُوا أَمْرَ مُحَمَدٍ كل 
وَأَوْقَدُوا نَارَ الْمُحَارَبَةِ أَطْفَأَهَا الله فَرَدَهُمْ وَكَهَرَهُمْ وَنَصَرَ تَبِيّهُ وَديتهُ.. 7 وقد ذكر الله كلك مَتَلَ إيقاد 
النار للدلالة على اجتهادهم في المحاربة» وفى قوله تعالى: (إلى يَوْم الْقيامَة) تأبيد لهذه اللعنة التي 
لا ترفع عن الملعونين أبداً» حتى بعد موتهم» فتصحبهم إلى قبورهم؛ وتبعث معهم يوم يبعثون 7") 

وفي الآيات السابقة كثير من الدروسء والعظات والعبر ما ينبغي للمسلمين أن يقفوا عنده: 
ويتأملوه طويلاًء وخاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها دسائس اليهود والنصارىء الذين كانوا ولا 
يزالون يبذلون قصارى جهدهمء وغاية وسعهمء لمقاومة المد الإسلامي في أصقاع الدنياء بل 
ومهاجمة الإسلام والمسلمين في عقر ديارهم» لاسيما في حالات الضعف التي تنتاب العالم 
الإسلامي كحالته الراهنة اليوم؛ فقد تنوعت مكائدهم لتمزيق صف المسلمينء وإثارة النعرات القبلية 
والطائفية بينهم؛ حتى أصبحوا يقتتلون في كل مكانء وعلى أتفه الأسباب» وما كان لهم أن يصلوا 
إلى ما وصلوا إليه لولا بُعْد المسلمين عن دينهمء وتجاهلهم لتاريخ هؤلاء الأعداء مع نبي الإسلام 
ين ومع المسلمين على مر التاريخ . 

وننتقل إلى مشهد آخر من إيذاءهم للمسلمين وبالتالي للنبي يِنِةِ » فهم كعادتهم لا يعبأون 
بالقيم الأخلاقية» والتقاليد الكريمة» فالأخلاق والمبادئ لا وزن لها عندهم» وتاريخهم المعاصر يَعْجٌ 
بالفضائح» والمخازي الأخلاقية» وكرامة المرأة غير مصانة لا مع بَرْء ولا مع شقيء فحاولوا أن 
ينفذوا إلى أنبل ما يتمتع به المسلمون من عِزَّةَه وكرامة» وعَقَاف وصَوْنٍ للمحارم» ذلك أن امرأة من 
المسلمات قدمت بِجَلْب لهاء فباعته بسوق بني قينقاع؛ ثم جلست إلى صائغ يهودي تشتري َه 
وكانت مُحَجّبة الوجه. فجعل نفر منهم يستهزئون بهاء وبحجابهاء ويطلبون منها أن تكشف وجهها 
وتأبى هي ذلكء فالعفيفة لا تكشف وجهها ولا تتخلى عن حيائهاء فَعَمَد الصائغ اليهودي إلى طرف 
توبها من الخلف, وعَقده إلى ظهرهاء وهي جالسة دون أن تشعر المرأة المسلمة بما فعل ذلك 


. 550 /8- جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 

( معالم التنزيل في نه تفسير القران - البغوي 1 الا . 
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اليهودي» فلما قامت انكشفت سوأتها؛ فانطلقت من اليهود ضجة ضحكء وسخرية بالمرأة المسلمة 
العفيفة الطاهرة» فلما أَحَسّت المرأة بما فعل الصائغ بها من مكر؛ صاحت واستغاثت بالمسلمين 
لشرفها المُهّان في سوق يهودء فوثب رجل من المسلمين - استجابة لتلك الصيحات - على الصائغ 
فقتله في الحال» فشذت اليهود على المسلم فقتلوه» فغضب المسلمون لمكر يهود وخيانتهم» فنبذ 
رسول الله يد عهدهم كما أمره الله: 8 وَإِمَا تَحَائْنَ منْ قَوْم خّانَةَ َانبذُ إِلَيْهِمْ عل سَوَاءٍ إِنَّ الله لا نب 
الَايِنِنَ 4 [الأنفال:/5] فدعا النبي كي المسلمين إلى قتالهم, فحاصرهم في حصونهم خمس عشرة 
ليلة» وألقى الله كْكَ في قلوبهم الرعب», ولم يستطيعوا أن يصمدوا لقتال المسلمين» وهكذا هم جبناء 
أذلاء؛ ولما طال عليهم الحصار نزلوا على حكم النبي ي » وأمكن الله كنك نبيه ينه منهمء فأراد 
النبي ينه قتل رجالهم» وستبي نسائهم» ومصادرة أموالهم؛ لاعتدائهم على أعراض المسلمين» فتدخل 
أس النفاق ابن سلول فقال: يا محمد! أحسن في مواليء وكانوا حلفاء له قبل الإسلام» وما زال 
المنافق يلح على النبي يل حتى قال له النبي 4# كارهاً: (هُمْ لك)» فأجلاهم النبي 4 من المدينة» 
وخرجوا منها أذلة صاغرين؛ وبذلك رد الله كنَ كيد أولئك الفجرة على أعقابهم» وجعل تدبيرهم الآثم 
في تدميرهم 0 
المطلب الثاني 
إيذاؤهم للنبي كه بمحاولة قتله» والغدر به 


لقد بلغت جسامة حقد أهل الكتاب على النبي يِ » أن أقدموا على محاولة قتله 5 بأسلوب 
الخيانة كعادتهم» فلم يكتفوا بحروب الجدل التي حاربوا بها النبي يِلِةِ » ولا بحروب الدسٌ والوقيعة» 
ومحاولة إثارة الفتنة بين أصحابه. ولا بإظهارهم الإسلام في أول النهارء وكفرهم في آخره؛ ولا 
بتحالفهم مع كل مبغض للإسلام والمسلمينء» ولا باستهزائهم بالدين وشعائره» لم يكتفوا بكل ذلك من 
أجل القضاء على دعوة النبي محمد ييه ؛ وانما لجئوا إلى وسيلة أخرى سولتها لهم أنفسهم الغادرة؛ 
وعقولهم الحاقدة» هذه الوسيلة هي محاولة قتل النبي 5ه أكثر من مرة؛ متابعين بذلك أسلافهم في 
قتل رسل الله كَِْ » فتاريخهم ملطخ بدماء الأنبياء والرسل» وتكذيب رسالاتهم, - وأتّى لهم ذلك - 
فقد روي أن النبي يك خرج في نفر من أصحابه عن طريق قباء إلى ديار بني النضير؛ ليستعينهم 
في دية القتيلين الكلابيَيْنِ اللذين قُتِلا ضحية جَهَلٍِ أحد الصحابة وهو عمرو بن أمية الضمري 


- محاسن التأويل - القاسمي‎ » :554 /١9 - انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - أبو بكر البقاعي‎ )١( 
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- النبوية - ابن كثير - "/ 5 » البداية والنهاية - ابن كثير - 5/5 » إنارة الدجى في مغازي خير الورى ك2‎ 
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بجوار رسول الله يه لهما؛ ذلك أن ترو بن أميّة الضمري جين الصّرف من يثر سَُوئة لنِي رجي 
كلابيين مَعَهُمَا أَمَان من رَُول الله يك فَقَتلَهُمَا؛ وَلم يعلم أنَّ مَعَهُمَا أَمَانَا من رَسُول الله يك » فاستقبل 
بنو النضير النبي وَل بكثير من البشاشة والدهاء» ثم خلا بعضهم إلى بعض يتشاورون في قتله. 
والغدر بهء ففعد ستول اللّهِ يخ تَحْتَ الْحِصْنء بو بَرِ الصّديق + ذه عَنْ يَمِينِهه وَعْمَرُْ بن الخطاب 
4ه عَنْ يَسَارِهِه وَعَلِينَ بن أبي طالب 5ه بَيْنَ يَدَيْه وَقَدْ تَآمَرَ بَنُو النَضِيرٍ واتفقوا أَنْ يَطْرَحُوا عَلَيْه 
صَخْرة من فوق الحصن الذي كان يجلس تحته؛ ولكن الرسول #ِلهِ الذي كان برعاية الله وبق وحفظه 
أدرك مقاصد بني النضيرء إذ جاءه الخبر من السماء بما عزموا عليه من شرء فنهض النبي 25 
وانطلق إلى المدينة...  )'(‏ وأنزل الله كك قوله: <يَا يما الّذِينَ أَمَُوا اذْكُدوا نِمْمَةَ ممه الله عَلَيكُمْ إِذْهَمَ قوم 1 
أَنْ يَنِسُْطُوا إِلَِكُمْ أَيِجُمْ فَكَنفّ أَبدِيهُمْ عَنْكُمْ وَانَقُوا لله وَعَلَ الله ٠‏ َيتوَكلٍ المؤْمبُونَ4 [المائدة:١١1]‏ 8 
الله تعالى كيدهم؛ وخيّب مسعاهمء وفي هذه الآية دلالة إثبات رسالة مُحَمَّد 4# لأنه أُخْيرَ عمًا كان 
منهم من غير أن يشهد ذلك؛ ليُعْلَمَ أنه باللّهِ كِنقَ عَلِمِ ” 
ومن صور حماية الله كك لنبيه وحبيبه يي من كيد أولئك الأراذل؛ حِفظّه من محاولة المرأة 
اليهودية أن تمْمّه ي؛ فقد أخرج الإمام البخاري عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ده » أَنَهُ قَالَ: (لَمّا فُتِحَتْ حَيْبَرُ 
َهدِيَتْ لِرَسُولٍ اللَّهِ 2 شَاةٌ فيهَا سَمّء فَقَالَ رَسُولُ اللَّه 2 : (اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ ها هُنَا مِنَ 
اليَهُود)؛ فَجُمِعُوا ل فقَالَ لَهُمْ رَسسُولَ اللّه 5 : (إِنْي سائلَكُمْ عَنْ شَيْءء فَهِلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَ عنة) 
َقَالنُوا: نَعَمْ يا أَبَا القَاسم» قَقَالَ لَهُمْ رَمُولُ اللَّه 5 : (مَنْ أَبُوكُمْ) قالُوا: أَبُونَا فُلآنَ» قَقَالَ رَسِمُولُ اللّه 
: (كَدَبْتُمِ بَل أَبُوكُمْ فُلآنْ) فَقَانُوا: صَدقت وَبَرِرْتَء فَقَالَ: (هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَ عَنْ شَيْءٍ إن 
سَألَتُكُمْ عَنَه) فَقَالُوا: نَعَمْ يا أَبَا القاسِمء وَإنْ كَدَبَْاكَ عَرَفْتَ كَدْبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ في أَبِيتَاء قَالَ لَهُمْ رَسُولٌ 
اللّهِ 2 : (ِمَنْ أَهْلْ الثَارِ) فَقَالُوا: تكُونُ فيها يَسِيرَاء كُمّ تَخْلْقُونَنَا فيهاء فَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ اللّه 2 : 
(اخسئوا فيهاء وَالنّه لآ تَخَْفَكُمْ فِيها أَبَدَا) ثم قَالَ لَهُم: (فَهِلْ أَنْثم صَادِقِيَ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سألتكُم 


)١(‏ انظر: تفسير مجاهد - ص 7٠١”‏ », الدر المنثور في التفسير بالمأتور - جلال الدين السيوطي -9/ 5”اء 
ا ا ل ل 
5, نفسير القرآن العظيم - ابن كثير - "/ ”5 » الجواهر الحسان في تفسير القرآن - الثعالبي - ؟/ 
5 لسو موك رق لكر شم وري 11 لازو وق لبان قو دوتو ككل_اء 
الجامع لأحكام القرآن - القرطبي -5/ 31١١١‏ . 

(؟) انظر: تأويلات أهل السنة - الماتريدي - ”/ لاه5؛ . 


ه.”" 


عَنْهُ) قَالُوا: نَعَمْء فَقَالَ: (هَلْ جَعَلْتُمْ في هذه الشّاة ستمًا؟) فَقَالُوا: نَعَمْء فَقَالَ: (مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ) 
َقَالُوا: أَرَدنَا: إنْ كُنْتَ كَذَابَا نَسْتَرِيحُ مِنْكَ» وَانْ كُنْتَ تبي لَمْ يَضْرَكَ)7') 


وفي رواية للخبر عند الإمام مسلم أن رسول الله 4# سأل اليهودية عن ذلكء فقالت: 
(أرَدْتْ لِأفتلّك). فال 27 : (مَا كَانَ الله لِيُسَلَطَكِ عَلَيَ) (؟) ٠‏ قال النووي: وهذه مُعْجِرْةُ لِِسُولِ الله 
فِي سَلامَته مِنَ لدم المُِلِكِ لعي في إِعْلَام الله تَعَالَى له بِأنّهَا مسْمُومَة وَكَلَامٍ عُضو مِئة له 
قَقَدْ جَاءَ في غَيْرٍ صُنْلِمِ أَنَهُ يك قَالَ: إِنّ الذَّرَاعَ تُخْبرُنِي أَنّهَا صَنْمُومَةٌ 9) 
فهذه المواقف دلالة على حفظ الله كك لنبيه 5 » وبيان عصمته من الناس كلهم؛ كما قال تعالى: 
« ...وَاللهيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسٍ إِنَّ الله لا بدي القَوْمَ الكَافِرِينَ 4 [المائدة:/517] . 


)١(‏ صحيح البخاري - كتَابُ الجزيّة - بَابُ إِذَا غَدَرَ المُشرِكُون بِالْمُسْلِمِينَ هَلَ يُعْقَى عَنْهُمْ - 4/ ٠٠١‏ - رقم 
848 . 

(١؟)‏ صحيح مسلم - كتاب السّلام - بَابْ السّمّ - 4/ ١727١‏ - رقم .37١19٠‏ 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - ١79 /١5‏ (بتصرف يسير) » وانظر: عون المعبود وحاشية ابن 
القيم - العظيم آبادي - 3151/١١‏ . 


المطلب الثالث 
إيذاؤهم للنبي ك4 بتأليبهم للناس ضده.ء وخيانتهم ونكثهم لعهودهم معه 


إنَّ من أكثر الصفات القبيحة التي أثبتها القرآن لأهل الكتاب - وبالأخص اليهود - هو 
نقض العهودء والوعودء والمواثيق» فقد أشار القرآن إلى أنهم لا يحفظون عهوداً مع أحدء ولا يرعغون 
وعداً قطعوه على أنفسهمء ولا عهودهم مع الله كِِكَ » ويُعدَ هذا الخلق من أهم الصفات التي ينبغي 
أن يلتفت إليها العالم أجمع؛ وليعلم الجميع أنّ اليهود والنصارى شعوبٌ تخُطط دائماً للوصول إلى 
أغراضهاء ولا يتحركون بدون خطة ومنهجء وفي الوقت ذاته لا يتورعون عن سلوك أخسٌ وأقدّر 
الوسائل في الوصول إلى أغراضهمء فالغاية عندهم تبرر الوسيلة؛ ولو كان السبيل إلى أهدافهم عقد 
المواثيق وابرام العقود ثمّ نقُضِها لسلكوه؛ فتلك عقيدتهم» وذاك ديدنهم» وقد قال سعود الخلف أن 
الخيانة من طبائع اليهود الملازمة لهم؛ وتكون الخيانة في كل ما يؤتمن عليه الإنسان من مال» 
وعرضء ودين وعهدء وغير ذلكء وقد خان اليهود أمانتهم في الأموال» حيث قال تعالى في ذلك: 
...وَمِنْهُمْ منْ إِنْ تَأمَنُْ ديار لا وده إِلَيِكَ إلا مَا دْمْتَ عَلَيْهِ قَاقَا... 4 [آل عمران:175] وأما الدّين فقد 
بدّلوه وغيّروه - كما أسلفنا -» وأما العهود والمواثيق فقد نقضوها سواء مع الله كنْكَ أو مع غيره 
فلهذا وغيره وصفهم الله كك بالخيانة فقال: 8 ... وَلَا تَرَالْ تَطَلِعٌ عَلَ حَايئة مِنْهُمْ إلا كلبلا مِنْهُمْ ...> 
[المائدة:17] وهو وصف متحقق فيهم إلى هذا الزمن وما بعده 27 فاليهود جماعة مفككة الأهواء. 
لا يجتمعون على رأيء ولا يثبتون على عهدء ومع أنهم متعصبون لأنفسهم وجنسهم» ويكرهون أن 
يمتح الله 36 شنيئاً من فضله لسواهم» إلا أنهم - مع هذاك لآ يسنتسيكون بوكذة» ولا يحفظ يعضهم 
عهد بعضء وما من عهد يقطعونه على أنفسهم حتى تخرج منهم فرقة فتنقض ما أبرمواء وتخرج 
على ما أجمعواء فقال تعالى عن حالهم: لأَوَكُلَّ) عَامَدُوا عَهْدًا تبه فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلَ أَكْتَرُهُمْ لَايؤْمِئونَ * 
[البقرة:١٠٠]‏ فنبذ العهود ونقض المواثيق» هو الطبيعة الغالبة على بني إسرائيل» لا فرق في 
موقفهم هذا مع الناسء أو مع الله كْكَ ؛ وما ذلك إلا لأنهم لا يؤمنون بالمبادئ والقيم» ولا يتقيدون 
بقيد الفضيلة والشرفء لما يغلب عليهم من أثرة وأنانية شديدة» يستبيحون بها كل شيء من خُلّق أو 
دين؛ وبئست هذه من صفة وخِلَّة في اليهود؛ تقابلها في المسلمين صفة أخرى على النقيضء» حيث 
قال رسول الله ي : (... وَالْمُؤْمنُونَ يَدْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمء تتكاقاً دِمَاوُهُمْء يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَوَّلْهُمْ وَيَرْدِ 


. (بتصرف)‎ ١١6 دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية - سعود الخلف - ص‎ )١( 


5. 


عَلَيْهِمْ أَقَصَاهُم. 7 ' وهذه 'سمّة الجفاعة 2 المتماسكة؛ المستقيمة» وذلك فرق ما بين أخلاق 
النهوة القانشن واخلذة التحامية ال 


ومن أمثلة على نقض أهل الكتاب للعهود والمواثيق مع رسول الله يك ما يلي: 

أولاً: نقض أحبار اليهود للعهد مع رسول الله يك : فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابْن عَبَّاسِ 
قال: حَضَرَتْ عصَابَةٌ مِنَ الْيَهُودِ تَبِيّ الله يد يَوْمَاء فَقَالُوا: يَا أبَا الْقَاسِم» حَدَثْنَا عَنْ خلالٍ تلك 
عَنْهْنَ؛ لا يَعْلَمُهْنَّ إلا تبِيّ» قَالَ: (سَلُوني عمّا سنت وَلَكِنِ اجْعَلُوا لي ذمّةَ الله وَمَا أَحَذدّ يَعْقُوبُ 
عَلَيْه السّلامُ عَلَى بَنيه: لَئْنْ أنَا حَدَنْتَكُمْ شَيْنَا فَعَرَفْئْمُومُ لَْتابعْنّي عَلَى الإمئلام) قَالُوا: فَدَلِكَ لَكَء 
سكين على نشي ين قبل أن كر التزراك وأخيركة كيت قاف الترلى ونا القن »كنت يون 
الذَكَرُ مِنْه؟ وَأَخْبِرْنَا كَيْفَ هَذَا النَّبِىُ الْأمَنُ ف في النَّوْم؟ وَمَنْ وَلِيُهُ مِنَ المَلائِكّة؟ قَالَ: (فَعَلَيْكُمْ عَهَدُ الله 
كك وميثاقه َيْنْ أنَا أَخْبَرتَكُمْ لَتْتَابْنّي؟) قَالَ: فَأَعْطُوْهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيتّاق» قَالَ: (فَأَنْشُدْكُمْ 
بالَّذِي أَنْرَلَ التَّْرَاةَ عَلَى مُوسَى 5 هَل تَغلَمُون أن إسنرائيل يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السّلامُ؛ مَرِضَ مَرَضًا 
شديدَاء وَطَالَ سَقمُه فَنَدَرَ للّهِ تَذْرَا لَئْنْ شَّقَاهُ الله تَعالّى من ستقمهء لَيُحَرّمَنَ أَحَبّ الشراب إِلَيْه 
وَأَحَبَ الطّعام إِلَيْه وَكَانَ أَحَبّ العام إِلَيْهِ لَحْمَانُ الإبل» وَأَحَبٌ الشرابٍ إِلَيْهِ أَلْبَانُها؟) قالُوا: الهم 
َعَم قَالَ: (اللهُمٌ اشهذ عَلَيْهِمْ فَأَنْشْدكُمْ بالله الذي لا لَه إلا هوء الَذِي أَنْرَلَ التَؤْرَاةً عَلَى مُوسى, 
هن تَغْلَمُون أن مَاءَ الرَّجُلٍ أَبْيَضُ عَلِيظ؛ وَأَنَّ مَاءَ الْمَرأَةِ أَصْفَرُ رقيق, فَأَيّهُمَا علا كَانَ لَهُ الْوَلَد 
وَالشْبَهُ بإذْنِ الله؟ إِنْ غلا مَاءْ الرَجُلٍ عَلَى مَاءٍ الْمَأَةَ كَانَ ذَكَرَا بإذْنِ الله وَإنْ غلا مَاءْ الْمَأَةِ عَلَى 
مَاءٍ الرَّجُلٍ كَانَ أُنْقَى بإِذْنِ الله؟) قَالُوا: اللهمّ تَعَْء قَالَ: (اللهُمّ اتنهذ عَلَيْهِمْ, فَأَنْشَدْكُمْ بالّذي أَنْرَلَ 
التّؤْرَاةَ عَلَى مُوسىء هَلْ تَعْلَمُونَ أَنّ هذا التَبِيَ الْأمَيَ تنَامْ عَيْنَاهُ ولا يَنَامُ قَلْبُه؟) قَالُوا: اللهُمّ نَعَم. 
قَالَ: (اللهُم اشهذ) قالوا: وَأَنْتَ الآن فَحَدَنْنَا: مَنْ وَليّكَ مِنَ الملائكَة؟ فَعِنْدَهَا تُجَامِعْكَ أو تُقَارفكَ؟ 
َالَ: (فَإِنَ وَلِيِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السّلامء وَلَمْ يَبْعثْ الله نيا قَطْ إلا وَهُوَ وَلِيّهُ) قالُوا: فَعِندَهَا نُقارفكَ 
لَوْ كَانَ وَليّْكَ سِوَاهُ مِنَ المَلائِكة لَتَابَْنَاكَ وَصَدَقْتَاكَء قَالَ: (قَمَا يَمْتَعْكُمْ مِنْ أن تْصَدَقُون؟) قَالُوا: إِنَّهُ 
عَدُوْنَاء قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ الله تعالى: 


)١(‏ صحيح ابن حبان - كتَابُ الْجِتاياتِ - بَابُ القصّاص - 54١ /١١‏ - رقم 5115 », حكم عليه المحقق 
شعيب الأرنؤوط بأن: إسناده حسن . 

55/١ - التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب‎ » 45 /١ - انظر: في ظلال القرآن - سيد قطب‎ )١( 
. 79١ /١ - زهرة التفاسير - أبو زهرة‎ 


2001 له > 
ا > 


لكل مَنْ كَانَ عَدُوًا ب ِيلَ َنَُ لَه عل كَلِكَ بِذْنِ لله مُصَدَكًا يبن يَديِْ وَهْدَى وَبُشْرَى للْمُؤْمنَ4 


[البقرة:917] فَعِنْدَ ذَلِكَ: 8 ... قَبَاءُوا بِعَضَب عَلَ عَضَبٍ ...4 [البقرة:0٠1(]94)‏ 

ثانياً: نقض قبائل اليهود العهود والمواثيق مع النبي 4 : ومن أول هذه القبائل هم بنو قينقاع» 
فقد قال ابن القيم في ذلك: لَمّا قدِمَ النَِيْ 4 الَِْيئة قصال يَهُودَ المديتة» وَكَتبَ بَيْتَهُمْ وَيَيْدَهُ كتاب 
أَمْنِء وَكَانُوا تلات طَوَائِف حَوْلَ الْمَدِيَةِ: بَنِي قَيْنْقَاعَ» وَبَنِي النَضِيرِء وَبَنِي فرَيِظَةَ فَحَارَبَنْهُ بَنُو 
عَبْدُ اللّه وَرَسُولُهُ ... وَحَاصَرَهُمْ خَسَْة عَشَرَ لَْلَدَه وَهُمْ أَوَلُ مَنْ حَاربَ مِن الْيَهُود, وَتَحَصَنُوا في 
حُصُونِهمْ» فَحَاصَرَهُمْ أَثَدَ الحصّارء وَقَدَفَ اللَّهُ في قُلُوبِهِمُ الرُعْبَ الَّذِي إِذا أَرَادَ حِذْلَانَ قَوْم وَهَزِيمَتَهُمْ 
َنْرَلَهُ عَلَيْهِمْ وَقَذَقَهُ في قُلُوبِهمْء فَترَلُوا عَلَى حُكْم رَسُولٍ اللّهِ و في رِقَابِهمْ وََمْوَالِهِمْ وَنسَائِهِمْ وَدْرَيتهمْ 
وَأَمََهُمْ أَنْ يَخْرْجُا مِن الْمديتة» ولا يُجَاورُوه بهاء فَحَرَجُوا إلى أَذْرْعَاتٍ ( مِنْ أَزض الثنامء فقلَ أن 
لها فنا حل علق كارف :1 


كما تقض بنو النضير العهد مع النبي 2 : حين همُوا أن يغدروا بالنبي 4 » ويَطْرَحُوا 
عَلَيْهِ صَخْرة من فوق الحصْن الذي كان يجلس تحته حين ذهب إليهم ليستعينهم في دية القتيلين 
الكلابيَيْن... وقد - أسلفنا - الحديث في المطلب الثاني من هذا المبحث عن هذه المحاولة الآثمة 
الغادرة .. 


وأمّا يهود قريظة فقد كانوا أشدّ اليهود عداوةً لرسول الله يي » وأغلظهم كفراًء وقد كانت بينهم 
وبين النبي ييه عهد وميثاق» ولكنهم نقضوا العهدء وخانوا النبي يَنْهُ » وغدروه في وقت عصيب حين 
تجمعت كثير من الأحزاب والقبائل العربية» وتحرّبوا للقضاء على المسلمين» واستئصال شأفتهم» 
فاتجهت جيوش الأحزاب نحو المدينة» وكانت عِذدَّتهم عشرة آلاف مقاتل» وعدة المسلمين ثلاثة 
آلاف مقاتل» وقد كان المسلمون يخشون غدر بني قريظة؛ لأنهم يسكنون في جنوب المدينة» فيقع 
المسلمون حينئذ بين نارين» اليهود خلف خطوطهم, والأحزاب بأعدادهم الهائلة من أمامهم» وقد 


)١(‏ مسند أحمد - مُْتَدْ أَهْلٍ الْبَيْتِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمِ أَجْمَعِينَ - 4/ 7١7‏ - رقم 75515 » حكم عليه المحقق 
شعيب الأرنؤوط بأنه حسن » وانظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - /١‏ 395 . 

)١(‏ مَؤْضِع بِالشّامِ يُنْسَبْ إِلَيْهِ الْحَمْرُء وَهي مَعْرِفَةُ مَصْرُوقَةٌ مِثْلُ عَرَقَاتِ (انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية - أبو نصر الفارابي - "/ ١7١١١‏ » مختار الصحاح - زين الدين الحنفي الرازني - ص ؟١١)‏ 

(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد - ”/ ١١5‏ (بتصرف يسير) » وانظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) - 
محمد رشيد رضا - 47/٠١‏ » تفسير المراغي - 5/ ١١5‏ . 
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كان ذلك حيث أعلن يهود بني قريظة على الملا تحلّلّهم من كل ما بينهم وبين المسلمين من 
المواثيق» وخلق هذا الموقف ردّة فعل سيئة في نفوس الكثيرين» فكان تقضّهم للعهد مع رسول الله 
في هذا الظرف أشقّ على المسلمين من هجوم الأحزاب من خارج المدينة (') » وقد كانت عناية 
المؤلئ .جل وغلا بنبي: البشرية» والمسلمين:معه.بأن: قلبالمخر على: الشاحن».واندحرت جموغ 
الأحزاب على أعقابهم خائبين حيث بَعَتَ اللَّهُ ككَ عَلَى معسكر الأحزاب الْمَلَائِكَةَ فمَلَعَتِ الْأَوْتَادَ: 
وَأَطْقَأتِ التيران» وَأَكْفَأتِ الْقُورء وَجَالَتِ الْحَيْلُ بَعْضْهَا في بَْضيء وَأزبلَ الله عَلَيْهمْ الرُعبء وَكثْر 
تكُبيز الْمَلَائِكَة فِي جَوَانِبِ الْعَسْكَرِء حَتَّى كَانَ متيّدْ كُلَ خَبَاءٍ يَقُولُ: يَا بَتِي هلان هلم إِلَيَ قإذا 
اختتكوا قال هد التحأة الكحاق لما فك" الله قكال علنهد من الغت :77 قال تعالى: <نا آنا الذي 
أَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إذْ جَاءَنْكُمْ جُنُودُ فَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ رِينا وَجُنُوًا 1 تَرَوْهَا وَكَانَ الله بج) تَعْمَلُونَ 
بَصِيرًا 4 [الأحزاب:9] قال القرطبي: ' وَكَانَتْ هَذِهِ الريح معجزة للنبي يَنهِ » لِأنَّ التَبِىَ كي وَالْمْسْلِمِينَ 
كَانُوا قَرِيبًا مِنْهَاء لَمْ يكُنْ بَيتَُمْ وَبَيْتهَا إلا عَرْضُ الْحَنْدقء وَكَانُوا في عَافِيَةِ مِنْهَاء ولا حَبَرَ عِنْدَهُمْ 
بها" () فكانت النتيجة كما قال سبحانه: 8 وَرَدَّ الله الْذِينَ كَمَرُوا بِعَبْظِهِمْ ل يََانُوا بدا وك لانن 
القِتَالَ وَكَانَ لله قو عَزِيرًا [الأحزاب:0؟] » ولم يكتف النصر على ذلك فحسبء فعندما أَيّدَ الله 
تعالى نبيه 2# بنصرهء ورد أعداءه بغيظهم لم ينالوا خيراًء وكفى الله المؤمنين القتال» قال تعالى: 
لوَأْرَلَ الَِّينَ ظَاهَرُوهُمْ ِنْ أَهلٍ الكِتّاب مِنْ صَيَاصِهمْ وَقَدّفَ في فُلُويم لعب قربا تفْدلُونَ وترون 
قَرِيقَا4 [الأحزاب:5؟] ذكر صاحب التحرير والتنوير أن الآية نزلت في قتال بني قريظة» حيث إنه 
لما عَادَ النبي 4 وجيشه إِلَى الْمَدِيئَةِ مِنَ الْحَنَقْء وَكَانَ بِصَدَدٍ أَنْ يَعْتَسِلَء وَيَمْتقِرَ فجَاءَه الْوَحِيُ 
بأَنْ يَعْرْوَ قُرَيْظَةَ أولئك الذين نقضوا العهدء وغدروا به يك » فتادَى في التّاس أَنْ لا يُصَلَينّ أَحَدْكُمْ 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 5/ 57 » محاسن التأويل - القاسمي - 8/ ٠0‏ » الكشف والبيان 
عن تفسير القرآن - الثعلبي - // ١١‏ » معالم التنزيل في تفسير القرآن - البغوي - ”/ 5١15‏ » الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل - الزمخشري - "/ 556 », المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية - 
707١ /5‏ » وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - أبو الحسن السمهودي - 3١7 /١‏ » وا محمداه إن شانئك 
هو الأبتر - سيد العفاني - »"١9 /١‏ السيرة النبوية دروس وعبر - مصطفى السباعي - ص 854 . 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - ١55 /١5‏ » مدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - "/ 2١9‏ 
التفسير المنير - الزحيلي - ١؟/‏ 784 » اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين الدمشقي - 25٠١ /١١5‏ 
السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث - علي الصلابي - ص 505 » تاريخ الخميس في أحوال أنفس 
النفيس - حسين بَكْرِي - 59١1 /١‏ . 

(") الجامع لأحكام القرآن - 1١55 /١5‏ . 


لم 


الْعَصرّ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ وَحَرَجَ الْجَيْلُ الَّذِي كَانَ بِالْحَنْدَق مَعَهُ» فَتَزْلُوط عَلَى قَزْيَة قُرَيِظَةَ 
وَاسْتَعْصَمَ أَهْل الْقَرَيَة بحْصُونِهم» فَحَاصَرَهُمْ الْمْْلِمُونَ تَخوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَهَ فلَمَا جَهَدَهُمْ الْحِصَارُء 
مِنْ أَنْ يَفْتحَ الْمُسلِمُونَ بِلَادَهُمْ فَيَسْأْصِلُوهُمْ؛ طْمِعُوا أَنْ يَطلْبُوا أَنْ يُسَلّمُوا بَِادَهُمْ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ حَكَمْ 
في صقة ذَلِكَ الشَمْلِيم؛ فأَرْسَلُوا شّاس بْنَ قَيْسِ إِلَى التَبِي ي يَعْرِضُونَ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى مِثْلِ مَا تَرْلَتْ 
عَلَيْهِ بَنُو النَضِيرٍ مِنَ الْجَلَاءٍ عَلَى أنَّ لَهُمْ مَا حَمَلَتِ الإبل إِلَّا السّلاح؛ فَأَبَى رَسُولْ الله 6 قبُولَ 
ذَلِكَ...!') وانتهى أمرهم إلى سعد بن معاذ 42 إذ اختاره رسول الله يِ قال البخاري في صحيحه: " 
ما نَرَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذِءِ بَعَثَ رَسُولَ اللَّه يه وَكَانَ قَرِيبًا مِنْكُ فَجَاءَ عَلَى 
جِمَارِء فَلَمًا دَنَا قَالَ رَسُولُ الله # : (قُومُوا إِلَى سَيّدِكُ) فَجَاءَ» فَجَلْسَ إِلَى رَسُولٍ اللّهِ 4 فقالَ له 
النبي : (إِنَّ هَوَاَءِ ترَلُوا عَلَى حَكْمك)» قالَ: فَإِنّي أَحْكُمْ أن ثقْتلَ المْقائلكُ وَأَنْ شُنْبَى الذْرَيّفُ قَالَ 
: (لقذ حَكَمْت فيه بِحْكُم المَلِك) ا 


وهذا بلا ريب عدل القضاءء وحكم السماء أراده الله لهؤلاء اليهود من بني قريظة جزاءً وفاقًا 
لظلمهم وبغيهم» فقد ضربوا أسوأ مثل في الخيانة» فخذلوا المسلمين في أشد أوقات الحرج والضيق» 
ولولا عناية الله كِنَ لتمكن الأحزاب من اقتحام المدينة» وافناء المسلمين» فكان جزاؤهم أن أهلكهم 
الله كْدَء وأراح المسلمين من شرهمء ولا عجب فالظلم لا يدوم» ومرتع البغي وخيم.. 


- بتصرف) » وانظر: الكشف والبيان عن تفسير القران‎ ( 5١7/7١ - التحرير والتنوير - ابن عاشور‎ )١( 
الثعلبي - 8/ 5؟ » في ظلال القرآن - سيد قطب - 5/ 5848 » الدرر في اختصار المغازي والسير - الحافظ‎ 
. ١ا7// يوسف بن البر-ء ص‎ 

. 3١57 صحيح البخاري - كتابُ الجهادٍ وَالسّيّرٍ - بَابُ إِذَا نَرَْ العَدْوٌ عَلَى حُكُم رَجْلْ - 4/ /1” - رقم‎ )١( 
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المطلب الرابع 
إيذاؤهم للنبي و باستهزائهم به وبالموحدين معه 


لقد استخدم أهل الكتاب أسلوب السخرية والاستهزاء؛ والذي يحمل في ثتناياه - كما أسلفنا 
- كل الصفات السيئة كالحقدء والحسدء والبغض... وجميعها تدل على عمق الخبث في النفوس» 
وعلى سوء نيتهم» فهم يتخذون من الاستهزاء بالنبئ 5 » والسخرية منه ومن أصحابه مادّة لإشباع 
ذلك الجوع المسعور من الحقد على الإسلام؛ وعلى الرسول # الذي حمل رسالته» من أجل كسر 
الروح المعنوية للمسلمين» وتثبيطهم؛ ودفعهم باتجاه التزلزل» وعدم الثبات على الدّين» فقد كان 
سلوكهم لهذا الخُلّق الذميم مع النبي 5 » عندما أعيتهم عقولهم أن يقابلوا الحُجّة بالحُجَّة في الرد 
على منطق الإسلام القويء وأحكامه الحقّة» واستنفذوا وسائل الدفاع المختلفة عن عقائدهم الباطلة: 
فعمدوا إلى الاستهزاء من النبي يه » ودين الإسلام» وقيمه السامية» واتخذوا أحكامه» ومناسكه. 
وتعاليمه على محمل السخرية واللعب؛ فقد قال تعالى: 8 وَإِدَا نَاديْتُْ ِل الصَّلَاةٍ اتََدُوهَا هرُوً وَل 
ذَلِكَ بيك نَوْمٌ لا يَحْقِلُونَ 4 [المائدة:5] قال ابن كثير في تفسيرها: أي إِذَا نتم دَاعِينَ إِلَى الصّلاةٍ 
الّتِي هي أَفْضَل الْأَعْمَالٍ لِمَنْ يَعْقِلُ وَيَعلَمُ مِنْ ذَّوِي الْأَلْبَابٍ (اتَّحَدُوهَا) أي اتخذوا عبَادَة اللّه وَسْرَائعه 
هْرُواً (') » وهذه صفات أَنْبَاعَ الثتيطان الذي قال عنه النبي يل (إِذَا ثودي للصّلاة أَدْبَّرَ الشَّيْطَانُ لَهُ 
ضراطء حَتَّى لا يَسْمَعَ التأذي» فَإِذَا قُضي التأذين أَقْبَلَء حَنَّى إِذَا ْوْبٍ بالصّلاة أدب حَنّى إِذَا 
قضي التَثُويبْء أقْبَلَ ... حَتَى يَظَلَ الرَجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى) () وهذا استحضار لصورة من صور 
الاستهزاء والسخرية التي حورب بها النبي يه » وفى عرض القرآن لهذه الصورة ما يثير مشاعر 
المسلمينء ويلفتهم إلى هذا العدوان الذي يرميهم به أعداؤهمء وهم في هذا الموقف العظيمء بين يدى 
رب العالمين . 

ومما يذكره الآلوسي في تفسيره لاستهزاء اليهود قوله في تفسيره للآية : " عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه قال: كَانَ مُتادِي رَبنُولٍ اللَّهِ 5 إِذَا تَادَى إِلَى الصّلاة وَقَامَ الْمُسْلِمُونَ إلَيْهَا 
َالَتِ الْيَهُودُ: قد قاموا؛ لا قامواء وَصَلَوَا؛ِ للا صَلَوَاء فإذا رأوهم رُكّعاً وسُجّداً استهزؤوا بهم وضَحِكُوا 
منهم7" » وروي عن النْدَيّ أنه قال: " تَْلَتْ فِي رَجُلِ مِنَ النَصَارَى بالْمَدِيَةِ كَانَ إذَا ستمع الْمُوَدنَ 


0 


. (بتصرف يسير)‎ ١4٠ /" - تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ )١( 

. 584 رقم‎ - 191 //١ - صحيح مسلم - كِتابُ الصلاة - بَاب فضئل الْأذآن وهب الشيْطان علد متماعه‎ )١( 

() روح المعائي في تفسير القن العظيم والسبع المثابي - 71/7 + وانظر: معام لتزيل في تتسير القوآن - 
البغوي 2 / 1-00 
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يَقُولُ: أَشْهد أنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَّهه قَالَ: خُرّق الْكَاذبُ - يعني بذلك محمداً يك والعياذ بالله - فَدَخَلَ 
خَادِمُهُ ذَات لَيْلَّةِ بتار وَهْوَ نَائِمٌ وَأَهْلْهُ نِيَامٌ» فَتَطَايْرَتْ مِنْهَا شَرَازَة؛ فَاحْترَقَ الْبَتْء وَاخْترقَ هُوَ 
وَأَهْلّهُ') » وقد ذكر القرطبي رواية أخرى عن الْكَلْبُِ أنه قَالَ: كَانَ إِذَا أَذنَ الْمُوَذنُ وَقَام المسلموة 
ل ا ا 
َكَ صِيّاحٌ مِثْلْ صِيّاح الْعير؟ ١‏ لالت د اوارد ار أَسْمَجَهُ مِنْ أَمْرِء وَقِيلَ: إِنَهُمْ كَانُوا إِذَا 
أَذنَ الْمُوَدَنُ للصّلاة تَضَاحَكُوا فِيما بَيْنهُمْه وَتَعَامَرُوا عَلَى طرِيق السّخفء وَالْمُجُونِء تَجْهِيلًا لِأَْلِهَاء 


رع مه 


وَتَنْفِيرَا لِلِدَّاسسِ عَنْهَاء وَعَنِ الذاغي إِلَيْهَا فَتَرَلَتْ هذه الآيَةٌ 00 قَولُهُ سْبِحَانَه: وَمَنْ ين 
دَعَا إِلّ الله وَعَوِلَ صَاًا وَثَالَ إَِنِى مِنَ المسْلِمِينَ 4 [فصّلت:م] 7” 


ويعلق الآلوسي على هذا الاستهزاء فقال: إن السسّقه يؤدي إلى الجهل بمحاسن الحقء» 
والهْرْءِ به» ولو كان لهم عقل في الجملة لما اجترأوا على تلك العظيمة» ويضيف: أقول إن اتخاذ 
المناداة هزواً منكر من المناكيرء إنها من معروفات الشرعء فمن هذه الحيثية دل على أن المناداة 
التي كانوا عليها حق مشروع منه تعالى» وهو المواة :يقوكه والنضن :عد أندقيك ابقداء بالسفة 5 


ثم ذكر تعالى أن فعلهم هذا إنما هو لعدم وعي عقولهم» بل عدمها؛ إذ لم تتصرف كما 
ينبغي لهاء فكأنها لم توجدء فما يستهزئ بدين الله كَنَنَ وعبادة المؤمنين له إنسان سوي العقل» 
فالعقل- حين يصح ويستقيم- يرى في كل شيء من حوله دلائل على الإيمان بالله ككَ » فالوجود 
كله يوحي بأن له إلهاً يستحق العبادة والتعظيم» وحين يختلٌ وينحرف لا يرى هذه الدلائل» لأنه 
حينئذ تفسد العلاقات بينه وبين هذا الوجود كله: وهذا تسفيه لهؤلاء الذين يحادون الله ورسوله: 
ويهزؤون ممن يولي وجهه إلى الله يك » راكعاً وساجداً.. فقال سبحانه: (ذلك بِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَعْقِلُون) 
فلو عقلوا لعلموا أنهم بعملهم هذا يحاربون الله كك » ويصدُون الناس عن أداء حقّه عليهم من الولاء 


)١(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري - /٠١‏ 457 » وانظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن - البغوي 
- 7/ 55 ء غرائب القرآن ورغائب الفرقان - النيسابوري - 7/ 207 » الدر المنثور في التفسير بالمأثور - 
جلال الدين السيوطي - (”/ )٠١8‏ تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - "/ ١5٠0‏ . 

- الحمار الوحشيء والأهلي أيضاً (موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي - عبد اللطيف عاشور‎ )١( 
. هلا‎ 

(*) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - 5/ 7١4‏ (بتصرف) » وانظر: التفسير المنير - الزحيلي - 5/ 755 » 
للباب في علوم الكتاب - سراج الدين الدمشقي - // 5 »ء زهرة التفاسير - أبو زهرة - ه5/ 5757 . 

(:) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - الألوسي - ”/ 59 » (بتصرف يسير) 
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لجلاله» والشكران لنعمه؛ إنهم ظلموا أنفسهم ظلماً فوق ظلم.. ظلموها إذ لم يؤدّوا حق الله كيد 
عليهم» ثم ظلموها إذ يصدون الناس عن عبادة الله بهذا الاستهزاء الذي يلقونه إليهم» وهم بين يدى 
الله كك..!') » فحالهم كما قال القائل () : 

وكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَؤْلاً صّحِيحاً **** وآفثة من القهم المقيم 7") 


لذلك دعا الله كيْنَ المؤمنين أن يجتنبوا هؤلاء المجرمين من اليهود والنصارىء. الذين 
يهزؤون بهمء وبدينهم» ويتخذون من أحاديثهم في المجالس معرضاً للسخرية بالمسلمين» والزراية 
بدينهم؛ فقال سبحانه: « يها الِّينَ موا لا متِّدُوا اين الَدُوا ديكُمْ هرو وبا من الّذينَ أُوُوا 
الكتابت مِنْ قَبْلِكُمْ وَالكْفَارَأَوِْيَاء وَانَّقُوا الله إنْ كُنتُم مُؤْمِينَ 4 [المائدة:01] فهنا يُتقَرُ الله تَعَالَى المُؤْمِنِينَ 
مِنْ موالاة أعداء الإسلام» مِنْ أَهْلٍ الكتابء الذِينَ يَتخذون شرائع الإمثلام المُطْهرَةء هُرْواً يَسْتَهْزِنُونَ 
بهاء وَيَعدُونَهَا تَوْعاً مِنَ اللّعبء وَيتمتّون زوال الإسلام وأهله» وَيَأمر الله كك المُؤْمنِينَ بتَقْوَاه وبألاً 
يَتَخِدُوا هَوْلاءٍ الأغدَاءٍ أَوْلِيَاءَ إن كَانُوا مُؤْمِنِينَ بشزع الله كنك حَقَاً وَصِذقاًء وهذا أقلَ ما فيه بأن يغار 
المسلم على دينهء وأنه إن لم يستطع قطع هذه الألسنة التي تهزأ بدينه» وتسخر منهء فإن أضعف 
الإيمان في هذا الموقف هو أن يتجنب هؤلاء الساخرين المستهزئين» وأن ينظر إليهم نظرة العدوّ 
المتربص بهء فلا يأمن له ولا يركن إليه () » ثم قال سبحانه: (وَاتَقُوا النّه إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) إشارة 
إلى أن الغَيْرة على الدين» والانتصار له ممن ينتهك حرمته» هو من تقوى الله كبك » وأوّل مداخل 
التقوى إلى الله كَنْنَ هو توقيره سبحانه» وتوقير دينه» والغيرة على حرماته» والدفاع عنهاء واعتبار كل 
عدوان عليها منكراًء يدفعه بيده 07 , فإن لم يستطع فليتمثل بقول الحبيب 4# : (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مثْكَرَا 
فليْعَيْرهُ بيه فإن لم يَْتَطِع فَبلِسَانِه إن لم يَْتَطِعْ فبقلبه, وَدَلِكَ أضعف الإيمان)!". 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية - 7/ 7٠١١‏ » التفسير القراني للقرآن - عبد 
الكريم الخطيب - ”/ 31١717‏ . 

. هو أبو الطيب المتنبّ‎ )١( 

(") المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي - عز الدين الأزدي - ؟/ 159 . 

(:) انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ”7/ ١4٠‏ » مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة - علي بن نايف 
الشحود -+دص .1١8١‏ 

(5) انظر: التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - ”/ 1١١١5‏ . 

(5) صحيح مسلم - كِتَابُ الإِيمَانَ - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النّمْي عَنِ الْمنْكَرٍ مِنَ الْإِيمَانء وَأَنَّ الْإيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْفْصُ - 
0 ح-ح رقم 44 . 1 
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ولقد استمر هذا العداء المقيت في صدور الحاقدين من اليهود والنصارى للنبي 4 ولأتباعه 
الموحدين إلى يومنا هذا؛ فقد ترسخت جذوره» وقوي عُودُهء حتى غدا كالطود العظيم» وعلى سبيل 
المثال. لا الحصر: .ما سمعناه: وبتمعه خيرنا في دولة المتويد > سود الله وجهها - ومن. قبلها 
الدنمارك» عنْ رسوم حاقدةٍ ماكرة» تنهدّ لها القامة» وتتزلزل لها الهامّة» وكلام تَقُوهِ به حقيرٌ من 
الحُقراء» حيث استطالوا على أكرم خلق الله كك فيا ويحهم؛ وتعجرفوا ويا ويلهم» فسخروا من أعظم 
جَنابء وأكرم من وطى الترابء سَيّدِنَا وحبيبتاء وقُرّةِ غيوننا مُحمّدٍ 2 ؛ فبكت القلوبُ وحزنث قبل 
دمع العيون» وفار الدّمعْ غضباًء ونصرةً لرسولٍ الله يِ وجُرّدتِ الأقلامُ» وكُتبتٍ المقالاث» وتحدثتِ 
الأَمَكُ ومناحت :وا على سنوكياة :كنا الك هاة "يول القوكوزا قاف أ عر السيذاف و دلت يمي 
من يستهزأ بكَ أو يُوْذِيكَء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 'ولا ريب أنّ من أظهر سب 
الزسؤن» وشتكة فإئه يعيظ المومتين» ويؤلفهم أكان: هذا لو ينقك دما تعطديو» وأكذ” أموالهم: فإ 
هذا يثير الغضب لله ككَ والحميّة له ولرسوله " 7 ٠‏ ويقول رحمه الله: " مِن سئّة الله أن من لم 
يتمكّن المؤمنون أن يعذَبوه من الذين يؤذون الله ورسوله فإنّ الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه 


اده وكلّ من شاتأه وأبغضه وعاداه فإنّ الله يقطّع دابره ويمحّق عيته وأترّه ' () . 


وقد كانت عناية الله كك بحبيبه المصطفى #ةِ من أذى المستهزئين بأن سلاه وأخبره بأن 
هذا الاستهزاء من المجرمين المكذبين هو من السنن الكونية المستمرة» قال الله تعالى: # وَلَقَدْ 
َرْسَلْما مِنَْبْلِكَ في شبّع الأَوَّلِنَ * وَمَا يَأَنِهمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا كانُوا به يَسْتَهُرْئُونَ4 [الحجر .]١١ ٠١‏ وقال 
تعالى: ليا حَسْرَةٌ عَلَ العِبَادِ ما يأَِِِمْ مِنْ رَسُولٍ ِل كَانُوا به يَسْتَهُِنُونَ4 [يس:0] وقد مضت هذه 
السسئّة على النبي يأ كما مضت على إخوانه من الرسل والأنبياء؛ وفي المقابل جعل الله سبحانه 
وتعالى مصير المستهزئين بالآيات وبالرسول يي العقوبات الكثيرة» والقوارع العديدة» التي أحلّها الله 
تبارك وتعالى بالمعادين للرسلء ولاسيما الساخرين المستهزئين» وقد قال الله كك مُطْمَبَتَاً رسوله 42: 
«إِنا كمَيَْاكَ المْمَهْرِئنَ4 [الحجر:40] » وقال جل وعلا: لإِنَّ شَاتئَكَ هُوَ الأبَتذ4 [الكوثر:] أي 
الأقطع ؛ يقطع الله تبارك وتعالى دابره» ويمحق أثرهء وقد أحل الله كن عقوباته الأليمة» ونكالّه 
الشديد» بكل ساخر مستهزئ بأنبيائه» ورسله الكرام» فكيف بمن يستهزئ بإمام المرسلين» وخاتم 
النبيين عليه صلوات الله تعالى وسلامه؛ وإذا كان الله كِنِكَ قال في الحديث القدسي (ِمَنْ عَادَى لِي 


/5 - وانظر: وا محمداه إن شانئك هو الأبتر - سيد العفاني‎ » ٠١ الصارم المسلول على شاتم الرسول - ص‎ )١( 
. ١ 


. ١١5 الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ص‎ )١( 


"1 


وَلِيّا فَقَدْ آذَنَثُهُ بالحَرْب)! هذا حال الوليَ؛ فكيف بمن عادى نبياً !! وكيف بمن عادى إمام 
المرسلين» وقدوة العالمين» وسيد ولد آدم كن !! . 


ولئن كان بعض إخوان القردة والخنازير في زماننا هذا أخذوا يتهكمون بشخص النبي الكريم 
» ويهزؤون به عبر صور ساخرة» وكلماتٍ مستهزئة فإن هذا إِذْن بزوالهم» ومحقهم بإذنه سبحانه؛ 
وسنة الله يِِنَ ماضية بمن كان شأنه كذلكء يقول ابن تيمية رحمه الله: " إِنَّ الله منتقمٌ لرسوله ممن 


ما حَدََنَا به أعدادٌ من المسلمين العدول» أهل الفقه والخبرة» عمّا جربوه مرات متعددة في حَصارٍ 
الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية» لمّا حاصر المسلمون فيها بني الأصفر في زمانناء قالوا: 
كنا نحن تَحاصِرٌ الحِصْنَ أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهرء وهو ممتنعٌ علينا حتى نكاد نيأس 
منهء حتى إذا تعرض أُهلْهُ لِسَبّ رسول الله والوقيعة في عرضه تَعَجَّلنا فتحه وتِيّسّر ولم يكد يتأخر 
إلا يوماً أو يومين أو نحو ذلكء ثم يفتح المكان عنوة» ويكون فيهم ملحمة عظيمة:» قالوا: حتى إن 
كنا لَتَتَبَاشَرُ بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه» مع امتلاء القلوب غيظاً عليهم بما قالوا فيه(") 


ومن يتأمل التاريخ على طول مداه يجده مليئاً بالشواهد العديدة والأدلة الكثيرة التي تدل 
على كمال قدرة الله كين » وانتقامه بمن آذى نبيه » ومن القصص التي تبرز عناية الله كيك بنبيه 
6 وكفايته ممن استهزء به؛ وشتمه؛ ما ذكره الإمام ابن حجر في كتابه الدررء حيث قال: كان 
النّصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول طمعاً في تنصيرهمء وقد مهد لهم الطاغية هولاكو سبيل 
الدعوة للنصرانية» بسبب زوجته الصليبية ظفر خاتون» وذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى 
لحضور حفل مغولي كبير عُقِدَ بسبب تنصّر أحد أمراء المغول» فأخذ واحد من دعاة النصارى في 
شتم النبي ي » وكان هناك كلب صيد مربوطء فلما بدأ هذا الصليبي الحاقد في سب النبي 4 . 
زمجر الكلب. وهاج» ثم وثب على الصليبي» وخمشه بشدة» فخلصوه منه بعد جهدء فقال بعض 
الحاضرين: هذا بكلامك في حق محمد يك » فقال الصليبي: كلا بل هذا الكلب عزيز النفسء رآني 
أشير بيديء فظن أني أريد ضربه؛ ثم عاد لسب النبي يه وأقذع في السبء عندها قطع الكلب 


.56.07 -رقم‎ ٠١٠5 /8- صحيح البخاري - كتَابٌ الرُقَاق - بَابْ التَواضُع‎ )١( 
. ١١7 (؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول - ص‎ 
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رباطه ووثب على عنق الصليبييء وقلع حلقه في الحال» فمات الصليبي من فورهء فعندها أسلم 
نحو أربعين ألفآً من المغول 7 . 


وقد ذكر الإمام الكتاني أنه ظهر في زمن الحاكم رجلٌ سَمّى نفسه هادي المستجيبين» 
وكان يدعو إلى عبادة الحاكم» وحُكي عنه أنه سب النبيّ #5 » وبصق على المصحفء فلما ورد 
مكة شكاه أهلها إلى أميرهاء فدافع عنه» واعتذر بتوبته» فقالوا: مثل هذا لا توبة له! فأَبَى» فاجتمع 
الناس عند الكعبة وضجُوا إلى الله يك » فأرسل الله ريحًا سوداء حتى أظلمت الدنياء ثم تجلّت 
الظّلمة وصار على الكعبة فوق أستارها كهيتة الترس الْأَبْيَض لَهُ نور كنور الشدّمس دون سقف 
الْكَعْبَةَ بتَحُو الْقَامَة فلم يزل كَذَلِكَ ترى لَيْلّا وَتَهَارَا » فلما رأى أميز مكة ذلك أَمَنَ ب'هادي 
المستجيبين"» فضرب عنقهُ وصلبه () . 


كما ذكر القاضي عياض قصة عجيبة لساخر بالنبي كٍ وذلك أن فقهاء القيروان» أفتوا 
بقتل إبراهيم الفزاري» حيث كان شاعرًا متفنئًا في كثير من العلوم» وكان يستهزئ بالله وأنبيائه ونبينا 


بعضٌ المؤرخين أنه لما رُفعت خشبته» وزالت عنها الأيدي استدارت وحوّلته عن القبلة» فكان آية 
للجميع؛ وكبّر الناسُ» وجاء كلبٌ فولغ في دمه!! ) 


. (بتصرف)‎ ١١7” /5 - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة‎ )١ 
رد في أ ل كبر‎ 
]نالمش مرك المشاء رركي مسرو 14 لسر‎ 
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المطلب الخامس 
إيذاؤهم للنبي ك4 بالتشكيك في نبوته ودخولهم في الإسلام ثم الارتداد عنه 


لقد اتجه أهل الكتاب في إيذائهم للنبي يل » ومجابهتهم للحق الذي جاء به» بمواجهة فعلية 
عبر عدة مؤامرات»؛ ودسائسء فقد كانوا يترصدون كل حَدَتْ يقع في محيط المسلمين» ليقعوا منه 
على سلاح مسمومء يستغلونه في المعركة التي يخضونها ضد النبي 5 والمسلمين» ومن هذه 
الأجاليت الفييكة' أسازيت التشقيك فى قيره اللي كور ركلف لإقفان البدلة والاخطراب: على عقياة 
المسلمين» ومن هذه المواقف ما أثاروه حول تحويل القبْلة؛ فقد كان النّبي يةِ يُصلَّي وهو بالمدينة 
متجهاً إلى الصخرة التي في المسجد الأقصى ببيت المقدسء كما كان أنبياء بني إسرائيل يفعلون 
قبله» وظل كذلك ستة عشر 00 ولكنه كان يُحِبَ استقبال الكعبة» ويتمنى ويدعو الله يك أن 
يَتَوَجّه إلى قَبْلَة أبيه إبراهيم اكنن: وهي الكعبة» فاستجاب الله وك له» وأَمَرَهُ بالتوجه إلى البيت العتيق» 
بعد هجرته إلى المدينة 7 » ونزل قوله تعالى: «قَدْ تَرَى تَقَلّتَ وَجْهِكَ في السّمَاءِ فَلمْولْينَتَ قبل 
تَرْضَامًَا قَوَلُ وَجْهَكَ هَكَ شَطْر الَسْحِدٍ الخَرَامِ وَحَيْتُ ما كنك لوا وُجُوهَكُمْ شَطْرهُ وَِنَّالِّينَ ونوا الكِتّابَ 
يمون اَل من ريم ا اله ِعَافِلِ عَنَ) عَنَ) يَعْمَلُونَ 4 [البقرة:44١]‏ وكان أول صلاة صلاها هي 
العصرء كما في الصحيحين فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عَنْ البَرَاءِ بن عازب 4ه أنه 
قَالَ: " لَمّا قَدمَ رِمُولُ اللّه 2 المَدِيتة صَلَّى تَحْوّ بَيْتِ المَقِْسِ سِنّة عَشَرَء أو سَبعة عَشَرَ شهرّاء 
وَكَانَ يُحِبُ أَنْ يُوَجّه إِلَى الكَعبَةَ فَأنْرَلَ اللَّهُ تَعالَى: (قَدْ تَرَى تكلب وَجْهِكَ فِي السّمَاءِ فَلَوليَكَ قبل 
تَزْضّاها) فَوْجّه نَحْوَ الكَعْبََ وَصلَّى مَعَهُ رَجْلُ العَصرء ثم خَرَجَ فَمَرّ تسمه 
هُوَ يَشْهِدُ أَنَهُ صَلَّى مَعَ النَبِيَ » وَأنَهُ قد وُجّه إِلَى الكَعْبَة فَانْحَرَهُوا وَهُمْ رُكُوعٌ في صّلاة العَصْرٍ "7") 
فما إن أمر الله كِنْكَ نبيه ‏ » والجماعة المؤمنة بالتوجه في صلاتهم ناحية المسجد الحرام» حتى 
انطلق خفافيش الظلام» سفهاء العقول» والأحلام» يشككون في أمر رسول الله َه » وفي صِدذْق 
دعوته» واضطراب أمرهء فهُمْ بِحَقَّ كما سمّاهم الله كِنْكَ سفهاء. وفي تعريف السفيه قال القرطبي: 
"السنّفِيه الْبَكَاتْء الْكَذَابُء الْمْتَعَمّدُ خلاف مَا يَعْلَمٌ " ”7 
فأطلق أولئك الرّعاديد مجموعة من الشبهات , والافتراءات على النبي ي » فكان من ضلالهم: 


7 
كو 
انه 


. ١58/5 - الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ » ١355 /١ - انظر: تفسير الإمام الشافعي‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري - كتَابُ أَخْبَارٍ الآحَادٍ - بَابُ مَا جَاءَ في إِجَارَةِ خَبَرٍ الاجِدٍ الصّدُوق في الأَذَانِ وَالصَّلاةٍ 
وَالصّْم وَالقَرَائْضٍ وَالأَحْكَامِ - 94/ 1 - رقم 7767 . 

(") الجامع لأحكام القرآن - ”/ ١5/8‏ . 
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' لقد خالف محمد يِل قبلة الأنبياء من قبله» ولو كان نبياً حقاً لاتبع قبلة الأنبياء من قبله!! )١(‏ 
وقال بعضهم: ' قد التبس عليه أمره » وتحير " () . 
وقال آخرون: " ما لك تركت قبلة بيت المقدس؟! إن كانت ضلالة فقد دِئْتَ الله بهاء وان كانت 
هدىء فقد تُقلّت عنها " 9) 
وقد صدق فيهم قول الشاعر عَبْدَةَ بْنِ الطّبيب ©) : 
' إنَّ الّذِينَ تروْتَهُمْ إخْوَاتكُمْ ****** يَشفِي عَلِيلَ صدُورهِمْ أن تُْرَعُوا " ا 

فبِمِئل هذه التخرصات والأكاذيب كان يَلْقَى اليهودُ المسلمين على ألسنة المنافقين» ومن في 
قلوبهم مرضء وقد أثاروا بهذه المقولات بلبلةَ واضطراباًء حتى لقد وقع عند بعض المسلمين أن 
صلاتهم التي اتجهوا بها إلى بيت المقدس لم تكن قائمة على وجهها الصحيح, ولهذا أمرهم الله 
بالتحول إلى البيت الحرام! ') كما وصل الأمر بأن قَالَ رِجَالُ مِنْ أْصْحَابٍ التَبِيَ 4 : 'فَكَيِفَ بِمَنْ 
مَاتَ مِنَّاء وَهْوَ يُصَلَي قبَلَ بَْتِ الْمَفِْسِ؛ أَتَبْطلُ صَلاتئه؟ فَفَرِح بِذَلِكَ الْمُشْرِكُونء وَقَالُوا: إنّ مُحَمّدَا قد 
التبَسَ عَلَيْهِ أمْرُهُ وَيُوشِكُ أن يَكُونَ عَلَى دِينِكُم ... " 7 
فجاءت العناية الربانية» والرد الرباني على أمْر تحويل القبلة بما يتلج صدور المؤمنين ٠‏ والمتأمل 
في آيات سورة البقرة» والتي عالجت هذه القضية يجد ذلك في أكثر من موضع: 

فبيّن في البداية أنهم لن يَمْرُوا على الحدث مرور الكرام» بل سيمرون عليه مرور اللثام؛ 
وفائدة ذلك: أن الإخبار بالمكروه إذا وقع قبل وقوعه؛ كان فيه تهويناً لصدمته» وتخفيفاً لروعته؛ 
وكسراً لثورته (*) 


. ١51 /4 - بدائع الفوائد - ابن قيم الجوزية‎ )١ 
. ١58/5 - ؟) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ 
. ١77 /١ - زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي‎ )* 
عبده بن يزيد (الطبيب) بن عمرو بن عليء من تميم: شاعر فحل» من مخضرمي الجاهلية والإسلام» كان‎ ) 
أسودء شجاعاًء هد الفتُوح» وقتال الفْزْس مع المثنى بن حارثة» والنعمان بن مقرن, بالمدائن وغيرهاء وقد كانت‎ 
له في ذلك آثار مشهودة» وله فيها شعر وهو مخضرمء وهو شاعر مُجيد ليس بالمنكر (انظر: الإصابة في‎ 
)١17؟‎ /5 - تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلاني - 5/ 37 » الأعلام - الزركلي‎ 
. "5٠ التذكرة الحمدونية - بهاء الدين البغدادي - ؟/‎ )5 
. ١515 /١ - انظر: التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب‎ ) 
. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة - البيهقي - ”/ هلاه‎ ) 
. ١754 /١ - انظر: فتح القدير - الشوكاني‎ )6 


) 
) 
) 
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قال تعالى: #سَيَقَولُ السّمهَاءُ مِنَ النّاسٍ مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتهمُ الي كَانُوا عَليَْا قلْ لله الَمْرِقُ 
وَالَغْربُ يَمْدِي مَنْ يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [البقرة:47١]‏ ثم سلَّى الله كد نبيه المصطفى كي بأن 
اكر ان انلق لقان ان و كرا لله المسشادي رار ووو مار كن لون يق ال 
الساطعة» فقال سبحانه: لوكين أت الَِّينَأونُوا اكاب بحل أ ما سوا وبتك وَمَا أَنْتَ بتابع لهم 
بَعْضُهُمْ بتابع وبل بَمْضٍ وَلَئِنِ انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلّم إِنّتَ إذَا ين الظَاليتَ 4 
[البقرة:40 ١‏ ]قال ابن كثير في تفسيره: يُخْيِرُ تَعَالَى عَنْ كُفر الْيَهُود وَعِنَادِهِمْء وَمُخَالَقَتِهِمْ مَا يَعْرِفُوَهُ 
مِنْ شَأنٍ رَسُولٍ اللَّهِ يِ » وَأَنَهُ لَو أَقَامَ عَلَيْهِمْ كُلّ دَلِيلٍ عَلَى صِحَةِ مَا جَاءَهُمْ به لَمَا اتَبَعْونُء وَتَرَكُوا 
هْوَاءَهُمْ؛ كَمَا قال تعَالى: «إِنَّالَِّينَ حَفَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَدُ رَبك لَا يؤْمِئُونَ * وَلَوْ جَاءَتْجمْ كل آي حَتَى يوا 
العَدَابَ الأَلِيمَ 4 [يونس917/045] وَلِهَدَا قَالَ هَاهْتا: (وَلَئْنْ نت الَّذِينَ أوتوا الْكِتَاب بِكْلّ آيَةِ ما تبعُوا 
قبْلَتكَ) 7 » ذكر الماتريدي: أن الله كك أخبر نبيه يَِ أنْ قل يا مُحَمَّد: لله المشرق والمغرب» 
والأمكنة كلهاء والنواحي كلهاء يأمر بالتوجه إلى أي ناحية شاء شرقا وغربّاء فالطاعة له كك في 
الائتمار لأمرهء والقبول لدعائه» لا للتوجه نحو الشرق» أو نحو الغرب؛ لِهوى في أنفسهمء فإنّ 


البهود جعلوا 'قيلكيم المكرب"اقناغا لهواهد» لاتناغا لأمن أمزوا يه وكذلك النضارى اكهدوا المشرق 
)0 
43 


وَمَا 


قبلة لهوى أنفسهم؛ فأخبر اللَّه تعالى المؤمنين أنهم يأتمرون باللّه حيث ما أمروا توجهوا نحوه 
ثم بِيّن سبحانه في قطع لألسنة الحاقدين من أهل الكتاب؛ حين قال حُيَيَ بْنَ أخطّبء وَأَصْحَابَهُ 
ضَلالَةَ فَقَدْ دِئْتُمُ اللَّهَ بهاء وَمَنْ مَات مِنْكُمْ عَلَيْهَا فَقَدْ مَاتَ عَلَى الضّلالّة... حتى وصل الأمر إلى 
نفوس بعض المسلمين؛ فذهبوا إلى النبي كَةٍ وقالوا: يا رسول الله أرأيت إخواننا الذين ماتواء وَهُمْ 
0 إلى بيت المقدس؟ 7 فأنزل الله كك : 8 ...وَمَا كَانَ الله لِيْضِيعَ إِيَانَكُمْ إِنَّ لله بانس لَرَُوفٌ 
رَحِيمٌ 4 [البقرة:57١]‏ أي وما كانت حكمة الله كك » ورحمته تقضي بإضاعة ثباتكم على الإيمان 
واتباعكم الرسول يله في الصلاة وفي القبلة» وأن الله كِنَكَ يجزيكم الجزاء الأوفى» ولا يضيع أجركم: 
لأنه سبحانه رءوف بعباده» ذو رحمة واسعة بخلقه» فلا يضيع عمل عامل منهم, ولا يكون ابتلاؤهم 


. (بتصرف يسير)‎ 56١ /١ - تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. (بتصرف)‎ 587 /١ - تأويلات أهل السنة‎ )١( 


. ١1٠ /١ 
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لمعرفة صدق إيمانهم وإخلاصهم؛ سبباً في إضاعة ثمرات الإيمان» وتفويت الجزاءء بل يجازيهم أتمَ 
جزاء؛ فالمؤمنون به أولى الناس برأفته ورحمته بطبيعة الحال... (' 


كما حالوا في أسلوب خبيث آخر محاولة في اختراق الجبهة الداخلية المتينة للمجتمع 
الاسلامي» وذلك 556 ِدّة عن الإسلامء وبالتالي التشكيك بصدق الدعوة والداعية» وذلك من 
خلال إعلان الإيمان بما يدعو إليه النبي يك » ثم الارتداد عنه؛ بهدف زعزعة المؤمنين» وأن يثير 
شكوكاً في قلوب الضعفاء والجهلة» وعند من لم ترسخ أقدامهم بعد على طريق الإسلام؛ فيُدْخلوا 
الشك عليهم من جهته؛ فقد كان بعض الجهلة» وضعاف الإيمان يظْنُون أن أهل الكتاب أعرف 
منهم بطبيعة الديانات والكتبء فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدذون» حسبوا أنهم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم 
على خبيئة» ونقص في هذا الدين» ليُوهموا الناس أنهم كانوا مخلصين في إيمانهم» طالبين الحق 
بهذا الإيمان» فلما تبيّن 0 0 خرجواء فقد يخرج بهذا الخروج ضعاف الإيمان» ويُلّقون بذلك 

بين المسلمين شكَاً عملياً 9 ؛ ففضح الله كك مؤامرتهم الخبيثة الماكرة بقوله سبحانه: 8 وَكَالَْ 


أ 
ًَُ 


ينأف لتاب َمِنُوا بالْذِي َل عل الَّذِينَ أمنُوا وَجْه الَّارِ وَاهْمرُوا أَخرهُ لَعَلَهُْ يَْجِمُونَ4 [آل 
عمران:77] قال مُجَاهِدِ: "هذه الآية إِخْبَار عَنِ الْيَهُود صَلّت مَعَ النَّبِيَ 5 صّلاة الْقَجْرٍ وَكَفَرُوا آخِر 


النّمَارِء مَكْرَا مِنْهُمْء ليُرُوا النّاسَ أنَّ قَد بَدَتْ لَهُمْ مِنْهُ الضّلالَة» بَعْدَ أنْ كَانُوا اتِعْوهُ " () » وقد أشيرز 
في هذه المكيدة إلى طائِقَةٍ مِنَ أهل الكتاب؛ فقد ذكر صاحب الدر المنثور عَن ابْن عَبّاس ذه أنه 


قَالَ: لقن هنا رين سلف وى رو رع الاركايق رت لس الم ال ايا 
أنزل الله على مُحَمّد وَأَصْحَابه غدُوّة» ونكفر به عَشِيّة» حَتَّى نلبس عَلَيْهم دينهم؛ لَعَلَّهُمم يصنعون كما 


نصتّع؛ ؛ فيرجعون عَن دينهم, فَأَنْزل الله فيهم الآية " () 


- المنتخب في تفسير القرآن الكريم - لجنة من علماء الأزهر‎ » ١١ انظر: التفسير المنير - الزحيلي - ؟/‎ )١( 
- التفسير الحديث - محمد عزت دروزة - 6/ 7557 »ء تفسير الجلالين - جلال الدين السيوطي‎ » "١ ص‎ 
. 3٠١ ص‎ 

- زهرة التفاسير‎ » 3٠١ /" - التفسير المنير - الزحيلي‎ » :١5 /١ - انظر: في ظلال القرآن - سيد قطب‎ )١( 
. ١8١ ء شرح مسائل الجاهلية - صالح الفوزان - ص‎ 1717١ /" - أبو زهرة‎ 

(") تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ؟/ 535 . 

(5) الدر المنثور في التفسير لت السيوطي - ”/ 71٠‏ » وانظر: التفسير المنير - الزحيلي - 
*/ 354 ء لباب النقول - جلال الدين السيوطي - ص 7؛ » عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير 
- محمد اليعمري - /١‏ 55" » العجاب في بيان الأسباب - ابن حجر العسقلاني - ؟/ 1١١١5‏ . 
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وروي عن مجاهد أنه قال: صَلَّت الْيَهُودُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ 2 أَوَلَ النَّمَارٍ صَلَاةَ الْقَجْرِ وَكَقَرُوا آخِرَ 
النّمَارِء مَكْرَا مِنْهُمْء لِيُرُوا النّاس أَنّهُ قَدْ بَدَتْ لَهُمْ مِنْهُ الضّلالَةٌ بَعْدَ أَنْ كَانُوا اتَبَعُوهُ ... () 


مه 


سَخْطة لَهُ ؟ قال أبوسفيان: لآ » ثم قال هرقل: وَكَدَلِكَ الإِيمَانُ إِذَا خَالَط بَشَاشّة القلوب..." (") 


وهكذا فقد كانت عناية الله كِْكَ بنبيه المصطفى 5 ؛ أن جعل أمرهم على غير ما قدّرواء 
ودبّروا؛ فبدلاً من أن يثيروا البلبلة» والاضطراب في محيط الإسلام والمسلمين» وقع الاضطراب 
والبلبلة في جماعتهم هُمْء واذا كثير من هؤلاء الذين أرسلوهم ليكونوا كلاب صيد في حمى الإسلام؛ 
صادهم الإسلام» وعلِقُوا في حباله؛ فما أن عاش بعضهم في الإسلام ساعات حتى استولت عليه 
روح الإسلام» وطردت من كيانه نوازع الزيغ والضلال» فدخل في الإسلام عن يقين» بعد أن كان قد 
غشى حماه للكيد والإفساد؛ أمّا مَنْ غلبت عليه شِقْوّته من كلاب الصيد هذهء فلم يدخل الإسلام؛ 
ولم يعتقده» عاد إلى جماعته مثخناً بالجراح» فلم يصبح مسلماًء ولم يعد كافراً؛ بل تحوّل إلى مرتد؛ 
وأَنْخْنَ بالجراح؛ بعد أن شرع الله كك لنبيه 4 حد الرّدة مِنْ أجل أن لا تُتّحَذْ الردة وسيلة للتشكيك 
في الإسلام؛ ولذلك كانت إقامة هذا الحد حصناً يقي المجتمع المسلم من هذا المكر الخبيثء بالغ 
التأثير في الإفساد لو أتيح له المجال» وهذا من محاسن الإسلام» ودقة تشريعاته» وشمولها لكل ما 
فيه سلامة المجتمع وحمايته؛ وقد شاء الله كنكَ أن تسيئ عاقبة تلك الجماعة المتآمرة» وأن يفسد 
تدبيرهاء ويسوء مصيرهاء فتعلو كلمة الإسلام» ويموت الشانئون والكائدون؛ غيظاً وكمداً!("ا 


5٠08 /5 - تفسير مجاهد - ص ”707 (بتصرف يسير) » وانظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 
- تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ”/ 55 » تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) - محمد رشيد رضا‎ » 
. و :/ا”‎ 

)١(‏ صحيح البخاري - كتَابُ تَفْسِيرٍ القُزْآنِ - بَابُ قُلْ: يا (أَهْلَ الكتاب تَعَالًَا إِلَى كَلِمَة سَوَاءٍ بَيْئئا وَبَيْتَكُمْ أن لآ 
َعْبْد إِنّا اللّمَة " - 5/ ه” - رقم 45019 . 

(؟) انظر: التفسير القرآني للقرآن - عبد الكريم الخطيب - ؟/ 45: » أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية 
ضد الأفكار الهدامة - عبد الله الجربوع - ؟/ /الاه . 


درون 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات وجعل رسالة سيدنا محمد يِ خاتمة الرسالات» صلى 


الله عليه وعلى أتباعه الذين ختم لهم بكمال الحسنات» ورفعة الدرجات» رضي الله عنهم وعن 
أتباعهم إلى يوم الدين. . . وبعد: 
فسوف أذكر في هذه الخاتمة أهم النتائج والتوصيات المستخلصة من هذا البحث وهي كالتالي: 


أولاً : نتائج الدراسة: 


١ 


8 


والتكفل بحفظه؛ ورعايته» وعصمته. وكفايته من كل أنواع الأذى؛ وذلك في كل مراحل 
حياته» ولم يكن ذلك لغيره من الأنبياء .. 


. إبراز كرامة النبي © عند الله كك » وعنايته به؛ يزيد المؤمنين إيماناً ومحبة وتعظيماً 


للرسول وله بصورة نقية شفافة بلا غلو فيها ولا جفاء . 


. أن سيل العداوة والإساءة للرسول كةٍ بدأ منذ صدع بالحقء ولن يتوقف إلى قيام الساعة. 
. تهيئة الله كك لنبيه 25 جميع أسباب الشدّرّفء ووفّر فيه جميع الخصال التي تؤهله للقيام 


بأعباء الرسالة العظمى التي اصطفاه واختاره لهاء فجعل نسبه في الذّزوة من قومه» وقومه 
في الذروة من العرب : 


. توقير الله كِْنَ للنبي ين في ندائه؛ فإنه إذا أراد سبحانه مناداته ومخاطبته يذكره بأحب 


الأوصاف إلى نفسه؛ وذلك دون غيره من الرسل؛ فما منهم من نبي ولا رسول إلا ناداه الله 


. إحاطة العناية الربانية بالنبي 5 منذ نعومة أظفاره» فنشأ على سلامة الفطرة» ونقاء القلب» 


وعصمه سبحانه عن شِرْك الجاهلية» فلم تنتكس فطرته كما حصل لعْبّاد الأصنام 


. تيقّن المشركين وأهل الكتاب بصدق النبي ,4 » وما منعهم من اتباع المصطفى ك4 إلا 


. لم يَدَعَ المشركونء والمنافقون» وأهل الكتاب نقيصة إلا ألصقوها بالمصطفى يل ؛ إلا 


نسبه» وأمانته» فلم يستطيعوا أن ينفثوا سمومهم خلالها لظهورها . 
من صور العناية الربانية أن يغيّر الله كِنْكَ السنن الكونية؛ صيانة لنبيه يَِ » ورعاية له ولا 


أذل مخ :قضبة الكناة المسمومة على ذلك: 


تددن 


٠.نبذ‏ العهود ونقض المواثيق» هو الطبيعة الغالبة على بني إسرائيل» لا فرق في موقفهم هذا 
مع الناسء أو مع الله كيك . 

.١‏ من صور العناية الإلهية بنبي البشرية أنه ما استهزأ قوم من رسول الله يه إلا قصمهم الله 
كَنْكَ » وان كان ذلك في وقت حرب كان ذلك عاجل البشرى بالنصر من الله كبك . 

؟'. من أكبر خطر هدد الأمة الإسلامية على مر العصور هو خطر المنافقين» لأنهم يتكلمون 
بلسان المسلمينء والإسلام منهم براء» فذلك عظم خطرهم . 

.١‏ رغم تنوع أساليب الإساءة للنبي كة في العصر الحاضرء إلا أنها تتفق وتتشابه من حيث 
المضمون مع الإساءات المتقدمة في صدر الإسلام . 

'. الإساءة للنبي يل بالسبء أو السخرية» أو بأي صورة يُعَدُ ناقضاً من نواقض الإيمان يوجب 
الرّدة والكفر؛ لأنه في الحقيقة السب عائد على الله كن لأنه هو سبحانه الذي ارتضى هذا الدين 
واختار هذا الرسول؛ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . 

5. سيطرة اللوبي الصهيوني على الإعلام العالمي» أدى إلى بث معتقداته وأفكاره المسمومة 
في المجتمعات الغربية» وتحريضها على عداء الإسلام والمسلمين» وتشويه صورة النبي كَل 
نشتى الوسائل: : 

5. إِنَّ أعداء النبي يلي قابلوا القرآن الكريم الذي جاء به بحجج كثير باطلة حاولوا فيها رد الحق 
بكل وسيلة» ورمي النبي يِنِةِ بكل شنيعة من كذب» أو سحرء أو جنون . 

. كل خير دنيوي وأخروي نوفق إليه» ونتنعم به يعود الفضل فيه لله كك أولء ثم للنبي 25 
الذي كان سبباً فيه . 


ثانياً: التوصيات: 

.١‏ ضرورة ترجمة معاني القرآن الكريم» والحديث النبوي: وما يلحقهما من السيرة والأحكام 
الشرعية؛ إلى لغات العالم المختلفة» وتعاون أهل العلم واللغة والمال والإعلام في إنجاح 
ذلك. 

؟. ضرورة العناية بميراث النبي © من الدّنّة؛ جمعاً وتحقيقاً وحفظاً وتفقهاًء ودعم البرامج 
العلمية والإعلامية والتربوية المتعلقة بهاء ومن ذلك إقرار حصص دينية خاصة بدراسة 
هدي النبي يل في مختلف المراحل الدراسية؛ معروضة بأحدث الوسائل» بما يناسب طبيعة 
كل مرحلة واحتياجاتها. 
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. رصد وجمع كل الشبهات المثارة حول النبي #ِ » والرد عليها بواسطة كبار العلماء من أهل 
الاختصاص ٠‏ ونشر هذه الردود في كتيبات » وترجمتها إلى لغات الغرب لتعريف الغرب 
بحقيقة الرسول يله وبطلان الشبهات المثارة حوله . 

. تؤكد الدراسة على دور كل مسلم للقيام بالنصرة؛ سواء في دوره العام بتطبيقه لهدي النبي 
» ومشاركته في بناء أمة مؤمنة قوية» أو دوره الخاص في قضية النصرة» واتخاذ آليات 
مناسبة لمشاركة فاعلة في الدفاع عن النبي يه . كما يدعو إلى إشراك الجهات السياسية 
في الدول الإسلامية للقيام بدورهم في هذا الميدان . 


عل 


الفذهارس 


وتشتمل على: 

أولا: فهرس الايات القرآانية 
ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية 
ثالثا: فهرس الأعلام المترجم لهم 
رابعا: فهرس المصادر والمراجع 


خامسا: فهرس الموضوعات 


امد 


أولا: فهرس الايات القرانية 
الآية 
البقرة 

لما وَلِآهُمْ عَنْ قِبْلتهمُ التي كَانُوا عَلَيْهَا * 
الزن اهم الكتاب يَعْرُونَة كما يَعْرُونَ أبناءهم ون فريقا 
٠‏ وَكَُنَا ما د م اكنْ أنت وَرَوْجُكَ الجنة وَكُلا مِنّْهَا رَعَداًحَيْثْ شِنْع)ا * 
2177 زنب 7 عل تية تقو بقوزة مز به 2 
#وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ آمَةَ وَسَطًا * 
يريد الله بكم المُسرَ وَلَا يُرِيدٌ بِكُمْ العُسْرَ * 
تتسالونت عو الحيص نل هر اذى ...> 
ليا أي الِْينَ موا لَاطِلُوا صَدََايكُمْ انال ... * 
0 .. أو به أذَى مِنْ رَأَسِهٍ 2# 
وكيد بن أل الكتاب لز جزطرتكم ون بد ويم ارا عد 
وَإِذَا قِيلَ هُمُ اَبِعُوا ما أَنَْلَ الله قَالوا بل تتَبِعٌ ما لميْنَا عَلَيِْ انا 
اما يَوَدٌ الْذِينَ كَفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَلَا ا مشر كينَ أنْ يُتَزْلَ عَلَيْكَمْ مِنْ 
#وَنَاجَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدَقٌ يَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلَ 
(.. أدَكلَم جَاءكمْ رَسَولَ ب لَأتِوَى انَفْسَكْ اسَتَكْبَائم م فَمَرِيقَا 
« وَإِذ ُنَلْملائْكَة اسجدُوا لِأَدمَ فَسجَدَ َسَجَدُوا إلا بلس أَبَى وَاسْتَكرَ... 4 
وَقَالَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلَمُنَا الله أ تَأتِنا أيه كَذَلِكَ قَالَ الْذِينَ * 
«وَمِنَ اناس من يَقَول آمَنا بالل وبالِيوْم الآخِر وَمَا هُمْ ِمؤْمِنِنَ 4 
(فى دلوم مض راع للا مرا وَهُمْعَذَاب اهبا كوا يبون » 
تُحَادِعُونَ الله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يحَدَعُونَ َ إلا أنْفْسَهُمْ و وَمَا يَشْعْرٌونَ * 
ألا إِنُمْ هُمُ هُمُ المُسِدُونَ وَلَكِنْ لَايَشْعْرُونَ ‏ 
0 
وا جَاعَهُمْوَسُولَ نحن اله مُصَدَّقٌ ل مَعَهُمْ # 
« وَلَقَد أَنْرَلَْا إِلَيْكَ آيَاتٍ بيات وَمَا يَكْفْرٌ ا إلا الفَاسِقَونَ * 
لانم قَسَتْ قَلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَّ كَالجَارَةٍ أو أَسَدٌ قَسْوَة4 
ل بنْسما اشْتَرَوًا به أَنْفْسَهُمْ أن يَكْفرُوا ي) أنْرَلَ الله بَغْيًا أ نْ يُتَرْلَ الله 


4.8 


١‏ - كم 


م 


م لام ااا 


الله 


الله 


١ 0 


١7/7 


١41- 


١4. م-‎ 


الآية ِِ-ٍِ ام 7 
تلك امانيهم... 
لامَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تَلْكَ أَمَانيْهُمْ 
لَنْيَدْخُلَ اطنة إلا من 0 
وَثَالُوا لَنْ يَدْخُلَ ل حْسِنٌ فَلَهُ أَجِرَهُ عِنْدَ رَيّهِ # عيما 4 
0 مَنْ أُسْلَمَ وَجَْهَهُ لله وَهُوَ 5 ٍِ 5 بل مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ 5 
#بل مَنْ اك ا أو نُصَارَ مكدو قل , 1 نْ دون الناس 3 : 
وَكَالَو | كُونوا هود و 0 خَالِصَة مِنْ - - 
قالو 2و دخ ة عن الله 3 
و نْ كَانَتَ لَكم الدَارٌ الآخرّة ء 9 
# قل إِنْ كَانَتْ لتَوَابينَ وَيُحِبٌ الْمُتَطْهْرِينَ 4 7 
5 --5--- 2 نوابي ينك 0 فيو وه 7 
إن الله يحب ١‏ اك 2< نْهُمْ بل أكْثرَهُمْ لا يُؤْه 
ِ كه عَهدا نه يق ونه بل أكد 
أَوَكُلَ) عَامَدَوا 1 ا قلبكَ © 
#أوَ . ريل فَإِنهُ نَرْلَهُ على قل 
قل مَنْ كَانَ عدوا جارد ِ 
# قل مَنْ ل 0 ا 
سو عَضَب على ٍَ 00 قِبْلَدَتَرْ ضَاهَا # 
... قبَاءٌوا ب ِ 2 َلنْوَلِينَكَ ق: ف 2 
ِ كَ في السَّمَاءِ توا لتى كَانُوا عَلبْهَا 4 
0 7ر1 دز :8 ك فى أ“ 6 م الى كانوا و 
© قد تَرَى تقلبَ وَحِجٍ اكلا 7 وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلتِهِمُ 5 
2-8 رو > انا مَاوَلَاهُم و قِبْلَتَكَ » 
سيْقَولٌ السّمَهَاُ مِنَ النّسِ كل آية مَا تَبعُوا ق: 
# سَيْقو لَّذِينَ أونّوا الكتاب بكل آيةٍ اروف زجي 
وَلَئْنْ أَنَيْتَ الّْذِينَ 8 0 > | رَءو كذ 
وَلَئِنْ أَنَيْتَ : َنَكُمْ إن اله اناس لَرَعْ 
ار 1 و تانكم [ 
وَمَا كان الله لِيضِيع إد آل عمران 
و 57 م2 
- م معو 3 عردو 
57 نَ إِذ بَعَثّ فِِهِمْ رَسُولَا مِنْ 
لد مَنَّ الله عَلَ المَؤْمِنِينَ إِذء 3 
# لقَد مَنّ متاق النبّينَ... # ٍِ أ مَاتَ أو قبل # 
6 ل م لطي 5 و فان 3 
اق رذ شوك دلت 0 
5 جد الإِشْلَامُ ...4 1 نْهوَهُوَفى الآخرَّةَمنّ 
الذّدء عَنْدٌ الله 2 2-2 نْ يُقبَل منه و 0 7 
© إن الدينَ ع عَيْرٌ الإسلام وينًا فل بق لحي وَأندنُ تَعْلَمُونَ # 
2 نْ يَبْتَغْ غَيْرٌ الو 0 7 وَتَكْتَمُونَ الحقٌ وَأَنتمْ 
0 تاب ف تَلِْسُونَ ال بلبَاطِل و 
> ”7 لكتاب ل 3 
يا اهل ا 1 8 7 0 نين # 
9 سر ْ كنت مُؤْمِنينَ 
وَأَنْتمُ الأَغلّونَ إِنْ 2 
.ونم الأَمْر هَيْءٌ ... * . أَمْبَارَ نَم لا يُنْصَدْ ون 
كمس > 8 ع 8 ب 9 
#لب أكون الاثردي بعَاُِوكُم ولوك الاثم ييا عوج 4 
مد وك إلا أذى ون قاد له مَنْ آمَنَ تَبْغْو يبا عو 
لَنْ يَضْرٌَوكُم إلا تاودا 2 الله مَن امن تبغو د اما 
#لَنْيَضْرٌ َِابٍ نتَصُدّونَ عَنْ َيل فم لا بويك خَبَالا ودوا 
َل يا أَْلَ الكتاب إ د مِنْ دُونِكُمْ لا يألُونَكُمْ ح 
قل يا ثرا لا َتَجِدوا بطانةٌ من دود 
2 3 ام 3 0 - 
يا أثَا الَذِينَ د ل لَعلْكَمْ 5 عون 4 2 
طيخو ان وال مول املك َّذِينَ روا وَكَاُوا لِإخْوَامِمْ 
وأطيعو موا لا تكُونُوا كاَِينَ كرو لم الؤْميينَ * 
يا أيها الَذِينَ من قَى الجَمْعَانِ قَإِذْنِ الله وَلَِعْلَمَ لمم 
9 0 بَكَمْ يَوْءَ التق |- 0 0 - 
وَمَا أصَابَكم يَوْمَ 


١9 


ارم ولون؟ 


هنا 
كلا. 


الآية 


#وَلِيَعْلَمَ ال ليق تفقوا ول هم تعالوا قازلواى سيل اله أو اذنوا * 
7 ووم مَنَ أَهْلَ الكِتَاب لَكَانَ خَيْرَا لهُمْ م مِنْهُمُ الْؤْمِنُونَ وَأكْتَرهُمُ 


رع 


يعوا سَوَا: مِنْ أَهْلٍ الكتّاب أَمَدقَاِمَة َدْلُونَأيّاتِ الله أَناء اللَبْلٍ ‏ 

إنَّ الِّينَ كمَرُوا أ تغْنِيَ تعن عَنْهُهْ عَنْهُمْ أموَافُمْ ولا أَوْلَادمُم 4 

ورَعن يع مه الإشلم ينا تلن جز ينه زفي الاجزوبة 

«إِنَّ الذّينَعِنْدَ اله الإسْلام . 

ما كَانَ لِبَشْرِ أنْ 23 ان اكات رسكم رالكزة لم تتول ناس » 

لاقل يا هل الكتاب تَعَالوًا إل كَلِمَةٍ سَوَاءِ يبنا وب كم 4 

ا اع 
( َكيف تَكُدَدونَ وَأد: َم تل عَلَيكُمْ آَاتَ الله وَفِكُمْ رَسُو 

0 

وَثَالَتْ طَائِمَة مِنْ أَهْلٍ الكتاب آَمِنُوا الذي أَنْزِلَ عَلَ الَّذِينَ آَمَنوا 

النساء 

« إن وحن إَكَ كما وحن إل وح وَالنينَ مِنْ بَْدِه وَأوْحَيْنًا... 4 

«..إِنْ كان بكم أَذَى مِنْ مَطرِ ..* 

وَاللَدَانٍ ينانا مِنَْكُمْ فَآذوَهمَا فَإِنَ نَابَا وَأَضْلحًَا فَأَعْرضُوا عَنْهَا إِنَّ 

دلت اللايكة يا مهم إن ان يدول بكَلمة نه انف سْمُهُ ال ييح عِيِسَى * 

0 إن الْذِينَ يَكْفْرُونَ ب بالله وَرَسَلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يُعَرَقَوابَيْنَ الله وَرسْلِهِ 
«أََثرَ ل الَِّينَأوتُوا نصَِامِنَ لَب بُؤْمِنُونَ لجتٍ وَالطَاغُوتٍ * 

#يَسْأَلَكَ أهل الكتاب أن تَنرْلَ عَلَيْهِمْ كِتابًا مِنَ السّمَاء  ...‏ 

ا ل 4 

«فَِنْهُمْ مَنْ أَمَنَ به وَمِنّْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَقَى بِحَهَنمَ م سَعِر| أ 

لقي نَقْضِهِمْ و اكه رميات لذ كلهم اله بر 43 

المائدة 
255 51 لع بنذم الكناء قال التو يلي 
7ب اسْمحفظوا ين يتاب 4530 


2724 


1 


و07 


1١17 


١ هه‎ 


١ا/ك‎ 


١7/5-85-5 


١ /ام/‎ 


/ام اح لما 


لل 


الاسام 


53 


5 


# ... الِيَومَ م أَكْمَلْتُ لكم دِينَكمْ وَأَمَ: َيْتثعليئْ نِعْمَنِي وَرَضِيت ... * 
لوَآَئْرَنَاإَيَْ الكِتَاب بالحقّ مُصَدًَا ! امن عد ندر لكاب لبيك 
كلت اليَهُودُوَالَصَارَى نَحْنَ باه له وَأَحبَاوَه َل قم يُعذبكُمْ 4 
... كل أَوْقدُوانَارَاللّحَرْبٍ أَطَمَأها الله وَيَسْعَوْنَ في الَْض قَسَادًا 4 
< يا آنا الذي آمنوا ادك وا تكمة َنم الله علكمْ ذم قوم 4 1 
0 .. وَلَاَرَالُ تَطلِعٌ عَل حَائِئَةٍ مِنْهُمْ إلا قَلِيلًا مِنْهُمْ . 
و زرا ناتيت إل الطلاة الخدوها شرو وميا للك يانم ثم قوم لا يَعْقِلُونَ ‏ 
يا أيا الَذِينَ أَمَنُوا لا تَتَخِزُوا الَذِينَ اتَحَذُوا دِيَكَم هُرُوًا 4 

ا 
« قد تَعْلمُ إِنَهُليَحْزْنكَ الَذِي يَقُولونَ فَإِنَثمْ ا لا يكدتوتك 1 4 
#وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلَ تبي عَدَوًا شَيَاطِينَ الإنس وَالجنٌ يُوحِي 
ٍَالْذِينَ اهم الكتاب يفوت كا يرون ابتاءقم الِْينَ حير وا 
لوَلَوْ جَعَلناهُ ملكا جَعَلناه وَجْلا وَللَسنَا عَلْهِمْ مَايَلِْسُونَ 4 
«وَمِنْهُم من يتح ليك وَجَعَلنَ عل لويم أكنة أن يَْفَهُوه وف دام 
« أنْ تَقولُوا م أَنِْلَ الكِتَابُ عل طَائِمتَينِ َنِ من ينون كنا . 02 
ل قل أي شَيْءِ أَكْبَدُ شَهَادة َل الله شَهِيدٌ بيني وَيَيْكُمْ... * 

الأعراف 
لوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُل شَْءِ 4 
© الَذِينَ يَِعُونَ الرّسُولَ النْبِيّ الأمّيّ الَْذِي يحَدُونَهُ مَكتوبًا عِنْدَهُمْ... * 
9 ثالانا نوسي إن اشطنجك عل اناس رطالا وركلامي ...4 
© قل يا ما اناس إِنْ رَسُو ل م حِيعًا الَذِي لَهُ مُلَكَ السَّمَاوَاتِ ‏ 
وَإِد قال الله يا عِيسَى ابْنَّ لل نت قَلتَ لاس ون وَأمّيَ * 
ليا مُوسَى اجَعَلٌ لَنَا إِهَا كما هُمْ آَل َالَ إِنَكُمْ قو َم لون » 
« فَكَذَيُوهُ تَأنجَيْنَاه وَالَّذِينَ مَعَهُ في الفُلّكِ وَأَعْرَقَنا الْذِينَ كَل َبُوا ياتا 
ل ا 20 


1١ 


ب هو 2 


و01 زاغة لااتزقة كانت بن القيري.. 2 


١ 


المحافى 


ةئم 


1 لَتَرَاكَ في ضَكَالٍ مين 

قَالَ يا اس بي ضَلَالً كني وَصُول نوب َال » 
إنَا لم اكَ و سَفَامَةَ وَإنَا لَتَظنّكَ م الكَادْ 

إنا لنرّاك في سَفاهَة وإ مِنَّ الكَاذِيِينَ # 

قَلَيَا قَوْم ليْسَ بي سَمَا َةٌ وَلَكِن رَسُولٌ مِنْ رَبٌ العَامينَ * 


تَطرْدِ الّينَيدْعُونَ ريم لعدَاوَالَفِيَيُيدُونَوَجْهَةُمَا عَليِكَ 4 
وقد ار برّسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بالَِّينَ سَخِرُوا منّْهُمْ4 
با اناس سُ إِنِّ رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ عييعًا . * 


اعلاة 
: : 0 25 ار“ 
نهد | نو انه ا نود نو انه الواني 


الأنفال 
مَنِ البَعَكَ مِنَ لمؤْمِنينَ * 
© وْمَا كَانَ الله لعز ذالت فين يها كان اللا تقاي وق بتستوز رن 4 
لَولَا كِتَابٌ مِنَ الله م صر اح ع عات عداك مط »* 
# وذ يَمْكُرٌ ب ِكَ الْذِينَ كمَرُوا لِيِْتوكَ أو يَقَتَلوكَ َو يح جُوك... 4 
«وَإِذًا تل عله أبَاننا الوا قد سَحِحَْا لو َتاء لَنَا مل هذا 
#ذَلِكَ بِأَمُمْ شَاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقٍ الله وََسُولَهُ ... * 
وَإِمَا تَحَائَنَ مِنْ قَوْم يانه اند إلَْهِمْ عل سَوَاءٍ ... * 


# يا أيبَا يجا النبيٌ حَسْيِكٌ الله و 


#يُرِيدٌ كا بي 152211 
8 ع سكن 
7207 نو ج ايحا ري إلا قط لكر زا 5 
«أفَمَنْ َس بنبَاَه عل تقوَى من الله وَرِضْوَانِ حَبرُ آم من أسَس ياه 4 
#اتك لله 0 

#وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الي و وَيَقَولُونَ هُوَ أن ... * 


مو إل أَنْ توا ا دشو 


حر 


1١ 


ا ار ١‏ 


.ما 
١1‏ 


1110-5 


١١ 


١-6 


5 


الآية 
ل © 2فو - 
حَقَ أَنْ يُرْصوهُ هُإنْ كَانُوا مُؤّْمِنِنَ # 
2 م ع لسراو كو 
مُحَادِدِ الله وَرَسُولَهُ ... # 
تر لوو بر فار 19- <هق ع2 6 واي سهد 
#وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أغطوا مِنْهَا رَضُوا 


- 
- و 2 ا 2 


وَلَوْ جم رَضُوا ما آنَاهُمُ الله وَرَسُولَه وَكَالُوا حَسْبنَا اله سَيؤْتِيَا اله 


إن الّذِينَ حَقَتْ عقت عله كيم وق يك لَا يُؤْمِنُونَ # 
هود 
0 لِكَ إِنَهُ عَمَلُ عَدْدُ صَالِح فَلا تَسأَلْنِ . 02 
# يا إِبْرَا سيا ل سا * 
« قَالُوا يَا هُودُ مَا جِثْتَا بي وَمَا نَحْنٌ با كي أَكِِنَا عَنْ قَوْلِكَ ...4 
يوسف 


© وَلَقَدَ رَاوَدْنَهُ عَنْ تَفْسِهِ قَام سْتَعْصَمَ وَلَيْنْ 1 يفْعَلَ مَا آمُرُهُ ََسْجَئنَ. # 
«نَخنُ تقض عَلَيْكَ أ خْسَنَ القصَص ب أَوْحَيَْا إِلَيْكَ هذا القرْآنَ 4 
... قَصَبد ميل وَالله المستََانَّ عَلَ مَا تَصِفُونَ # 

الرعد 
« وَيَقَولٌ أَلْذِينَ كَمَرُواً لَسْتَ مُرْسَلا؛ك 
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئْنٌَ فلُويُُمْ بذِكْر الله آلا بذِكر الله تَطْمَيْن القَلُوبُ # 


ل إن ئَحْنُ ترَْنَاالذّكْرَوَِنَا َه حَافِظُونَ * 
ا 
وَقَالُوا يا أيَّا الْذِي نَزْلَ عَلَيْهِ الذَكْرٌ إِنكَ لمجِنون © 


تحن 


مه 


54 


1 


ك7 


رك 


دنا 


ارت 


مل 


فى 


08 وم 


5 


م17 


.١ 6! 


.١ 65 


١ هه‎ 


.١٠65 
.١ لاه‎ 
.١6/ 
.١489 
.لآ5٠‎ 
لاحر‎ 


.١655؟‎ 


.١61* 


0ت 


.١57/ 


الآية 


«وَلَقَدَ آَرْسَلَْا من قَبْلِكَ في شيع الآوَلِينَ * 


إن كَمَيْنَاكَ المسَْهَرِئِينَ 2 
سورة النحل > _ 
وَلَقَدَ بَعَثَْا في كَل أَمّةَ رَسُولَا أن اعْبُدُوا الله وَاجْتَِبُوا الطاغوت ... # 
اك 


كَذِبَ الذِينَ لا يُؤْسُونَ يات الله وَأُولئِكَ هم الكَاوبونَ 
مِنْ قَنِِكَ إلا رجالا نوجي ي إلَيّْهمْ فَاسْأَلُوا أل الذّكر إِنْ 


ا 3 
م 
كن 


٠. 
4 
4 


قذتت اتج أَمكْمْ يق يَقَولُونَ إنمّ) به َعَلَمهُ يَشَر- لِسَانٌ الْذِي يُلْحِدُونَ نَإِلَبْهِ 


5 
2 حافك 


«...ونرَلنَا عَلَيْكَ الكِتَابَتَبيَانَا لِكَلَ َيْءِ وَهُدَّى وَرَْمَة وَبُشْردى 


الإسراء 
...وَقل رَبّ ارْعمْهَا كا رَبَيَانِ صَغِيرًا 4 
ل سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبْده لَبْلَامِنَ الَسْجِدٍ الخَرَام إِلَ الَسْحِدٍ الأَقصَى # 
ل قن اجتَمعتِ الإنس وَاحنَ ل أن انوا ِل هذا القرَآن ... > 
ال وَمِنَ اليل فتَهَجَد بِهِ نَافِلةَ لك عَسَى أَنْ يَبْعَتَكَ رَبْكَ مَقَامَا حَمُودًا # 


7 !ف لطبك يا مُوسَى مشكورا4 


«وَإِنّ لأظَنك يَا فرْعَوْنْ مَثْبُورًا # 

ون كَادواليَستَفِرونك من الآرض لبخ رول مِنهَاوَإِذا ايكون 
© وما مَنَعَ الناس نوم منوا إذ جَاءَهُمْ اممدَى إلا أنْ قَالّوا أَبَعَتَ الله بَشَرما 
رَسُولَا4 

© قل لَوْ كَانَ في الأَرْض مَلَائِكَة يَمْشُونَ مُطْمَئِئينَ لَترْلَنَا عَلَيْهُمْ مِنَ السّمَاءِ 
مَلَكا » 

انحن أعلمُ به يَسْتمِعُونَ به إذ يسْتَوِعُونَ إِليِكوَإِذْهُمْ نَجْوَى.... ‏ 


الكهف 
# الحم لله الذي أَنْرَلَ عَل عَبْدِهِ الكِتابَ بَوَإَيِعلٌ لَهُ وجا * 


2 


طقل هَل تبك ِلأَحْسَرِينَ أَغالَا * الَِّينَ ضَلَّ سَدْيْهُمْ * 
: 2 مريم 
«إيا يبَى د اكاب بو وَآتَهالمَكُم صَبياً 4 


تنا 


14 


كا 


5: 


١ 0 26 


4/ 


م1 
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الآية 


# طه # مَا أَنرْلَنَا عَلَيْكَ لقان لِتَشْقَى © 
الأنبياء 
وَمَا أَْسَلْمَاكَ إلا رَْمَة للْعَامِنَ * 
#يل قَالُوا أَضعَاث أخلام بَلٍ افْتَرا بل هُوَ شَاعِرٌ فنا بِآيَةٍ كما زيل 
82 رم 3 5 
الأوّلونَ # 
وَإِذَا رَآَكَ الْذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَتَخِذُونَكَ إلا هُرْوًا أَهَذَا الذي كر هكم # 
الحج 
وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذي مِنْ حرج * 
آم لَيحرُِوارَسُوهمْ هله كرون * 
559582 النور 
... فَليَحْذّرِ الَذِينَ تحَالِفُونَ عَنْ أمره أنْ نْصِبَهُمْ فتنة أو يُصِيبَهُم * 
«وَلَوْلَا إِذ سَمِعتْمُوه َلثم مَايَكُونٌ لَنَا أن تتَكَلَمَ ذا سَبْحَائَكَ هَذَاميتَانٌ 
عَظِيمٌ 4 
إن الَِينَ جَاءُوا بالإفكِ عَصْبة مِنكُمْ لا تَسَبوه شرا لَكُمْ بَلَ هُوَ خَيْرْ 
كم 4 
الفرقان 


# ..وَقَالٌ الظَالونَ إِنْ تَتبِعُونَ إلارَجْلَا مَسْحُورًا # 
تَبَارَكَ الَذِي نَزْلَ الفَرْقَانَ عَل عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالينَ نَذِيرا ‏ 
ل وَثَالَ الذي روا للا درل عليه لقان جملة وَاحِدة ...* 
وَكَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا إن هَذًا إلا فك افتاه وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَومُ آحَرُونَ ... * 
وَقَالُوا أسَاطِرُ الأوَلِينَ اكتنبهَا فَهِيَ ل عَلَيْهِ بكْرَة وَأصِيلًا» 
# قل أَنْرَلَهُ الذي يَعْلَمُ السّرّ ني السّمَاوَاتِ وَالأَرْض .. * 
ولا يَأَنُونَكَ بِمَثّل إلا جتْناكَ باحق وَأَحْسَنَ تَمْسِيرًا # 
© وَإِذَا رَأَوْكَ إن يَتَخِذُودَكَ إلا هُرْوًا أَهَذًا الَّذِي بَعَتَ الله رَسُولَا © 
الشعراء 
الَعَلَكَ بَاحِعنَفْسَكَ آلايكونوا مُؤْمِينَ © 
ل وَأَنَذِرْ عَشِرَتَكَ الأرَبينَ 
وَمَا تَتَرْلْتَ بِهِ الشْيَاطِينٌ * وَمَا يَبَغِي طُمْ وَمَا يَسْنَطِيعُونَ * إِبَسْمْ عَنٍ 
السّمْع.. * 
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ا ا ل رخ ل 
«... وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَا يَشْكُرُ لَِفْسِهِ وَمَنْ كَفرٌ فإنَّ رب حَنِىّ كَرِيمٌ # 
القصص 
لتك ع و مول ابي 6 مه وه وه 2 ده 9 رق بق 2 
ينَ اتيناهم الكتاب من قبلِه هم به يُؤْمِنونَ # وَإذا يتلى عَليّهِمْ قالوا 


| 


ا16 هر 


العنكبوت 
وَمِنَ الناس مَنْ يَقَولٌ آمَنا بالله فَإِذَا أوذِيّ في الله  ..‏ 
وَمَا كُنّتَ تلو مِنْ قََلِومِنْ كِتَاب وَلَا كط بيمنِكَ إِذا لَآرْنَاتَ 
الْبْطِلُونَ * ّ 
لقمان 
ا وَمِنَ الناس مَنْ يَشْئَرِي هَوَ الحَدِيثِ لِيُضِل عَنْ سَبِيلٍ الله بِعَبْرِ عِلّم ‏ 
الأحزاب 
© وَإِدْ أَحَذْنَا مِنَ النبيّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.... # 
© إنَ الله وَمَلَابِكَتَةُ يُصَلونَ عل الى ... © 
يا أيه الي إن َرْسَلَاك سَاهِدَا ومُبشرًا وتذِيرا© 
#لْقَدْ كانَ لَكُمْ في رَصَولٍ الله أسْوَةٌ حَسَتة يْنْ كان رجو الله 
# ما كَانَ محَمدُ أبَا أَحَدِ مّن رّجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ الله وَحَاتمَ النبيّنَ ...© 


« وَالَذِينَ بؤْذُونَ المْمنينَ وَامؤْمَاتٍِ بغَبْر ما اكْتَسَيوا ققد احتَمَلُوا متنا 
وَإِغَ 

ل إِذ جَاُوكُمْ ِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أسْمَلَ مِنْكمْ وَإِذ رَاعَتِ الأبِصَارٌ © 

وَل رَأى المؤْمِنُونَ الأخرّاب قَالوا هَذَا مَاوَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ وَصَدَّقَّ 
الله 

وَإِذ يَقَولَ الْنَافِقونَ وَالْذِينَ في قَلُوبِمْ مَرَض ما وَعَدََا الله وَرَسُولَهُ إلا 
غَرُورًا 

#وَإِدْ قَالَتْ طَائمَةَ منْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرب لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ... # 
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الآية 
#وَلوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أقطارِهَا نَم سُيْلُوا الفتنة لآتَوهَا وَمَا تَلَبَنَوا با إلا 


يَسِيرً # 
#وَلَقَدٌ كَانوا عَامَدَُوا الله مِنْ قبل لا يُوَلُونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهدَ الله 
مَسْنُولّا َ 
# قل لَنْ يَمَعَكَمْ الفِرَارٌ إن فَرَرْتَمْ مِنَ المْتِ أو القَدلٍ وَإِذَا لا معو نَ إلا 
َلِيلًا 
« قد يَعْلَمُ الله المحَوّقِينَ مِنَكَمْ وَالقَائَلِينَ لإِخَوَانِمْ هَلْمَ إِلَْنا وَلَا يَأَتَونَ 
لأس * 


ط أشِحَة عَلَيْكُمْ ذا جاءَ ا خوف بهم يَنْظرٌونَ ليك تَدُورٌ أغينهم 4# 
لَيِنْ !ينه المنَافِقَونَ وَالَذِينَ في قَلَوِِمْ مَرَض وَالرّجِفُونَ في المدينة 8 
يا أبهَا الّذِينَ آمنوا اذكرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذ جَاءَنَكُمْ © 

وَرَدَ الله الَّذِينَ كَمَرُوا بِعَيْظِهِمْ 1 يَنَالُوا حَيْرًا وَكَمَى الله المَؤْمِِنَ القِتَالَ 4 
#وَأَنرَلَ الْذِينَ ظَامَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكِتَاب مِنْ صَيَاصِيِهِمْ # 


سب 
ٍدَإِذا ل علوم ا يننا بَينَاتِ قَالُوا مَا هَذَّا إلا رَجَل يريد أَنْ يَصَدُكُمْ # 
وَمَا أَرْسَلْمَاكَ إلا كَافَة للناس بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الناس لا 
9 5 : 
فاطر 


إنا أَرْسَلْمَاكَ باحق ب بَشِيرًا وَنَذِيرًاوَِنْ مِنْ أَمّةِ إلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ © 
م .لا تَذْهَتْ ْمَك عَلَيْهُمْ حَسَرَاتٍ إِنْ الله عَلِيمٌ ب يَصْنَعُونَ * 
#وََقْسَمُوا بالله جَهدَ يانم لَيْنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ ليَكُوننَ أَهَدّى مِنْ إِخدّى 


الأمم 

لإ قل مَا سَألكُمْ مِنْ أخر فَهِوَ لَكُمْ إِنْ أجَرِي إلا عَلَ الله وَهُوَ عَلَ كَل 
َي * 

7 .. وَلَا يحِيقٌ المككرٌ السّيّحُ إلا بأهْلِهِ فَهَلَ يَنْظَرونَ إلا سُنْة سَنْةَ الأَوَّلِينَ * 


كد 
طٍِ > 2-0 5-5 7 2 - 201 00 7 س2 وه سنس 3-3 
يس # والقرانٍ الحكيم # إنك لِنَ المرَسَلِينَ # عَلى صِرَاطٍ مستقيم * 
000 2 2 
8 علا 


0 ير النْسَانَ أن حلا مِنْ : 
5 حَسْرَةَ عل العبَاد مَا يَأتيِهُمْ مِنْ رَسُو 


وما نوماي إن اراق مين 
وم 


ّ 2 


لحن 


١/15 


لو 


ارت 


11 


8 


١11 


١11 


١/5 هغ-‎ -5 


7 ام 


١ 0 6 


الآية 
الصافات 
وَِنَ جِنْدَنَالهُمُ العَالِبُونَ * 
ْنا اسه لديا بي لكواكِبٍ * * وَحِفْظًَا مِنْ كُلَ شَيْطَانِ مَارِدٍ# 
« وَقَالُوا ِنْ هَذًا إلا سِحْرٌ مُبينٌّ 4 


ص 


سل 


0 ا * فَِذَا سَوَينَُ وَتَفَحْتَ فيه 


5 


ووَنْطَقَ لآم أن اهمو رَاضَرزوا ل الوك إنْ هذا لتي31271 
قل إِنَا أنا مُنَذِرٌ وَمَا مِنْ إلَهِ إلا الله الوَاحِد القَهَارٌ ‏ 
“اما سَمِعْا ذا في الملّةِ الآخْرَ ةإِنْ هذا إلا اخْتَلاق © 

الزمر 
#وَالَذِي جَاءَ بالصّدْقٍ وَصَدَّقٌ به أُولَئِكَ هُمْ المتقونَ 8 
وَيدَا هُمْ سَيكَات مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِِمْ مَا كَانوا به يَسْتَهرتُونَ 8 
©وَمَا قَدَرُوا الله حَق قَدرهِ وَالأَرْض حَِيعا قِضَتَه يَوْمَ القِيَامَةِ # 

غافر 
... أَتَقتلُونَ رَجْلّا أَنْ يَقول َي لله لله وَقَذُ جَاءَكمْ اينات مِنْ رَ يكم ... # 
إِنا لَدنْضُرُ رُسَلَنَا وَالَِّينَ آمَنُوا في الحياةٍ الدّنيا وَيَومَ يَقَومُ الها 


8 ... قل هُوَ لِلَذِينَ آمنوا هُدَّى وَشِفَاءٌ ... * 
ل لا يَأتِيهِ البَاطِل مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفهِ تَنزِيلَ مِنْ حَكِيم حِيدٍ # 
َكَل الَذِينَ كمَرُوا لا تَسْمَعُوا جِذَا القن وَالعَوا فيه َعلَكُمْ تَعْلِيُونَ * 
#وَمَنْ أَحْسَن قَوْلَايَنْ دَعَا إِلَ الله وَعَمِلَ صَاخِا وَقَالَ َي مِنَ 
المسَلِمِينَ # 
الشورى 
« وَكَذَلِكَ أوْحَينا إلِيّكَ رُوحا من أمْرنًامَا كنت تَذْرِي ما الكِتَاتُ ... 4 


...وَمَنْ يُضَلِلٍ الله ها لَه مِنْ سَبِيلٍ © 


الزخرف 
دارمل َل رَجْلٍ مِنَ القرَيبَْنِ عَظِيِم * 
أَهُمْ يَقسِمُونَ رَحْمَةَ رَبك نحن فَسَمْنا بَيَْهُمْ مَعِيشَتَهِمْ في الََاة الدنيًا # 


فحنا 


دنا 
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الآية 
الجاثية 

وَإِذَا عَلِمَ من آيَاتنَا شَيْنًا انحَذَهَا هُرْوًا ولك هم عَذَاتٌ مُهِينٌ 

3 م من لا كك هر 9 ٠‏ مهي 
أََرَأَيْتَ مَن اتحَذَ إِهَهُ هَوَاُ وَأَضَلَهُ الله عَل عِلَم وَحَتَمَ عل سَمْعِه... 

وَقَالُوا مَا هىَ إلا حَيَّاتَنَا الدّنيَا نَمُوتَ وَنَحا وَمَا مُبْلِكنًا إلا الدَهْرٌ.. 

ين 2-22 2 2 7 ار ع8 د و جه نا عا و 6 
وَقِيل اليوْمَ نَنسَاكُم كا نَسِيتمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأَوَاكُمْ الناز * 
© أَكَرَآَبِتَ من اتَلّ إِلَهُ هَوَاة  ...‏ 


لداضه 


الأحقاف 
قل أَرَأَيْتَمْ إن كَانَ مِنْ عِنْدٍ الله وَكَمَرْتمْ به وَشَهدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي 
إِسْرَائِيل... * ١‏ 
وَإِذَا نتل عَلَيِهمْ آيَاننا بَينَاتِ قَالَ الْذِينَ كَمَرُوا لِلْحَقّ لما جَاءَهُمْ... # 
الف 
تي 37 وي 
تَحَمّدٌ رَسُولٌ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَل الْكمَار رُعمَاء بَيْنَهُمْ ... # 
إِنَ الْذِينَ يبَايِعُونَكَ نا يَُايعونَ الله  ...‏ 
الحجرات 
فيا يجا الناس إِنَا حَلَقنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَْنَى وَجَعَلَنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَّب.. 4 
يا جا لِنَ نوا رفوا أصضْوَاتكَمْ وق صَرتٍ التي ... > 
الذاريات 
كَذَّلِكَ مَا آتى الّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ كَنُون * 
الطور 
دك قَّ) نت بِنِعْمَةٍ رَبك بِكَاهِن وَلَا ينُونِ ‏ 
«أمْ خلِقوا مِنْ عَبْرِ َيْءِ أ هُمالحالِقونَ 
النجم 
لمَاضصَلَ صَاحِبْكمْ وَمَاغوَى* 
# وَمَا يَنطِقٌ عَنِ الهْوَى # 
#عَلْمَهُ شَدِيدٌ القوّى * 
ما كَذَّبَ الفْوَادُ مَا رَأَى # 
9 فَأَوْحَى إِلَ عَبّدِهِ مَا أَؤْحَى * 
ما رَاعٌ البصَرٌ وَمَا طََى © 
ٍِ : الرحمن 
.. فَيُؤْحَدٌ ِالنوَاصِي وَالأقدام * 
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الآية 
الواقعة 
إِنه لَقَرآنَ كَرِيمٌ * في كتاب مكنون * 
« تَنْزِيلَ مِنْ رَبَّ العَاليِنَ ‏ 
الحديد 
* ... وَلَا يَكُونوا كَالِذِينَ أو نوا الكِتاب مِنْ قَبْلَ فال عَلَيْهُمْ الأمَذ . 9 
المجادلة 
«اسْتحْود عَلَيهم الشَيْطَان فَأنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله أولَيِكٌ حِرْبٌ الشَيْطان © 
إِنَ الْذِينَ محَادُونَ الله وَرَسُولَةُ ... * 
الحشر 
وَمَا آَنَاكُمُ الرَّسُولٌ فَخَذَُوهُ وَمَاتَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَقَوا اله إنَ الله 
شديك بك 
8 أل تر إل الَذِينَ تاققوا يَقَولُونَ لإحْوَابِمُ الذِينَ كمرُوا ... * 


«لَيْنْ أخرجُوا لا يَرَجُونَ مَعَهُمْ وَليْنْ وي الشزوة» 

© لأنتم أَشَدَ رَهْبَةَ في صَدَُورِهِمْ مِنَ الله دَلِكَ ِنَم قَوْمْ لاي يَفْقَهُونَ * 
كَمَثْلٍ الشَيْطانٍ إِد قَالَ لإنسَانٍ اكْفرٌ قََّا كر قَالَ إن بَرِيءٌ مِنْكَ * 
8 فكَانَ عَاقِبتَهُها ما في النارٍ حَالِدَيْن فِيهَا وَذَلِكَ جَرَاءٌ الظَالينَ ‏ 


أيُرِيدُونَ ينوا نُور لله بِأَفوَاهِهِمْ وَالله ميم نور وَلَوْ كَرة الكَافِرُونَ ‏ 
الجمعة 


ليا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نودي لِلصَّلَاةٍ مِنْ يَوْم الجَمُعَةٍ فَاسْعَوًا # 
# قل أيبَا الذِينَ هّاد دوا إِنْ رَعَمْتَمْ آنَكُم أوْلِيَاء لله مِنْ دُونِ الناس * 


المنافقون 
ذلك بِأَمَم َم آمنوا نَم كَمَرُوا فطبع عَل فَلَوِمٌ فَهُمْ لا يَفقهو 
4 هُمُ العَدَوَ فَاحَدَرْهُمْ فَائَلَهُمُ الله أنى يُؤْفَكُونَ # 
القلم 
لوَإِنَكَ لَعَلى خُلَقٍ عَظِيم * 
«ما أَنْت بِتِعْمَة رَبك بِمَجُنْونٍ # 
ْ الحاقة 
وَلا بِقَولٍ كَاهِن قَلِلَا ما تَذَكَرُونَ # 
وَمَا ُو بَِولِ شَاعِرٍ فليا مَا َؤْمنُونَ 4 
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وان كم عبد له يدعو كاذوايكونون عليه ينا 


وَأَنَا لمسَنا السَّمَاءَ فَوَجَدَْاهَا مُلِيَتْ حَرَّسًا شَدِيدًا وَشْهيًا... # 
9 ... وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ ... © 


فيا يها المرَمّلَ * 


«إيَا يجا مدر 
8 قَمَالَ إِنْ هذا إلا سِحْرٌ يُؤْثَرَ * إِنْ هَذَا إلا قَولَ البَشّر * 

عبس 

التكوير 
#وَمَاهُوَ عَلَ العَيْبٍ بِضَيْنٍ * 
#قلا أَقسِمُ بالخنس 7 لجَوَار الكنّسِ * وَاللَيْلٍ إِذَا عَسْعَسَ # 

الضحى 
9 فَمًا اليم قلا تَمهرُ © 
#وَلْسَوْفَ يُعْطِيِكَ رَيُكَ فََدضَى # 
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ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
(... فَفَرَضَ عَلَيَ حَمْسِينَ صَّلَاةٌ في كُلَ يَوْم وَلَيْلَدَ فتَرْلْتْ إِلَى 
مُوسّى) 
فَأَقُولٌُ: مَحَمَّدٌ ( 
( إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُوَذنَ فَقُولُوا مِثلَ مَا يَقُولَ ثْمّ صَلوا عَلَيَ) 
( ريت لو أنَّ رَجُلا لَه حَيْلُ غْرٌ مُحَجَّلَهُ بَيْنَ ظَهْرَئ حَيْلٍ دهم 
بهم ألا يعرف خَيْلَم) 
( أَضَلّ اللّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قبْلَنَا » فَكَانَ للَيَعُودِ يوم 
السسبّت) 
( إن الله َجَاوَقَ لأمتي ما احَدَقت به أنشتهاء :ما له يتكلمواء أو 
( إِنَّ النّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ القيَامَة جُنَا كل أمَّة تَتبَع تبِيّهَا يَقُولُونَ: 
يَا فلآنْ اشفع) 
( إنَّ رَبّي وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ مِنَ أُمَّتِي الْجَنَّهَ 
حسّاب) 
( إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه 
وأجمله) 
( نا أَكْتّر الْأَنْبيَاءِ تبَعَا يَوْمَ الْقيَامَة وَأنَا أَوَلُ مَنْ يَفْرَعُ باب الْجَنّة) 
( أنثم العْرُ اْمُحَجَلونَ يَوْمَ القَِامَِ مِنْ إمنْباغ الْؤْضُوءِ , فَمَنٍ 
امنتطاع مِنْكُمْ فَليْطل) 
( تجِدُ مِنْ شر النّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ الله دا الوَجْهَْنِء الذي يَأَتِي 
هَؤُلاءِ بِوَجْه) 
( فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم) 
( لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة) 
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( لَنْ يَجْمَعَ اللّهُ عَلَى هَذِهِ الْأَمَة سَيْقيْنِء سَيْقَا مِئها...) 
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( مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الجَنّة ) 
لد ا لط 0 

( تحن آخز الْأَمَمء وول من تحايت »يقال أي الأَمّهُ الأكنة: 
وَتَبِيُهَا؟...) 

( نَحْنُ الآخِرُونَ السابون يَْمَ القِيَامَة» بيْد أنَهُمْ أوثوا الكتاب) 
( هَل ثْمَارُونَ في القَمَرٍ لَيْلََ البَدْرٍ لَيْسَ دُوتَهُ سَحَابٌ ) 

( وَالَذِي نَفنُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ » لا يَسْمَعْ بي أَحَد مِنْ هَذِهِ الأمّة 
يَعُودي) 

( وَالَّذِي تفسي بِيَدِهِء إِنّي لَأَرَجُو أَنْ تَكُوئُوا نٍضف أهلٍ الْجَنّدَ' 
وَذَاكَ أن الْجَنَّهَ) 

(يْجَاءُ بنوح يَْمَ القيَامَة » قيْقَالٌ لّه: هَل بَلَغْت؟ قَيفُولٌ : تحم) 


(... أي حَدِيجَةٌ وال لا أَعبْدُ اللات: واش لا حب الْعُزى أَبَدا) 


(... وَالْمؤْمِنُونَ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ» تتكاقا دمَاوْهُم يُجِيرُ عَلَيْهِمْ 
أولْهُْ) 

(..-أَثْرِيدُون أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتابَيْن مِنْ قَبْلِكُمْ ستمِعتا 
وَعَصَيْنًا...) 

(أبَيتُمْ فَوَاللّهِ لأا الْحَاشِرُء وَأَنَا الْعَاقبُء وَأنَا التَبِيُ الْمُصْطْقَىء 


(اجْمَعُوا لي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنَ اليَهُود) 

(أَخْوَفْ ما أَخَافْ عَلَيْكُمْ جِدَالُ الْمُنَافِقٍ عليم اللسان) 

(ِذَا ثودي للصّلاة أَدْبَرَ التتَيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ» حَتَّى لا يَسْمَعَ 
التأَذِينَ) 

(أَرََيْتَكُمْ لَؤ أَخْبَْتُكُمْ أنَّ خَيْلا بالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغير عَلَيْكُم أَكُنْثم 
مُصَدَقِيَ ؟" ( 

(أزوني اثْتئ عَشَرَ رَجُلَا يَْهَدُونَ أَنَّ لا إِلَه إِلّا اللّه وَأنَّ مُحَمدَا 
[أغلد خطيية يخفنا 2 ب نخطه - ل بُعِثْتْ إلى 0 
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لمم ل از فزع مؤمدين » ونا إن اء الله بك لأجُون) 


(الَُّمَ ّي أَحَرّمْ ما بَينَ لبها بِمِثْلٍ مَا حرَمَ إيَْاهِيمْ مَكَةه اللَُّمّ 
بَارك لَهُم...) 

(للَّهُمَ علي بِْريْشٍ ثلاث مَرَاتِ» فَلَمّا سَمعُوا صَؤْتة ذَهَبَ عَنْهمْ 
الضَّحْكَ) 

(ألَمْ أَجِدْكُمْ ضلالَا فَهَدَاكُمُ اللّهُ بي, وَكُْْمْ متقرَِينَ فََلََكُمْ اللّهُ بي) 
(إِنَّ الل اصْطْقى كتاتة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَء وَاصْطفى فَرَيْشَا مِنْ 
كنا ة:ب:) 

إن الله تجَاوَرَ عَنْ أُمّتِي الْحَطأ والشَنيَانَ وَمَا امتكْرِهُوا عليه) 
(إِنَّ اللَّهَ قد صَدَّقَكَ يَا رَيْدُ) 

(إنّ الله حَلقَ حَلَقَهُ في ظلْمَةِء وَلقَى عَلَيْهِمْ مِنْ ثوره؛ قَمَنْ أَصَابَه 
مِنْ ذَلِكَ الثُور..) 

(إِنَّ اللَّه زَوَى لي الأض فَرَأَيْتْ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا) 

(إنَّ اللّهَ كَتبَ الحَسَنَاتٍ وَالسَيْتَاتِ ثم بَيّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هم بِحَسَنَة فَلَمْ 
يَعْمَلْهَا كبا اللّهُ) 

(إنّ ِي أَسْمَاءَء أنا مُحَمَّدُء وَأََا أَحْمَدُء وَأَنَا الْمَاحِي الذي يَمْحُو اللَّهُ 
نا سيد وَلَدِ آدمَ يومَالْقَِامَِ » وأَوَلُ مَنْ يَنْشَقَ عَنَه الْبْرُ » وأوَلُ 
شافع ) 

(أنا متيّدُ ولد آَم يَوْمَ القِيَامَةِ ولا فخْرَء وَبِيدِي لِوَاءْ الحَمَدٍ ولا قَخْرَ) 
(إنه لا ينبغي أن يعذّب بالنار إلا رب النار) 

(إني عَبدُ الّ لات انه ون آَم عََيْهِ السئلام لمْجلٌ في 
طِيئيه) [ْ 

(إنّي لَأَوَلُ النّاسِ تَنْشّقْ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَقَ وَلَا 
فَخْرَ) 

ْنَا رَجْلَ يَمْشِيء قاثتدَ عَلَيْهِ العطّثلء فَترْلَ بنرا قرب مِنْها) 
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(بينما أنا أسير في الجنة» إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر 
المجوف) 

(ترَى المُؤْمِنِينَ في تَرَاحْمِهِمْ وَتَوَاذهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْء كَمَتلِ الجَسّد...) 
(تَعِسَ عَبْدْ الدَارِ» وَالدَرْهمء وَالقَطِيقَة» وَالخَميصّةء إِنْ أَعْطِي 
رَضِيَ) 

(حوضي مسيرةٌ شهر» وزواياه سواء» وماؤه أبيض من الورق) 
(دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتتَةٌ ...) 

(سَلُوني عَم شِنْتم وَلَكِنِ اجْعلُوا ِي ذِمّةَ الله) 

(صَلاةٌ في مَمْجِدِي هذا أَضَلْ مِنْ أَلف صلاةٍ فيمَا سواه إلا 
الْمسمْجِدَ الْحَرَامً) 

(طتلاة فيه أفُطل مق لف حتلاة فيضا سؤاة من المتاجدت إلا 
َئجد الكعة ) 

(عُرضَت عَلَيَ الأمَمْ » فَجَعَلَ النَِيُ وَالنَّانِ يَمْرُونَ مَعَهُمُ الرّط) 
(قإِنهُمْ يَأنُونَ غْرَا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوْضُوءِ وَأَنَا فَرَطْهُمْ عَلَى الْحَؤْضٍ 
ألا لَيْدَادَن) 

(َخِيَارْكُمْ في الجَاهِلِيّة خِيَارْكُمْ في الإسْلآم إِذَا فَمُهُوا) 

قضّل اللَّهُ قُرَيْتَا بسسَبْع خِصّالء لم يعطها أحدٌ قبلهم؛ ولا يعطاها 
أحدٌ بعدهم...) 1 

(فَضْلُ عَائْشَةَ عَلَى الشّمَاءٍ كَفَضْلٍ القَّرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطّعَام) 
(فْضَْلتُ على الأنبياء بست: أعطيتُ جوامع الكلم» ونصرتُ 
(فُوموا إلى سَيدكُم) 

(لا ترال طائِقةٌ مِنْ أُمّتِي ظاهِرِين عَلَى الْحَقْ...) 

(لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد 
الرسول وة) 

(لا تطروني» كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا عبده...) 
(لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس 
أجمعين) 

(لا يَبْقَى عَلَى ظَهْرٍ الْأَرْضٍ بَيِتُ مَدَرٍ ولا وَبَرِ إلا ذل عَلَيْهِمْ) 
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(لآ يَدْخْلُ المَدِيتةَ رُعْبُ المَّسيح الدَّجَّالِء لَهَا يَوْمَئْذ سَبْعَةُ 

واب ...) ْ 

(لقَد رَأَيثِي فِي الْحِجْرٍ وَفْرَيْلَ شَْألَنِي عَنْ سَْرَايَء شَآلتْيِي عَنْ 
أَشيَاءَ ...) 

قد ليث مِنْ قؤمكِ ما لَقِيتء وَكَانَ أَشد ما لَقِيت مِنْهُمْ يوم 
الا عسي 

(لَوْ أنَّ الْيَهْودَ تَمنَوا الْمَوْتَء لَمَاتُواء وَرَأََا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النّارٍ) 

(لَّو دنا مني لَاحْتَطفَنْهُ الْمَلَائكَة عضواً عضواً ( 

(مَا جِنْتُكُمْ به أَطْلْبْ أُمْوَالَكُمْ ولّا الشف فيكُمْ؛ وَلَكِنْ بَعَتَِي اللَّهُ 
إِلَيكُمْ رَسُولُا ) 

(مَا هَمَمْتُ بمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيّةِ يَهْسُونَ به إِلّا مَرََيْنِ مِنَ الدََهْرِ 
58 

(مَكلْكُمْ وَمَتلُ أَهْل الكِتابيْنِء كَمَئلِ رَجُلِ امْتأَجَرَ أُجَرَاءَ َقَالَ: مَنْ 
يَعْمَلَ لِي مِنْ غدَوة) 

(مَنْ أَتَى حَائْضًا » أو امرَأَةَ في دُبْرِهَا » أو كَاهِنَا » فَقَدْ كَفَرَ بِمَا 
أل عَلَى مُحَمٍّ) 

(مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرَا فَلْيُعَيَرهُ يده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِه) 

(نعم» يبعث الله هذا؛ يميتك» ثم يحييكء ثم يدخلك نار جهنم) 
(هَل جَعَلَتُمْ في هَذِهِ الشاة سّمّا؟) 

(هُمُ الَّذِينَ لآ يَسْترْفُونَ» ولا يَتَطيَرُونَء ولا يَكْتَوُونَ » وَعَلَى رَبِمْ 
يَتوَكلُونَ) 

(وَالَّدِي تَفْسُ مُحَمَدٍ يِه لا يَسْمَعْ بي أَحَدْ مِنْ هَذِهِ الْأمّة يَهُوديٌ) 
(وَيْلَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِدَا لَمْ أَغْدِل؟ قد خِبْتُ وَحَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ 
أَغْدِل) 

يَا صَبَاحَاهُء فَقَالُوا: مَنْ هَدَا الذي يَعْتف؟ 
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ثالثا: فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم 
النيسابوري 
القتشيري 
ابن عباس 
الفاسمي 
أ زمنين 
مارك سلجاندر 
جبير ابن مطعم 
الطفيل بن عمرو الدوسي 
ابن الجوزي 
الْعَاصٍ بْنُ وَائِلٍ 
الْحَارِت بْنُ قَيْسِ 
ابن أي مُلَيْكة 
أم مسطح 
أبو عامر الراهب 
نبتل بن الحارث 


جلاس بن سويد 


575 
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أحكام القرآن - المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ١٠01٠ه)‏ 
- المحقق: محمد صادق القمحاوي - عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف - 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - تاريخ الطبع: ١5٠065‏ ه. 
إحياء علوم الدين- المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ©2٠5ه)-‏ 
الناشر: دار المعرفة - بيروت . 
أرشيف ملتقى أهل التفسير (هو منتدى حواري من أفضل المنتديات على شبكة الانترنت » 
يضم نخبة طيبة من العلماء » وطلاب العلم » ويحرص على الالتزام بمنهج أهل السنة 
والجماعة ) » الرابط : (أ©1.5أ5110://1315) - تم تحميله في : المحرم ١577‏ ه - 
ديسمبر ١٠١7م.‏ 
أساس البلاغة- المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله 
(المتوفى: 577ه)- تحقيق: محمد باسل عيون السود- الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان- الطبعة: الأولى» ١5١19‏ ه -91938١م.‏ 
الاستذكار- المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي (المتوفى: 557ه)- تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض- الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت- الطبعة: الأولى» .7١.١.0-1517١‏ 
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البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 471ه) - المحقق: علي محمد البجاوي ‏ - 
الناشر: دار الجيل» بيروت - الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه-997١ام.‏ 


. أسد الغابة في معرفة الصحابة- المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 


عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١51ه)-‏ 
المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود- الناشر: دار الكتب العلمية- 
الطبعة: الأولى- سنة النشر: ©8١5١ه‏ - 1١91954‏ م. 


. الإصابة في الذب عن الصحابة - رضي الله عنهم - المؤلف: الشيخ الدكتور مازن بن 


. الإصابة في تمييز الصحابة - المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 


فون قلاني (المتوفى: 7١865ه)‏ - تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض 
- الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ه. 


. أصول الدعوة- المؤلف: عبد الكريم زيدان- الناشر: مؤسسة الرسالة- الطبعة: التاسعة 


.مآد٠1‎ ه١‎ 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 


القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 537١ه)-‏ الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و 
التوزيع بيروت - لبنان- عام النشر : 6١5١1ه- ١59165‏ م. 


الحنفي (المتوفى : /١٠5١ه)-‏ دراسة وتحقيق وتعليق : الدكتور محمد أحمد محمد عبد 
القادر خليل ملكاوي » الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة الملك سعود - الرياض- الناشر 
: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية- الطبعة : 
الأولى» ١5٠١‏ ه - ١1184‏ م (أول طبعة تصدر مقابلة على نسختي المؤلف الذهبيتين 
المخطوطة والمقروءة) . 


. إعراب القرآن وبيانه - المؤلف : محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش (المتوفى : 


07 5١ه)‏ - الناشئر : دار الإرشاد للشئون الجامعية حمص - سورية 2 (دار اليمامة د 


دمشق - بيروت) » ( دار ابن كثير - دمشق - بيروت) - الطبعة : الرابعة » ١54١5‏ ه . 
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. الأعلام- المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي 


(المتوفى: 537١ه)-‏ الناشر: دار العلم للملايين- الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 
ا ١ ٠‏ م 5 


. أعلام النبوة - المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 


الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠55ه)‏ - الناشر: دار ومكتبة الهلال - بيروت- الطبعة: 
الأولى -5.9١1ه.‏ 


. الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام واظهار محاسن الإسلام- المؤلف: أبو عبد 


الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 
١هم)‏ المحقق: د. أحمد حجازي السقا- الناشر: دار التراث العربي - القاهرة . 


. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان- المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 


الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5ه)-‏ المحقق: محمد حامد الفقي- الناشر: مكتبة 
المعارفء؛ الرياضء المملكة العربية السعودية . 


. أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات - المؤلف: مرعي 


بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوفى: 57*١٠ه)‏ - المحقق: 
شعيب الأرناؤوط - الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة: الأولى» ١8١5‏ ه . 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى: 77ه) - المحقق: ناصر عبد الكريم العقل - الناشر: دار عالم الكتب» 
بيروت» لبنان - الطبعة: السابعة» 9١5١ه‏ - 199١م‏ . 


. الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله يك والثلاثة الخلفاء - المؤلف: سليمان بن موسى 


بن سالم بن حسان الكلاعي الحميريء أبو الربيع (المتوفى: 575ه) - الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى» 1١57١‏ ه. 


. إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع- المؤلف: أحمد بن علي بن 


عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيديء تقي الدين المقريزي (المتوفى: 8545ه)- المحقق: 
محمد عبد الحميد النميسي- الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة: الأولى» ١57١‏ 
1553-3 
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. إنارة الدجى في مغازي خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم - المؤلف: حسن بن محمد 


المشاط المالكي (المتوفى: 533١ه)‏ - الناشر: دار المنهاج - جدة - الطبعة: الثانية - 
١555‏ ه. 

أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب (مطبوع مع شرح محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل؛ 
المسمى: فتح الكريم القريب شرح أنموذج اللبيب)- المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطي (المتوفى: ١١1ه)-‏ طبع بإذن من: وزارة الإعلام بجدة- الطبعة: الثالثة؛ 
ك.ة5١اه.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل- المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 185ه) - المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي - الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت- الطبعة: الأولى - ١51١8‏ ه . 


. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير- المؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو 


بكر الجزائري- الناشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية- 
الطبعة: الخامسة» 5 ”5 ١ه/؟.‏ 0 "م . 


. الإيمان - المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 


أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 77ه)- المحقق: محمد 
ناصر الدين الألباني- الناشر: المكتب الإسلامي» عمانء الأردن- الطبعة: الخامسة؛ 
15هم/155ام. 


. بحر العلوم- المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى: 


الالاه) . 


. البحر المحيط في التفسير - المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 


حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 155ه) - المحقق: صدقي محمد جميل - الناشر: دار 
الفكر - بيروت - الطبعة: ١55٠١‏ ه. 


. بدائع الفوائد - المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 


(المتوفى: ١اه)‏ - الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان . 


. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز- المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن 


يعقوب الفيروزابادى (المتوفى: ٠1١8ه)-‏ المحقق: محمد علي النجار- الناشر: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة . 
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. بهجة المحافل وبغية الأمائل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل- المؤلف: يحيى بن أبى 


بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي (المتوفى: ”81ه)- الناشر: دار صادر - 


بيروت . 


. بيان المعاني [مرتب حسب ترتيب النزول]- المؤلف: عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود 


آل غازي العاني (المتوفى: 537١ه)-‏ الناشر: مطبعة الترقي - دمشق- الطبعة: الأولى» 
585 ه- 65 951١ام.‏ 


. تاج العروس من جواهر القاموس- المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسينيء أبو 


الفيضء الملقّب بمرتضىء الزّبيدي (المتوفى: 5١٠١١ه)-‏ المحقق: مجموعة من المحققين - 
الناشر: دار الهداية . 


. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام- المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 


بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: /75ه)- المحقق: عمر عبد السلام التدمري- 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت- الطبعة: الثانية» ١5١“‏ ه - ١135‏ م. 


. تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس- المؤلف: حسين بن محمد بن الحسن الديار بَكْري 


(المتوفى: 157ه)- الناشر: دار صادر - بيروت . 

تاريخ الطبري > تاريخ الرسل والملوك؛» وصلة تاريخ الطبري - المؤلف: محمد بن جرير بن 
بريد بق كفل ينع :غالب الأتلى» ابو لطن الطبري امبرف 1ه ك قله تار الطبري 
لعريب بن سعد القرطبيء المتوفى: 5653ه) - الناشر: دار التراث - بيروت - الطبعة: 
الثانية - /الم؟١‏ ه . 


المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 
7 ١ه)-‏ الناشر : الدار التونسية للنشر - تونس- سنة النشر: 1١9/5‏ هه . 


. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي- المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 


المباركفورى (المتوفى: 757١ه)-‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت . 
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تذكرة الأريب في تفسير الغريب (غريب القرآن الكريم) - المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 5597ه) - تحقيق: طارق فتحي السيد - 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة: الأولى» ١578‏ ه - ٠7٠١٠١٠5‏ م. 
تذكرة الحفاظ- المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
الذهبي (المتوفى: /74ه)- الناشر: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان- الطبعة: الأولى؛ 
648 ١ه-‏ 1ام. 


. التذكرة الحمدونية - المؤلف: محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدونء أبو المعالي» 


بهاء الدين البغدادي (المتوفى: 557ه) - الناشر: دار صادرء بيروت - الطبعة: الأولى» 
/11١ه.‏ 


. تسهيل العقيدة الإسلامية - المؤلف: عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين - الناشر: 


دار العصيمي للنشر والتوزيع - الطبعة: الثانية . 


. تفسير ابن عرفة- المؤلف: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكيء أبو عبد الله 


(المتوفى: 0٠8ه)‏ - المحقق: جلال الأسيوطي- الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان - الطبعة: الأولى» 7٠١‏ م. 


. تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - المؤلف: أبو السعود 


العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: ”18ه) - الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

تفسير الإمام الشافعي - المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 5 ١”ه)‏ - 
جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرّان (رسالة دكتوراه) - الناشر: دار التدمرية 
- المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى: 7٠٠١5- ١551/‏ م. 


. تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن - المؤلف: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 


عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشافعيّ (المتوفى: 05٠1ه)‏ - دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - ١٠٠٠١٠5‏ م. 


. تفسير الجلالين - المؤلف: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (المتوفى: 875ه) وجلال 


الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: ١١1ه)‏ - الناشر: دار الحديث - 
القاهرة - الطبعة: الأولى . 
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. التفسير الحديث [مرتب حسب ترتيب النزول]- المؤلف: دروزة محمد عزت- الناشر: دار 


إحياء الكتب العربية - القاهرة- الطبعة: ١781‏ ه . 

تفسير الشعراوي - الخواطر- المؤلف: محمد متولي الشعراوي (المتوفى: 5١7‏ ١ه)-‏ الناشر: 
مطابع أخبار اليوم- (ليس على الكتاب الأصل - المطبوع - أي بيانات عن رقم الطبعة أو 
غيره» غير أن رقم الإيداع يوضح أنه نشر عام ١19:1‏ م) . 

تفسير الفاتحة والبقرة - المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 557١‏ ١ه)‏ - 
الناشر: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية - الطبعة: الأولى» ١577‏ ه . 


. تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي)- المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن 


عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 
)) - المحقق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي- الناشر: دار ابن حزم - بيروت- 
الطبعة: الأولى. 5١5‏ ١ه/‏ 995١م‏ . 

الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 7515١ه)‏ - 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب - سنة النشر: ١13٠‏ م. 

تفسير القرآن العزيز- المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» 
الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي (المتوفى: 739ه)- المحقق: أبو عبد الله حسين 
بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز - الناشر: الفاروق الحديثة - مصر/ القاهرة- 
الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ - 7١٠5م‏ . 

تفسير القرآن العظيم- المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوفى: 5/الاه)- المحقق: سامي بن محمد سلامة- الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيع- الطبعة: الثانية ١٠57١ه‏ - ١999‏ م. 


. تفسير القرآن العظيم لابن أن حاتم- المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 


بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 71”ه) - المحقق: أسعد 
محمد الطيب - الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية - الطبعة: 
الثالثة - 1١851١9‏ ه. 

تفسير القرآن الكريم (ابن القيم) - المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١75ه)‏ - المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية 
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والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان - الناشر: دار ومكتبة الهلال - بيروت - الطبعة: 
الأولى -١١85١اه.‏ 

تفسير القرآن- المؤلف: أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 484ه)- المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم 
بن عباس بن غنيم- الناشر: دار الوطنء الرياض - السعودية- الطبعة: الأولى» 5١17‏ ١ه-‏ 
1م . 

النفسير القراني للقران- المؤلف: عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفى: بعد إه)- 
الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة . 


. تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)- المؤلف: محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور 


الماتريدي (المتوفى: 7727ه)- المحقق: د. مجدي باسلوم- الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروتء لبنان- الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 5١٠٠م.‏ 

تفسير الماوردي - النكت والعيون- المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠55ه)-‏ المحقق: السيد ابن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم- الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان . 
تفسير المراغي- المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: ١7217١ه)-‏ الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر- الطبعة: الأولى» ١١58‏ ه ١145-‏ 
3-6 
النفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجح- المؤلف 32 وهبة بن مصطفى الزحيلي- 
الناشر : دار الفكر المعاصر - دمشق- الطبعة : الثانية » ١5١4‏ هه . 


. التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه - المؤلف: أحمد بن عبد الله الزهراني - 


الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - الطبعة: الأعداد ٠٠١ - 8٠‏ السنوات 7 - 
5 المحرم ١5١‏ - ذو الحجة ١5١”‏ ه. 


. التفسير الميسر- المؤلف: نخبة من أسائذة التفسير- الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 


المصحف الشريف - السعودية- الطبعة: الثانية» مزيدة ومنقحقء ٠؟5١اه‏ - 05١٠٠5م.‏ 


. تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)- المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 


محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: ١١٠7ه)-‏ حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي- 
راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مسنو- الناشر: دار الكلم الطيب». بيروت- الطبعة: 
الأول :39 اين تدر 
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. التفسير الواضح- المؤلف: الحجازي» محمد محمود- الناشر: دار الجيل الجديد - بيروت- 


الخلجمةة الما قر حدم 21 1ه 


. التفسير الوسيط للزحيلي- المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي- الناشر: دار الفكر - 


دمشق- الطبعة : الأولى - 1١5477‏ ه. 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم- المؤلف: محمد سيد طنطاوي- الناشر: دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيعء الفجالة - القاهرة- الطبعة: الأولى . 


. تفسير عبد الرزاق - المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 


الصنعاني (المتوفى: ١١5ه)‏ - الناشر: دار الكتب العلمية - دراسة وتحقيق: د. محمود 
محمد عبده - الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى» سنة 5١9‏ ١ه‏ . 
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم - المؤلف: محمد بن فتوح بن عبد الله بن 
فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي أبو عبد الله بن أبي نصر (المتوفى: 5484ه) - 
المحقق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز - الناشر: مكتبة السنة - القاهرة - مصر - 
الطبعة: الأولى» .١996- 015١©‏ 


. تفسير مجاهد- المؤلف: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي 


(المتوفى: 54 ١١٠ه)-‏ المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل- الناشر: دار الفكر 
الإسلامي الحديثة» مصر- الطبعة: الأولى» 1١5٠١‏ ه- 985١م.‏ 


. تفسير مقاتل بن سليمان - المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى 


(المتوفى: ٠5١ه)‏ - المحقق: عبد الله محمود شحاته - الناشر: دار إحياء التراث - بيروت 
- الطبعة: الأولى - 1١85475‏ ه. 


. التنصير عبر الخدمات التفاعليّة لشبكة المعلومات العالميّة - دراسة عقديّة (رسالة ماجستير) 


- إعداد: محمد بن موسى المجممي - إشراف: عبد الله بن عمر العبد الكريم - الناشر: 
رسالة ماجستير - كلية التربية» جامعة الملك سعودء المملكة العربية السعودية - عام النشر: 
515 اه. 


جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 547/اه) - المحقق: د. 
بشار عواد معروف - الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة: الأولى» ١4٠6٠‏ - 
٠‏ . 
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. تهذيب اللغة- المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (المتوفى: 


٠لاه)-‏ المحقق: محمد عوض مرعب - الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت- 
الطبعة: الأولى: .١‏ ٠٠م‏ . 


. التوحيد - المؤلف: محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدي (المتوفى: ؟؟7ه) - 


المحقق: د. فتح الله خليف- الناشر: دار الجامعات المصرية - الإسكندرية . 


. التوقيف على مهمات التعاريف- المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 


العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١١٠ه)-‏ 
الناشر: عالم الكتب 8” عبد الخالق ثروت-القاهرة- الطبعة: الأولى» ١٠5١ه-0٠99١م.‏ 


. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 


السعدي (المتوفى: 5375١ه)-‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق- الناشر: مؤسسة 
الرسالة- الطبعة: الأولى ١57١ه‏ -١٠٠٠7م.‏ 


العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١١٠ه)‏ - 
الناشر: مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - الطبعة: الثالثة» +50 ١ه‏ - 588١م‏ . 


. جامع البيان في تأويل القرآن- المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» 


أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١١٠"7ه)-‏ المحقق: أحمد محمد شاكر- الناشر: مؤسسة 
الرسالة- الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه-0.0.0٠ام.‏ 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - 
صحيح البخاري- المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي- المحقق: محمد 
زهير بن ناصر الناصر- الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي)- الطبعة: الأولى» ١57١اه.‏ 


. الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبي- المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 


بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١517ه)-‏ تحقيق: أحمد 
البردوني وابراهيم أطفيش- الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة- الطبعة: الثانية» 185١ه‏ 
- ع45١‏ م. 


. جزيرة نت» برنامج الشريعة والحياة 3 الرابط : 


-10912115/03065/638/78:721-1054-4453م/أ0. 3/2262 . الاللالنا// :مااطا 
310--85534 
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. جمل من أنساب الأشراف - المؤلف: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذْري (المتوفى: 


41/'ه) - تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي - الناشر: دار الفكر - بيروت - الطبعة: 
الأر15 1535-34 


. جمهرة اللغة- المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى: ١"؟ه)-‏ 


المحقق: رمزي منير بعلبكي- الناشر: دار العلم للملايين - بيروت- الطبعة: الأولى؛ 
17 ام . 


. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح- المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 


بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: 777ه)- تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمد- 
الناشر: دار العاصمة» السعودية- الطبعة: الثانية» 5١9‏ ١ه‏ / 539١م‏ . 


. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء- المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 


أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١725ه)-‏ الناشر: دار المعرفة - 
المغرب- الطبعة: الأولى» /١5١ه‏ - 197١م‏ . 


. جوامع السيرة النبوية - المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 


القرطبي الظاهري (المتوفى: 5557ه) - الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت . 


. الجواهر الحسان في تفسير القرآن- المؤلف: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 


الثعالبي (المتوفى: 8175ه)- المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود - الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة: الأولى - ١51١8‏ ه . 


. حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار - المؤلف: محمد بن عمر بن مبارك 


الحميري الحضرمي الشافعي» الشهير ب «بَحْرّق» (المتوفى: ه) - الناشر: دار المنهاج 
- جدة - تحقيق: محمد غسان نصوح عزقول - الطبعة: الأول :1419 هه 


. حقوق النبي 4 على أمته في ضوء الكتاب والسنة- المؤلف: محمد بن خليفة بن علي 


التميمي- الناشر: أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 
1ه 11ام. 


. الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي 44 بعقت بالسيف بين يدي الساعة- المؤلف: زين 


الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي 
(المتوفى: 735ه)- المحقق: عبد القادر الأرناؤوط- الناشر: دار المأمون - دمشق- 
الطبعة: الأولى» سنة النشر: ٠99١م‏ . 
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. الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى- المؤلف: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني- أصل 


الكتاب: رسالة ماجستير» من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الناشر: وزارة الشؤون 
الإستلامية والأرقات:والدهرة والإزشانت المملكة العرية الودودية” الطيعةه الأرق 28 لض 


. حوار الحضارات (دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة)- المؤلف: فهد بن عبد العزيز بن 


عبد الله السنيدي- قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في 
تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة - قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية - جامعة الملك 
سعود- إشراف الدكتور: مازن بن صلاح مطبقاني (الأستاذ المشارك بقسم الثقافة 
الإسلامية)- الفصل الدراسي الثاني- سنة 547٠/١459‏ ١ه‏ . 


. خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم- المؤلف: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد 


المعروف بأبي زهرة (المتوفى: 535١ه)-‏ الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة- عام النشر: 
١ه‏ . 


.”٠٠‏ الخصائص الكبرى- المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 


١ه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت . 


١‏ الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية- جمع وترتيب: وحيد بن عبد السلام 
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بالي- الناشر: دار الفوائد - دار ابن رجب- الطبعة: الثانية» ١557/8‏ ه - 5٠٠١5‏ م. 

. خلق أفعال العباد- المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد 
الله (المتوفى: 555ه)- المحقق: د. عبد الرحمن عميرة- الناشر: دار المعارف السعودية - 
الرياض . 

. الدر المنثور في التفسير بالمأثور- المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١١1ه)-‏ الناشر: دار الفكر - بيروت . 

دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية - المؤلف: سعود بن عبد العزيز الخلف - 
الناشر: مكتبة أضواء السلفء؛. الرياضء المملكة العربية السعودية - الطبعة: الرابعة» 
6 ١همة١٠٠م.‏ 


- دراسات في السيرة - المؤلف: د. طالب أبوشعر » د. سالم أحمد سلامة » د. نزار ريان‎ .١ 


الناشر: الجامعة الإسلامية - غزة -فلسطين- الطبعة: الأولى - الإصدار الثاني 7٠٠١7‏ م . 


.١‏ دراسات في علوم القرآن الكريم - المؤلف: أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي 


- الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف - الطبعة: الثانية عشرة 5575 ١ه‏ -7١٠١م‏ . 


”٠‏ الدرة الثمينة في أخبار المدينة - المؤلف: محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن 
الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم . 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية - المؤلف: علماء نجد الأعلام - المحقق: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم - الطبعة: السادسة؛ /1١5١ه/135‏ ١م‏ . 

8 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 8557ه) - المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان - 
الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهند - الطبعة: الثانية» ؟595١ه/‏ 
ا 

للداض الدرر في اختصار المغازي والسير ب المؤلف: النمري» الحافظ يوسف بن البر - المحقق: 
الدكتور شوقي ضيف - الناشر: دار المعارف - القاهرة - الطبعة: الثانية» ١5٠5‏ ه . 

.١‏ دلائل النبوة- المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَوْجِردِي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي (المتوفى: /55ه)- المحقق: د. عبد المعطي قلعجي- الناشر: دار الكتب 
العلمية» دار الريان للتراث - الطبعة: الأولى - ١5٠.08‏ ه -988١م.‏ 

7" . دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني- المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٠47ه)-‏ حققه: الدكتور محمد رواس 
قلعه جيء عبد البر عباس- الناشر: دار النفائس» بيروت- الطبعة: الثانية» ١5٠5‏ ه - 
ك١‏ م. 

٠”‏ . دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين- المؤلف: محمد علي بن محمد بن علان بن 
إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (المتوفى: 517١٠ه)-‏ اعتنى بها: خليل مأمون شيحا- 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان- الطبعة: الرابعة» ١5475‏ ه 
32 1-6 00 مم ٠.‏ 

5 . ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم - المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي 
التميمي» أبو محمد الكتاني الدمشقي (المتوفى: 557ه) - المحقق: د. عبد الله أحمد سليمان 
الحمد - الناشر: دار العاصمة - الرياض - الطبعة: الأولى:» ١5٠05‏ هه . 

5 . رَحمةٌ للعَالمِين مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ سَيّدُ الئاس أَجمَعين تبي الرّحمة» الرّحمَةُ المُهِدَاةُ حاتم 
المرسّلين 4 - تشأتة» وأخلاقه؛ وَمُعجزاته» وَعْمُوم رِسَالّته ‏ في ضوء الكتاب والمسّنّة- 
المؤلف: د. سعيد بن على بن وهف القحطاني 


1 .. الرحيق المختوم- المؤلف: صفي الرحمن المباركفوري (المتوفى: 5717 ١ه)-‏ الناشر: دار 
الهلال - بيروت (نفس طبعة وترقيم دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع)- الطبعة: الأولى . 

.١١‏ رسالة التوحيد المسمى ب تقوية الإيمان- المؤلف: إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله بن 
عبد الرحيم العُمري الدهلوي (المتوفى: 7557١ه)-‏ نقلها للعربية وقدم لها: أبو الحسن علي 
الحسني الندوي (المتوفى: ١572١ه)-‏ اعتنى بها: سيد عبد الماجد الغوري- الناشر: دار 
وحي القلم - دمشقء سورية- الطبعة: الأولى» 7٠١7‏ م . 

7 . روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) - المؤلف: زين الدين عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوفى: 
65)) - جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد- الناشر: دار العاصمة 
- المملكة العربية السعودية - الطبعة: الأولى 7٠٠١١ - 1١577‏ م. 

1 . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - المؤلف: شهاب الدين محمود بن 
عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: ١7١١ه)‏ - المحقق: علي عبد الباري عطية - 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى» 1١5١©‏ هه . 

٠‏ . الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام - المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوفى: ١38ه)‏ - المحقق: عمر عبد السلام السلامي - 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - الطبعة: الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠7م.‏ 

.١‏ زاد المسير في علم التفسير- المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفى: 517ه)- المحقق: عبد الرزاق المهدي- الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت- الطبعة: الأولى - 1١577‏ هه . 

؟7". زد المعاد في هدي خير العباد - المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5ه)‏ - الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت - الطبعة: السابعة والعشرون » 5١5١ه‏ /195١م‏ . 

7 . الزاهر في معاني كلمات الناس- المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر 
الأنباري (المتوفى: 770ه)- المحقق: د. حاتم صالح الضامن- الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت- الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه-197١م.‏ 

5,. الزهد والورع والعبادة - المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 


"3 


- المحقق: حماد سلامة » محمد عويضة - الناشر: مكتبة المنار - الأردن - 
الطبعة: الأولى» ١501‏ ه. 

. زهرة التفاسير- المؤلف: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة 
(المتوفى: 55315١ه)-‏ دار النشر: دار الفكر العربي . 

7. سبل الهدى والرشادء في سيرة خير العبادء وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في 
المبدأ والمعاد- المؤلف: محمد بن يوسف الصالحي الشامي (المتوفى: 1547ه)- تحقيق 
وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد معوض- الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان- الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه-”997١م.‏ 

.. سبل الهدى والرشادء في سيرة خير العبادء وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في 
المبدأ والمعاد- المؤلف: محمد بن يوسف الصالحي الشامي (المتوفى: 1547ه)- تحقيق 
وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد معوض- الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان- الطبعة: الأولى» 1١5١5‏ ه-”99١م.‏ 

, السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير - المؤلف: 
شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 9117ه) - الناشر: 
مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة - عام النشر: ١١85‏ ه . 

1 . سنن ابن ماجه- المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه 
يزيد (المتوفى: 7ه) - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - الناشر: دار إحياء الكتب العربية 
- فيصل عيسى البابي الحلبي . 

"٠‏ . سنن أبي داود- المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزندي السّجمئتاني (المتوفى: ©70ه)- المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد- 
الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت . 

.١‏ سنن الترمذي- المؤلف: محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو 
عيسى (المتوفى: 71/9'ه)- تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج )١ »١‏ ومحمد فؤاد عبد 
الباقي (ج ") وابراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4» 5)- الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر- الطبعة: الثانية. ١١96‏ ه - ١9/5‏ م. 

؟". سنن الدارمي- المؤلف : عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي - تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي » خالد السبع العلمي- الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت- الطبعة الأولى » 
/ا.١.‏ 


5353 


.٠13“‏ سير أعلام النبلاء- المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبي (المتوفى : /75ه)- المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط- الناشر : مؤسسة الرسالة- الطبعة : الثالثة » ١5٠.5‏ ه / ١9185‏ م. 

5. سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي)- المؤلف: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي 
بالولاء» المدني (المتوفى: ١5١ه)-‏ تحقيق: سهيل زكار- الناشر: دار الفكر - بيروت- 
الطبعة: الأولى /59١ه‏ /13178١م‏ . 

5 السيرة النبوية - دروس وعبر- المؤلف: مصطفى بن حسني السباعي (المتوفى: 
5ه )- الناشر: المكتب الإسلامي- الطبعة: الثالثة ١505‏ ه - ١985‏ م. 

5 السّيرةٌ التبوية - عرض وقائع وَتحليل أحدّاث- المؤلف: عَلي محمد محمد الصّلابي- 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان- الطبعة: السابعة» ١54579‏ ه 
حارو 

.١‏ السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)- المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي الدمشقي (المتوفى: 5/الاه)- تحقيق: مصطفى عبد الواحد- الناشر: دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان- عام النشر: ١796©‏ ه - 19175 م . 

,. السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة- المؤلف: محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة 
(المتوفى: 7٠5١ه)-‏ الناشر: دار القلم - دمشق- الطبعة: الثامنة - /ا571١‏ ه . 

4 السيرة النبوية لابن هشام- المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو 
محمدء جمال الدين (المتوفى: 7١١ه)-‏ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبي- الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر- 
الطبعة: الثانية» ©/1١ه‏ - 956١م‏ . 

4 السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي - المؤلف: علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر 
الدين الندوي (المتوفى: ١57١ه)‏ - الناشر: دار ابن كثير - دمشق - الطبعة: الثانية عشرة 
ه55١1‏ ه. 

١‏ السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي- المؤلف: عبد الشافى محمد عبد اللطيف- الناشر: دار 
السلام - القاهرة- الطبعة: الأولى - ١57/8‏ ه . 

247 السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي- المؤلف: أحمد أحمد غلوش - الناشر: مؤسسة 
الرسالة- الطبعة: الأولى 575 ١ه-7١٠٠م‏ . 
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.١ 5‏ شبكة النبأ المعلوماتية - مقالة بعنوان (الإسلام - فوبي صناعة صهيونية تسوق في 
الغرب) الرابط: 16.7110 1/ 10/5/68 ©6317/ 211121022.010. الاللالنا// :مغاطا . 

5 . شرح (مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب) - المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان - الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض - الطبعة: الطبعة الأولى ١57١ه‏ 
5ف ات 

5 . شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد 
الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوفى: 577١١ه)‏ 
- الناشر: دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى 5١1‏ 1ه-155 ١م‏ . 

5 . شرف المصطفى- المؤلف: عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشيء أبو 
سعد (المتوفى: ٠01٠5ه)-‏ الناشر: دار البشائر الإسلامية - مكة- الطبعة: الأولى - ١575‏ 
ه. 

.١ 5‏ الشريعة - المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرّيُ البغدادي (المتوفى: 
٠٠6ه)‏ - المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي - الناشر: دار الوطن - 
الرياض / السعودية - الطبعة: الثانية» ١557٠٠١‏ ه- 995١م.‏ 

_, الشفا بتعريف حقوق المصطفى - مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء- 
المؤلف: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (المتوفى: 55 5ه)- الحاشية: 
أحمد بن محمد بن محمد الشمنى (المتوفى: 807ه)- الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر 
والتوزيع- عام النشر: ١5٠05‏ ه - ١988‏ م. 

1 . شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام- المؤلف: محمد بن أحمد بن عليء تقي الدين» أبو الطيب 
المكي الحسني الفاسي (المتوفى: 877ه)- الناشر: دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى 
١‏ اهلدددآم. 

٠‏ . شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم- المؤلف: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني 
(المتوفى: 5177ه)- المحقق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د. 
يوسف محمد عبد الله- الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)» دار الفكر (دمشق - 
سورية)- الطبعة: الأولى» 1١57١‏ ه-995١م.‏ 

١‏ . الصارم المسلول على شاتم الرسول - المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 


تددن 


(المتوفى: ١/اه)‏ - المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد - الناشر: الحرس الوطني 
السعوديء المملكة العربية السعودية . 

”5 .. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية- المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (المتوفى: 57ه)- تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار- الناشر: دار العلم للملايين - 
بيروت- الطبعة: الرابعة ١5-01/‏ ه - 19417 م . 

- )ه١57١ صحيح السيرة النبوية- المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى:‎ .١ 
. الناشر: المكتبة الإسلامية - عمان - الأردن- الطبعة: الأولى‎ 

5 . صراع مع الملاحدة حتى العظم- المؤلف: عبد الرحمن بن حسن حَبَتَكَة الميداني الدمشقي 
(المتوفى: 575 ١ه)-‏ الناشر: دار القلم» دمشق- الطبعة: الخامسة.» ١5١7‏ ه -9155١م‏ 


5 . صفات المنافقين - المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١5ه)‏ - الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية 
بدون بيانات - عام النشر: 1١55٠١‏ ه. 

1* . صفوة التفاسير- المؤلف: محمد علي الصابوني- الناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر 
والتوزيع - القاهرة- الطبعة: الأولى» ١5١١‏ ه - 1١990‏ م. 

57 .. الطبقات الكبرى - المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء 
البصريء, البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: ١2١7ه)‏ - تحقيق: محمد عبد القادر عطا 
- الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى» 1١5٠١‏ ه-990١م.‏ 

. طريق الهجرتين وباب السعادتين - المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١175ه)‏ - الناشر: دار السلفية» القاهرة» مصر - الطبعة: 
الثانية» 595١ه‏ . 

1 . ظاهرة الإساءة للنبي يَيْهْ وشريعته في الغرب - ورقة الشيخ ناصر العمر في مؤتمر نبي 
الرحمة يي » تم تحميله من موقع (القرآن الكريم) الرابط: 

٠‏ العجاب في بيان الأسباب - المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوفى: 657ه) - المحقق: عبد الحكيم محمد الأنيس - الناشر: دار 
ابن الجوزي . 

.١‏ العذّْبُ التَّمِيرُ مِنْ مَجَالِسِ الشَتْقيطِيّ في التَفْسِيرٍ - المؤلف: محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 5537١ه)‏ - المحقق: خالد بن عثمان 
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السبت - إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد - الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة 
المكرمة - الطبعة: الثانية.» ١555‏ هه . 

7 العصبة المؤمنة بين عناية الرحمن ومكر الشيطان - جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود 
- الطبعة: الأولى» ١57١‏ هه -١٠50م.‏ 

*"'. العقد الفريد- المؤلف: أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن 
حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: 77+7ه)- الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت- الطبعة: الأولى» ١5٠5‏ ه. 

5" . عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والمنُتّة - المفهوم» والفضائل؛ والمعنى» والمقتضى» 
والأركان» والشروطهء والنواقصء والنواقض - المؤلف: د. سعيد بن على بن وهف القحطاني 
- الناشر: مطبعة سفيرء الرياض - توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياض . 

5 . عون المعبود شرح سنن أبي داودء ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وايضاح 
علله ومشكلاته - المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن» شرف 
الحق» الصديقيء العظيم آبادي (المتوفى: 774١ه)‏ - الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
- الطبعة: الثانية.» ١51١©‏ ه . 

7 . عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير - المؤلف: محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمدء ابن سيد الناسء اليعمري الربعيء أبو الفتح» فتح الدين (المتوفى: 5/اه) - تعليق: 
إبراهيم محمد رمضان - الناشر: دار القلم - بيروت - الطبعة: الأولى» ١997/١5١5‏ . 

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - المؤلف : شمس الدين» أبو العون محمد بن 
أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى : 87١١ه)‏ - الناشر : مؤسسة قرطبة - مصر 
- الطبعة : الثانية » ١5١5‏ ه/ 991١م.‏ 

7. غرائب التفسير وعجائب التأويل- المؤلف: محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان 
الدين الكرماني» ويعرف بتاج القراء (المتوفى: نحو 05٠2ه)-‏ دار النشر: دار القبلة للثقافة 
الإسلامية - جدة» مؤسسة علوم القرآن - بيروت . 

1 .,. غرائب القران ورغائب الفرقان- المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري (المتوفى: ٠85ه)-‏ المحقق: الشيخ زكريا عميرات- الناشر: دار الكتب العلميه 
- بيروت - الطبعة: الأولى - 1١51١5‏ ه. 
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,٠‏ غريب الحديث- المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابي (المتوفى: 7“88ه)- المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وخرج 
أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي- الناشر: دار الفكر- الطبعة: 057٠5١ه‏ - 1987م . 

.١‏ غريب الحديث- المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلآم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 
4ه )- المحقق: د. محمد عبد المعيد خان- الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية, 
حيدر آباد- الدكن- الطبعة: الأولى» ١585‏ ه- ١955‏ م. 

”7 . غريب الحديث- المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(المتوفى: 53117ه)- المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي- الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان- الطبعة: الأولى» ١986 - 1١5.28‏ . 

77 . الفائق في غريب الحديث والأثر- المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزنمخشري جار الله (المتوفى: 517ه)- المحقق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل 
إبراهيم- الناشر: دار المعرفة - لبنان- الطبعة: الثانية . 

4. فتح الباري شرح صحيح البخاري- المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي- رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي- قام بإخراجه وصححه وأشرف 
على طبعه: محب الدين الخطيب- عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز - 
الناشر: دار المعرفة - بيروت» 95/ا5١ه‏ . 

6 . فتح البيان في مقاصد القرآن- المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي 
ابن لطف الله الحسيني البخاري القِتُوجي (المتوفى: 7201١ه)-‏ عني بطبعه وقدّم له وراجعه: 
خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصّاري- الناشر: المَكتبة العصريّة للطباعة والتشرء صيدَا 
- بتيروت- عام النشر: ١١041151ه-9555١ام.‏ 

1. فتح القدير- المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 
©) الناشر: دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت- الطبعة: الأولى - 
11 ١ه‏ . 

. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها - المؤلف: د. غالب بن علي 
عواجي - الناشر: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» جدة - الطبعة: 
الرائعة 35 اوت 1 مه 
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, الفروق اللغوية - المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري (المتوفى: نحو 515ه) - حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم- الناشر: 
دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر . 

48. فصل الخطاب في شرح (مسائل الجاهلية» التي خالف فيها رسول الله يةِ أهل الجاهلية 
لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله) - المؤلف: أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن 
محمد بن أبي الثناء الألوسي (المتوفى: 5547١ه)‏ - تقديم وتعليق: علي بن مصطفى 
مخلوف - الطبعة: الأولى. 577 ١ه‏ . 

٠‏ الفصول في السيرة- المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوفى: 14اه)- تحقيق وتعليق: محمد العيد الخطراوي. محيي الدين مستو- 
الناشر: مؤسسة علوم القرآن- الطبعة: الثالثة» ١5٠5‏ ه . 

- فقه السيرة- المؤلف: محمد الغزالي السقا (المتوفى: 5١5١ه)- الناشر: دار القلم‎ .١ 
. ه‎ 1١5571 دمشق- تخريج الأحاديث: محمد ناصر الدين الألباني- الطبعة: الأولى»‎ 

5 . فقه السيرة- المؤلف: محمد الغزالي السقا (المتوفى: 5١5١ه)-‏ الناشر: دار القلم - 
دمشق- تخريج الأحاديث: محمد ناصر الدين الألباني- الطبعة: الأولى» 1١5571‏ ه . 

57 . فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة - المؤلف: محمد سعيد رَمضان 
البوطي - الناشر: دار الفكر - دمشق - الطبعة: الخامسة والعشرون - 1١5575‏ ه . 


البغدادي (المتوفى: 557ه)- المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي- الناشر: 
دار ابن الجوزي - السعودية- الطبعة: الثانية» 55١‏ ١ه‏ . 

5 الفوز الكبير في أصول التفسير - المؤلف: الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف ب «ولي 
الله الدهلوي» (المتوفى: 75١١ه)‏ - عَرَّبَه من الفارسية: سلمان الحسيني التَّدوي - الناشر: 
دار الصحوة - القاهرة - الطبعة: الثانية - /ا.5 ١‏ ه - 98565١م.‏ 

7. في ظلال القرآن- المؤلف: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: 85/؟١ه)-‏ 
الناشر: دار الشروق - بيروت- القاهرة- الطبعة: السابعة عشر 1١15١”‏ ه. 

387 . القرآن ونقض مطاعن الرهبان - المؤلف: د صلاح عبد الفتاح الخالدي - دار النشر: دار 
القلم - دمشق - الطبعة الأولى: ١578‏ ه - 7٠١‏ م. 

. الكامل في التاريخ - المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١٠57ه)-‏ تحقيق: 
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عمر عبد السلام تدمري- الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان- الطبعة: الأولى؛ 
7ه 11ام. 

19. كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة- المؤلف: نخبة من العلماء- الناشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 
١"ة١اه.‏ 

. كتاب التعريفات- المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 
57ه) المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر- الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت حلبنان- الطبعة: الأولى 51١٠5١ه‏ -1985م . 

.١‏ كتاب العين- المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (المتوفى: ١7١ه)-‏ المحقق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي- الناشر: 
دار ومكتبة الهلال . 

5 . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل- المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزمخشري جار الله (المتوفى: 577ه)- الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت- الطبعة: 
الثالئة - لا.ة١‏ ه. 

57 . كشف الشبهات- المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: 
57ه) الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية- الطبعة: الأولى» 5١/4‏ ١ه‏ . 

4. الكشف والبيان عن تفسير القرآن- المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق 
(المتوفى: 4717ه)- تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور- مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير 
الساعدي- الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان- الطبعة: الأولى 2١577‏ ه - 
ا 

5. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية- المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني 
القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 15١١ه)-‏ المحقق: عدنان درويش - محمد 
المصري - الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت . 

71 . كواشف زيوف - المؤلف: عبد الرحمن بن حسن حَبَتّكَةَ الميداني الدمشقي (المتوفى: 
5 ١ه)‏ - الناشر: دار القلم» دمشق - الطبعة: الثانية» ١5١5‏ ه - ١99١م.‏ 
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.١ 6‏ لباب التأويل في معاني التنزيل- المؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيحي أبو الحسنء. المعروف بالخازن (المتوفى: ١754ه)-‏ المحقق: تصحيح محمد علي 
شاهين- الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة: الأولى - ١5١8‏ ه. 

. لباب النقول في أسباب النزول - المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ١١31ه)‏ - ضبطه وصححة: الاستاذ أحمد عبد الشافي - الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان . 

8., اللباب في علوم الكتاب- المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
الدمشقي النعماني (المتوفى: ©11ه)- المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 
محمد معوض- الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان- الطبعة: الأولى» ١5١9‏ ه - 
1 

٠٠‏ لسان العرب- المؤلف: محمد بن مكرم بن علىء» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ١١72ه)-‏ الناشر: دار صادر - بيروت- الطبعة: 
الثالتة - ١51١85‏ ه. 

.١‏ لطائف الإشارات - تفسير القشيري- المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 
(المتوفى: 555ه)- المحقق: إبراهيم البسيوني- الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
مصر - الطبعة: الثالثة . 

؟*. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف- المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغداديء ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوفى: 315اه)- 
الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر- الطبعة: الأولى» 575 ١ه/؟‏ ١٠٠٠م‏ . 

٠”‏ اللطائف والظرائف- المؤلف: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي 
(المتوفى: 575ه)- الناشر: دار المناهل» بيروت . 

4 لوابل الصيب من الكلم الطيب- المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١7ه)-‏ تحقيق: سيد إبراهيم- الناشر: دار الحديث - 
القاهرة- رقم الطبعة: الثالثة» ١1995‏ م . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية - 
المؤلف: شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: 
ه)- الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق - الطبعة: الثانية - ١5٠.7‏ ه - 
1 
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65 المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي (المتوفى: 
65ه) حققه وقدم له وعلق عليه: الأستاذ الدكتور/, عامر حسن صبري- الناشر: 
مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة- الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 7٠٠١5‏ م. 
٠1‏ المؤلف: رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب شيخو (المتوفى: 5755١ه)-‏ 
الناشر: مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت- عام النشر: ١1١7‏ م . 
المآخذ على تُتُرَاح ديوان أبي الطّيب المُتتبّي - المؤلف: أحمد بن علي بن معقلء أبو 
العباس» عز الدين الأزدي المُهَلّبِي (المتوفى: 5454ه) - المحقق: الدكتور عبد العزيز بن 
ناصر المانع - الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض - 
الطبعة: الثانية» ١5784‏ ه - 7٠6٠.١1"‏ م. 
4 مباحث العقيدة في سورة الزمر - المؤلف: ناصر بن علي عايض حمسن الشيخ - الناشر: 
مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» - الطبعة: الأولى. 5١5‏ ١هاره55١م‏ . 
.٠‏ مباحث في إعجاز القرآن - المؤلف: د مصطفى مسلم - الناشر: دار القلم - دمشق - 
الطبعة: الثالثة» ١555‏ ه - 05١٠0٠5ام.‏ 
.١‏ متن القصيدة النونية- المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١175ه)-‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة- الطبعة: الثانية, 5١1/‏ ١ه‏ . 
”7 ". مجاني الأدب في حدائق العرب 
١7‏ ". مجمل اللغة لابن فارس - المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو 
الحسين (المتوفى: 515ه) - دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان - دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية - ١5.5‏ ه - ١985‏ م. 

5 . محاسن التأويل- المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي 
(المتوفى: 777١ه)-‏ المحقق: محمد باسل عيون السود- الناشر: دار الكتب العلميه - 
بيروت- الطبعة: الأولى - 1١541١4‏ ه. 

5 المحتضرين - المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: ١8١ه)‏ - المحقق: محمد خير رمضان 
يوسف - الناشر: دار ابن حزم - بيروت - لبنان - الطبعة: الأولى» 1١5١ه‏ - 1997م . 
7 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 


عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 5547ه) - المحقق: عبد 


ا" 


السلام عبد الشافي محمد- الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى - 
5 ١ه.‏ 

"١‏ المحكم والمحيط الأعظم- المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 
ه] المحقق: عبد الحميد هنداوي- الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة: 
الأول 4377 سدح ده م 

. مختار الصحاح- المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي الرازي (المتوفى: 177ه)- المحقق: يوسف الشيخ محمد- الناشر: المكتبة العصرية 
- الدار النموذجية» بيروت - صيدا- الطبعة: الخامسة» ١57١ه‏ / 199١م‏ . 

1 . مختصر نفسير البغوي- المؤلف: عبد الله بن أحمد بن علي الزيد- الناشر: دار السلام 
للنشر والتوزيع - الرياض- الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ . 

.”_٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين - المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)‏ - المحقق: محمد المعتصم 
بالله البغدادي- الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة: الثالثة» ١5١5‏ ه - 
ل" 

."١‏ مذكرة على العقيدة الواسطية- المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 
١‏ هه)- الناشر: مدار الوطن للنشر - الرياض- عام النشر: ١575‏ ه . 

7" مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد- المؤلف: محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني 
إقليماء التناري بلدا (المتوفى: 7١7١ه)-‏ المحقق: محمد أمين الصناوي- الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت- الطبعة: الأولى -/ا١51١‏ ه. 

؟"". مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع - المؤلف: إبراهيم بن إبراهيم قريبي - 
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية 


5 ,” المستدرك على الصحيحين- المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 
5) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاح- الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- 
الطبعة: الأولى» .١99.0-1١51١١‏ 


ا" 


مستعذب الإخبار بأطيب الأخبار - المؤلف: أبو مدين بن أحمد بن محمد بن عبد القادر 
بن علي الفاسي (المتوفى: بعد 77١١ه)‏ - الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: 
الأرت عه ا 0 

7 مسند الإمام أحمد بن حنبل- المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (المتوفى: ١54١ه)-‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون- 
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي- الناشر: مؤسسة الرسالة- الطبعة: الأولى؛ 
١‏ ه- ١٠56ام.‏ 

"”». المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١5١ه)-‏ المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقي- الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

7. مشارق الأنوار على صحاح الآثار- المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتيء أبو الفضل (المتوفى: 55 5ه)- دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث . 

41. مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار - المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتمء» الدارميء البُستي (المتوفى: 55"ه) - حققه 
ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيم - الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - 
المنصورة - الطبعة: الأولى ١5١١‏ ه - ١99١ام.‏ 

٠‏ . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير- المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحمويء أبو العباس (المتوفى: نحو ١٠7ه)-‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت 

”١‏ المعارف- المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 715ه)- 
تحقيق: ثروت عكاشة- الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة- الطبعة: الثانية؛ 
1 

؟"". المعالم الأثيرة في السنة والسيرة - المؤلف: محمد بن محمد حسن شرَاب - الناشر: دار 
القلم» الدار الشامية - دمشق- بيروت - الطبعة: الأولى - ١5١١‏ ه. 

7". معالم التنزيل في تفسير القرآن > تفسير البغوي- المؤلف: محيي السنة؛ أبو محمد الحسين 
بن مسعود البغوي (المتوفى: ١٠2ه)-‏ المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - 
عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش- الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع- الطبعة: 
الرابعة, /ا١51١‏ ه- 1١9909‏ م. 


تفلن 


5" . معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) - المؤلف: عبد 
الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١1ه)‏ - دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة: الأولى ١5٠08‏ ه -988١م.‏ 

5. معجم الصحابة- المؤلف : أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المَرْرُبان بن 
سابور بن شاهنشاه البغوي (المتوفى : 1١7ه)‏ - المحقق : محمد الأمين بن محمد الجكني 
- الناشر : مكتبة دار البيان - الكويت - الطبعة : الأولى » ١57١‏ ه ١٠٠٠ام.‏ 

5" المعجم الوسيط- المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة- (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / 
حامد عبد القادر / محمد النجار)- الناشر: دار الدعوة . 

"'". معجم مقاييس اللغة- المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين 
(المتوفى: 515ه)- المحقق: عبد السلام محمد هارون - الناشر: دار الفكرء عام النشر: 
ا 

. معرفة أسامي أرداف النبي يه المؤلف: يحيى بن عبد الوهاب بن محمد ابن إسحاق بن 
محمد بن يحيى العبدي الأصبهانيء أبو زكرياء ابن منده (المتوفى: ١١5ه)-‏ المحقق: يحيى 
مختار غزاوي- الناشر: المدينة للتوزيع - بيروت- الطبعة: الأولى» ١٠5١ه‏ . 

8 شرفة الطبحائة رن مده 

6١‏ المغازي - المؤلف: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» المدني» أبو عبد 
اللهء الواقدي (المتوفى: 1١٠ه)‏ - تحقيق: مارسدن جونس - الناشر: دار الأعلمي - بيروت 
- الطبعة: الثالثة - .١989/١5٠55‏ 

١‏ . مفاتيح الغيب - التفسير الكبير - المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الري (المتوفى: 505ه) - الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت- الطبعة: الثالثة - ١55١‏ ه. 

؟؟ . مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة- المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١725ه)-‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

". المفردات في غريب القرآن- المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى (المتوفى: 207ه)- المحقق: صفوان عدنان الداودي- الناشر: دار القلم» الدار 
الشامية - دمشق بيروت- الطبعة: الأولى - 7١15اه.‏ 

5 مِفْرَقْ الطّريق في القرآن الكٌريم - جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود - الطبعة: الأولى؛ 
7١‏ ه- ٠56م.‏ 


فون 


5 . مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة - المؤلف: علي بن نايف الشحود - الطبعة: 
الأولى» 5*7 ١ه‏ -15017م. 

1 المفيد في مهمات التوحيد - المؤلف: الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي - 
الناشر: دار الاعلام - الطبعة: الأولى 577 ١ه-‏ 575 ١ه‏ . 


بدر الدين الحلبي (المتوفى: 9/اه)- المحقق: د مصطفى محمد حسين الذهبي- الناشر: 
دار الحديث - القاهرة - مصر - الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ -995١م.‏ 

المقدمات الممهدات- المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 
١٠ه)‏ الناشر: دار الغرب الإسلامي- الطبعة: الأولى» ١5٠04‏ ه - ١1١988‏ م. 

1'. مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول يل - المؤلف: أحمد إبراهيم الشريف - الناشر: 
دار الفكر العربي . 

الملل والنحل- المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني 
(المتوفى: 5/8 5ه) - الناشر: مؤسسة الحلبي . 

١‏ المنتخب في تفسير القرآن الكريم- المؤلف: لجنة من علماء الأزهر- الناشر: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية - مصرء طبع مؤسسة الأهرام- الطبعة: الثامنة عشرء ١5١7‏ ه 
52 مم 

7 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك- المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفى: 5117ه)- المحقق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر 
عطاح- الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت -الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه- ١997‏ م. 

؟©". منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم- 
المؤلف: عبد الله بن سعيد بن محمد عبادي اللحجي الحضرميّ الشحاريء ثم المراوعي» ثم 
المكي (المتوفى: ١٠5١ه)-‏ الناشر: دار المنهاج - جدة- الطبعة: الثالثة» ١5575‏ ه / 
ل 

4 . منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب- المؤلف: عبد العزيز بن حمد بن 
ناصر بن عثمان آل معمر (المتوفى: 515؟١ه)‏ . 

5 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج- المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (المتوفى: 5177ه)- الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت- الطبعة: الثانية؛ 
7ه . 


"0 


75 . منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام- المؤلف: د. حمود بن أحمد بن فرج 
الرحيلي- الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية- الطبعة: الأولى» 575 ١همة‏ ١٠٠١م‏ . 

7 مُنْيَةٌ السُول في تفضيل الرّمسُولٍ ي - المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 
ه)- رواية: الحافظ شرف الدين أبي عبدالله محمد الميدومي- تحقيق: د. صلاح الدين 
المنجد- الناشر: دار الكتاب الجديد - بيروت - لبنان- الطبعة: الأولى» ١5٠١0١‏ ه - 
١١‏ م. 

مواقف النبي يه في الدعوة إلى اللّه تعالى- المؤلف: د. سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني- الناشر: مطبعة سفيرء الرياض- توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» 
الرياض . 

8 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية- المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك 
القسطلاني القتيبي المصريء أبو العباس» شهاب الدين (المتوفى: 171ه)- الناشر: المكتبة 
التوفيقية» القاهرة- مصر . 

7٠‏ المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجية 
الجزء الرابع» القسم الأول) - المؤلف: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي (المتوفى: 785١ه)‏ - الناشر: دار العاصمة»؛ الرياضء المملكة العربية 
السعودية - الطبعة: الأولى» بمصر 539؟١ههء‏ النشرة الثالثة» ؟5١54١ه‏ . 

١‏ ". مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة - المؤلف: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي, أبو المحاسن» جمال الدين (المتوفى: 815ه) - المحقق: نبيل محمد عبد 
العزيز أحمد - الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة . 

7 . موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور- المؤلف : أ. د. حكمت بن بشير بن 
ياسين- الناشر : دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة- المدينة النبوية- الطبعة: الأولى » 
837 -1553ام: 

17". موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي - المؤلف: عبد اللطيف عاشور - الناشر: 
القاهرة . 

4 . موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني _ (موسوعة تحتوي على 
أكثر من (20) عملا ودراسة حول العلامة الألباني وتراثه الخالد)- المؤلف: أبو عبد الرحمن 


ما" 


محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوفى: 
ه)- صنَعَهُ: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان- الناشر: مركز النعمان للبحوث 
والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة؛ صنعاء - اليمن- الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه 
تأ اد 

55 الموسوعة القرآنية- المؤلف: إبراهيم بن إسماعيل الأبياري (المتوفى: 5١5‏ ١ه)‏ - الناشر: 
مؤسسة سجل العرب- الطبعة: ١5٠6‏ هه . 

11". موسوعة فقه القلوب- المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري- الناشر: بيت 
الأفكار الدولية . 

". موقع قناة الجزيرة - برنامج (من واشنطن) - الرابط : 
-0013105/03065/168683938-3115-4437م/أ0. 13ع3/[2326. الاللاللا// :مااطا 
9713-2685 

. ميزان الاعتدال في نقد الرجال - المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 57اه) - تحقيق: علي محمد البجاوي - الناشر: دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان - الطبعة: الأولى» ١١/857‏ ه-977١1م.‏ 

651 الناشر: مطبعة سفيرء الرياض- توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياض . 

."٠‏ نداءات الرحمن لأهل الإيمان - المؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزائري - الناشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية - 
الطبعة: الثالثة» 57١‏ ١ه/١١٠٠م.‏ 

.١‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر- المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 5531ه)- المحقق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي- 
الناشر: مؤسسة الرسالة - لبنان/ بيروت- الطبعة: الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ - 985١م.‏ 

؟". نزهة المجالس ومنتخب النفائس - المؤلف: عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري 
(المتوفى: 845ه) - الناشر: المطبعه الكاستلية - مصر - عام النشر: 7/87١ه‏ . 

7". نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم- المؤلف : عدد من 
المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي- الناشر : 
دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة- الطبعة : الرابعة . 


كا" 


4.,. نظرات في كتاب الله - المؤلف: حسن أحمد عبد الرحمن محمد البنا الساعاتي 
(المتوفى: 757١ه)‏ - الناشر: دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة - عام النشر: 
هه 1625م 

©. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور- المؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي 
بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: 8585ه)- الناشر: دار الكتاب الإسلاميء القاهرة . 

7. نظم المتناثر من الحديث المتواتر - المؤلف: أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني - 
تحقيق: شرف حجازي - الناشر : دار الكتب السلفية للطباعة والنشر بمصر- الطبعة: 
الثانية المصححة ذات الفهارس العلمية . 

". نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب- المؤلف: أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي 
(المتوفى: ١87ه)‏ - المحقق: إبراهيم الإبياري- الناشر: دار الكتاب اللبنانين» بيروت- 
الطبعة: الثانية» ١5٠6٠‏ ه- 0٠98١م.‏ 

7. نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز - المؤلف: رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي 
(المتوفى: ٠55١ه)‏ - الناشر: دار الذخائر - القاهرة - الطبعة: الأولى - ١5١9‏ ه . 

1 النهاية في غريب الحديث والأثر- المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 5٠5ه)-‏ تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي- الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 595١ه‏ 
م 

٠‏ نواهد الأبكار وشوارد الأفكار > حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي - المؤلف: عبد 
الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١1ه)‏ - الناشر: جامعة أم القرى - 
كلية الدعوة وأصول الدين - المملكة العربية السعودية (" رسائل دكتوراة) - عام النشر: 
١‏ ه-5٠١.٠5م.‏ 

.١‏ تُورُ الإيمان وظلمات التّقاق في ضوء الكتاب والسنة - المؤلف: د. سعيد بن علي بن 
وهف القحطاني - الناشر: مطبعة سفيرء الرياض - توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع 
والإعلان» الرياض . 

؟6". نور اليقين في سيرة سيد المرسلين- المؤلف: محمد بن عفيفي الباجوري» المعروف بالشيخ 
الخضري (المتوفى: 755١ه)‏ - الناشر: دار الفيحاء - دمشق- الطبعة: الثانية - 55765 ١ه‏ 


وغل 


87. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى - المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5ه)‏ - المحقق: محمد أحمد الحاج - 
الناشر: دار القلم- دار الشامية» جدة - السعودية - الطبعة: الأولى» 5١5١ه‏ - 995١م‏ . 

5. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى- المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١75ه)-‏ المحقق: محمد أحمد الحاج- الناشر: دار 
القلم- دار الشامية» جدة - السعودية- الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ -995١م.‏ 

5. هداية القرآن للتي هي أقوم- جمع واعداد: علي بن نايف الشحود- الناشر: دار المعمورء 
بهانج - ماليزيا- الطبعة: الثانية معدلة» ١5:5١‏ ه - ١٠١١5٠م.‏ 

467 الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه. وجمل من فنون علومه - 
المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوشُ بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم 
الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 4”37ه) - المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية 
الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي - الناشر: 
مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة - 
الطبعة: الأولى» ١579‏ ه -08١70م.‏ 

. وا مُحَمَّدَاهُ (إِنَّ شَانتك هُوَ الْأَبْترْ1 - المؤلف: أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله العفاني 
- الناشر: دار العفاني» مصر - الطبعة: الأولى» ١5١71‏ ه-5١٠١7ام.‏ 

الوابل الصيب من الكلم الطيب - المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١75ه)‏ - تحقيق: سيد إبراهيم - الناشر: دار الحديث - 
القاهرة - رقم الطبعة: الثالثة» ١195‏ م 

1 الوافي بالوفيات- المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: 
15م المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى- الناشر: دار إحياء التراث - بيروت- 
عام النشر:١٠155ه-‏ ١٠٠٠5م.‏ 

6 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي» النيسابوري» الشافعي (المتوفى: /55ه)- تحقيق: صفوان عدنان داوودي- دار 
النشر: دار القلم » الدار الشامية - دمشقء بيروت- الطبعة: الأولى» 3١5١5‏ ه . 

١‏ . وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم- المؤلف: يوسف بن 
إسماعيل بن يوسف التَبْهَاني (المتوفى: ٠55١ه)-‏ الناشر: دار المنهاج - جدة- الطبعة: 
الثانية - ١8556‏ هه . 


لكلا 


”6 الوسطية في القرآن الكريم- المؤلف: الدكتور عَلي مَحّمد محمد الصّلأبي- الناشر: مكتبة 
الصحابة» الشارقة - الإمارات» مكتبة التابعين» القاهرة - مصر - الطبعة: الأولى. ١57١‏ ه 
اء.ءلام. 

1 ". الوسيط في تفسير القرآن المجيد - المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي. النيسابوري» الشافعي (المتوفى: /47ه) - تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجودء الشيخ علي محمد معوضء الدكتور أحمد محمد صيرة؛ الدكتور أحمد عبد الغني 
الجمل» الدكتور عبد الرحمن عويس - قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي - 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة: الأولى» ١5١1©‏ ه - ١995‏ م. 

4. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - المؤلف: علي بن عبد الله بن أحمد الحسني 
الشافعي» نور الدين أبو الحسن السمهودي (المتوفى: ١١41ه)‏ - الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت - الطبعة: الأولى - 1١51١9‏ هه . 

4 وفيات الأعياق: وأنداء أباء الزماف- المؤلفه» :أب السدافن قسن الدين أحمة ين متحمة يق 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: ١548ه)-‏ المحقق: إحسان 
عباس- الناشر: دار صادر - بيروت . 

7 الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف - المؤلف: محمد بن سعيد بن سالم 
القحطاني - تقديم: فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - الناشر: دار طيبة» الرياض - 
المملكة العربية السعودية - الطبعة: الأولى . 


حل 


خامساً: فهرس الموضوعات 


المحتويات 
الإهداء 
شكر وتقدير 
المقدمة 
أولا : أهمية الدراسة وسبب اختيارها 
ثانيا : أهداف الدراسة 
ثالثا : الدراسات السابقة 
رابعا : منهج الدراسة 
اميا + +خطة الدراسنة 

التمهيد 

أولا : المقصية بالفتانة الزنائدة لغة واضيظ اها 
ثانياً : أنواع العناية 
ثالثاً : التعريف بنبي البشرية 5 

الفصل الأول 

عناية الله العامة بالنبي يل 

المبحث الأول : مظاهر عناية الله بالنبي 22 قبل بعثته 
المطلب الأول : نسب النبي #ِ والقوم الذين نشأ فيهم 
المطلب الثاني : حفظ النبي يل عن شرك الجاهلية وعبادة الأصنام 
المطلب الثالث: نشأة النبي يخ على الصدق والأمانة 
المطلب الرابع: ذكر النبي يك في الكتب السماوية السابقة والتبشير بقدومه 
المطلب الخامس: عصمة النبي يِ عما لا يليق به 
المطلب السادس: شرف النبي يا بوضع الحجر الأسود في مكانه 
المطلب الاول: عناية الله التكريمية للنبي 26 
المطلب الثاني: عناية الله برسالة النبي 26 
المطلب الثالث : عناية الله التشريعية للنبي 26 


ليل 


المبحث الثالث 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني 


المبحث الأول: 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المبحث الثاني 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
المبحث الثالث 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع 


المبحث الأول 
المطلب الاول: 
المطلب الثاني 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
ضرار 

المطلب الرابع 


: مظاهر عناية الله بالنبي ود بعد البعث 
ما اعتنى الله بالنبي 4# في ذاته 
: ما اعتنى الله بالنبي يله في أمته 
الفصل الثاني 

عناية الله بالنبي يك من إيذاء المشركين 
معنى الأذى وأنواعه 
“معتى الأذى لغة واصطلاخاً 
: أنواع أذى المشركين للنبي يل وعناية الله كك به 


: حقيقة المشركين وأسباب إيذائهم للنبي 26 قديما وحديثاً 


: تعريف الشرك وحقيقته 
: أسباب إيذاء المشركين للنبي 5 قديماً 
: أسباب إيذاء المشركين للنبي 4 حديثاً (في الوقت المعاصر) 
: أوجه إيذاء المشركين للنبي يي وعناية الله به 
: إيذاء المشركين الجسدي للنبي 25 
: إيذاء المشركين للنبي 4 بافترائهم على شخصه 
: إيذاء المشركين للنبي وَل بافترائهم على رسالته 
: إيذاء المشركين للنبي 4 باستهزائهم به 
الفصل الثالث 
عناية الله بالنبي يه من أذى المنافقين 
: حقيقة المنافقين وبيان خطرهم 
تعريف النفاق وأنواعه 
: خطر المنافقين على الدعوة الإسلامية والمجتمع الإسلامي 
إيذاء المنافقين الجسدي والنفسي للنبي 25 
: التآمر على قتل النبي 22 
: إيذاء المنافقين للنبي يَةِ بالطعن في عِرْضِه الشريف 25 
: إيذاء المنافقين للنبي كي بالتآامر على دعوته ببنائهم لمسجد 


: إيذاء المنافقين للنبي 4 بالسخرية والاستهزاء منه يخ ومن 
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وأصحابه» والطعن في رسالته 
المطلب الخامس : إيذاء المنافقين للنبي كي بالطعن في قدْمَته وأمانته 
المبحث الثالث: خذلان المنافقين للنبي يل ( في أحوج الأوقات ) وعناية الله كنك 
به 
المطلب الأول : موقف المنافقين في غزوة أحد في ضوء (سورة آل عمران) 
المطلب الثاني : موقف المنافقين في غزوة بني النضير في ضوء (سورة الحشر) 
المطلب الثالث : موقف المنافقين في غزوة الخندق في ضوء (سورة الأحزاب) 
المطلب الرابع : موقف المنافقين في غزوة بني المصطلق في ضوء (سورة 
المنافقون) 
الفصل الرابع 

عناية الله بالنبي يخ من أذى أهل الكتاب 
المبحث الأول: إيذاء أهل الكتاب القولي للنبي يِ وعناية الله كِيْكْ به 
المطلب الأول : إيذاؤهم للنبي ينه بالطعن في نبوته وه بعد تيقنهم بصدقه 
وايثارهم الشرك على الإيمان 
المطلب الثاني : إيذاؤهم للنبي وَيِةْ بتعنتهم معه واتهامه في غايته النبيلة 
المطلب الثالث : إيذاؤهم للنبي كَنِهْ بحسدهم وكبريائهم وجحودهم الحق الذي جاء 
به 
المطلب الرابع : إيذاؤهم للنبي يَنِةِ بالتعالي عليه وادعائهم الخصوصية والأفضلية 
على أمته 
المبحث الثاني: إيذاء أهل الكتاب العملي للنبي يك وعناية الله كِيْكْ به 
المطلب الأول : إيذاؤهم للنبي # بإثارتهم الفتنة بين المسلمين» وتجرؤهم على 
نساء المؤمنين 
المطلب الثاني : إيذاؤهم للنبي يله بمحاولة قتله» والغدر به 
المطلب الثالث: إيذاؤهم للنبي كه بتأليبهم للناس ضده » وخيانتهم ونكثهم 
لعهودهم معه 
المطلب الرابع : إيذاؤهم للنبي يِه باستهزائهم به وبالموحدين معه 


الحينا 


١هث‎ 


١6 


١6 
١6 
١7 


١18 


١ 


فنا 


١/1 


١ اا‎ 


١م‎ 


١ ام‎ 
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المطلب الخامس : إيذاؤهم للنبي يك بالتشكيك في نبوته» ودخولهم في الإسلام ثم 


الارتداد عنه 

الخاتمة 
أولا : نتائج الدراسة 
ثانيا : التوصيات 

الفهارس 


فهرس الآيات القرانية 

فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 

ملخص البحث باللغة العربية 
ملخص الرسالة باللغة الانجليزية 


تندلا 


ملخص البحث باللغة العربية 


تم بحمد الله وتوفيقه إنهاء هذه الدراسة والتي بعنوان العناية الربانية بنبي البشرية يَلِةِ » وتكمن أهمية هذه 
الدراسة في أنها تتحدث عن حامل ومبلّغْ هذا الدين خيرة خلق الله محمد ين » ومدى عناية الله كك به 
في حياته منذ ولد» وفي حياته» وبعد مماته يه » وذلك على النحو التالي: فقد بدأت الدراسة بالمقدمة» ثم 
التمهيد واشتمل على المقصود بالعناية الربانية» وأنواع العناية» وتعريف عام بنبي البشرية #ِ » ثم ذكرت 
عناية الله كِنْكْ العامة بالنبي 5 » وذكرت فيه مظاهر هذه العناية الربانية ثم تحدثت بعد ذلك حول عناية 
الله كك بالنبي يَنِةِ من إيذاء المشركين» وذكرت فيه معنى الأذى وأنواعه» وحقيقة المشركين وأسباب 
إيذائهم للنبي 4 قديماً وحديثاًء وأوجه إيذاء المشركين الجسدي والنفسي للنبي وإبراز عناية الله به.» ثم 
ذكرت عناية الله كنك بالنبي يل من إيذاء المنافقين» ثم تحدثت عن عناية الله كك بالنبي ين من إيذاء أهل 
الكتاب» وذكرت فيه تعريف أهل الكتاب وحقيقتهم, ثم ذكرت أوجه إيذاء أهل الكتاب القولي والعملي 
للنبي يه ومدى عناية الله ِنِنَ به. وبعد ذلك الخاتمة: واشتملت على أهم النتائج والتوصيات . 
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عط لعالتاأمع طعلتطنلا ,لالناأة 5أطأا 01 لمع عاأعصمعع؟؛ م1 لصح طوااكخ أه 1315م عط 35/لا 
كاا1 لاعطا أهطأا ما 5عغط! لإلناأة 5أط] 01 ع019256ممنا عط! ,ع,03 لنقصتيط أعطمم):م 010"5 ا 
لمق طوااخم 0 0ممئلأهعه أذ5عمة؟ أطع0 ذأطأا 05 أتنامصة عطأا لم عع0امط عط أنمطه 
© 1أ7»30 مع0نااعما 3650 غ0هط وعطا ,جمهعط طأأانلا ضووع5 لإلنأة عط 1 ,لمعصصهطهالا 
001 لاوقالاط أ0 له أأصقع0 لواعمع0 5 300 ,03 05 دعملا عطا لمن ,ع:03 0105 ا 
ع ألاهط3 13|!)60 ١3160‏ 320 60216 عماألاأل ذ5لطأ 01 نملأوأذدع]أصضوص عط©ا 10 وصألمعع6م 
عطا م1 و5أ0لمعه6قم3 ,0013145 عطا ومصاصصضحط صم أعطممط عط م1 طوااةط أه ع6تو 
10 030585 320 100131645 ع5 أهطأا أع3؟ عط 0ن3 ,مضفط 05 5عمل ممق ومأتصوعمم 
05 00131415 ا0100163تعلا5م 350 أوءأذلاطم عط وولتمضوط 05 5أععم5ق3 بأعطمممظ عةط م1 
5510 أعطمم]ظ لإأطوتاماه طوااخ معطا ,طوااخ آه ع036نو عطا أطونتاطواط لمق أعطممط عط 
»5001 عط 05 عاممعم عط وصتأصضفط صم معطا ممه 5عألعمملاط عطا ومتمضفحط صمة 
320 ,ع3 لإاعطأ أوطنلا 0صمق عاممط عط©أ 1ه عاممعم عط 1ه صماةأتمقع0 عط م1 ومألمعءم 
بأ31163م 350 أوطيع/ا عامط عط©أ 01 عاممعم عط©أ وصايط 1ه 5أععم35 معممتأصعم صعطا 
320 505أ0طةآ1 01196مطأ أذ5مطص عط صه لعلنباعصا :لمأذناعممت صعط[ل 
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